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العدد الخامس - السنة الحادية عشرة - أيار (مايو) 155١م‏ / ذو القعدة ١515‏ ه 


ْ 


قلسطن المسلمة 
شهرية .. سياسية .. جامعة 
العدد الخامس - السنة الحادية عشرة 
أيار (مايو) 1997م / ذو القعدة 417اه 
3 .1137 810.5 عناو15 
المدير العام 
عبد العزيز العمري 
رئيس التحرير 
ياسر إبراهيم الزعاترة 
نائب رئيس التحرير 
خالد الحروب 


2 اكعتتسلن عسناكن11 
02 :80 .52.0 
0.1 - 4310 71182 1011120171 


بريطانيا ودول أوروبا ٠١‏ جنيهاً استرلينياً 
أمريكا وكندا وأستراليا ٠١‏ جنيهاً استرلينياً 
وبقيةردول العالم 5 جنيهاً استرلينياً 


© المبعودون والمفاوضات .. ثم ماذا؟ 4 
© حوار مع رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض ١١‏ 
© كتائب القسام تصعد الحرب ضد الاحتلال 14 
#مسيرة اهكف ان 0" 
© المبعدون.. الرافعةالفلسطينية "5 


مطبوعات اليسار وال سلاميين 


منذ التقاء الاسلاميين الفلسطينيين في هذه المرحلة سياسياً مع بعض القوى 
اليسارية, وخاصة فيما يتعلق برفض مؤامرة الحكم الإداري الذاتي . ومجمل 
مسيرة التنازلات الآخيرة التي افتتحت في مدريد , .. منذ ذلك الحين» وحتى قبل 
ذلك حاولنا في 'فلسطين المسلمة" التعامل مع تلك القوى بكثير من الايجابية » 
وقمنا بإجراء حوارات مع الكثير من رموزها للتعبير عن وجهة نظرهم , وثمّنًا 
الكثير من المواقف الجيدة التي تصدر عنها . 

غير أن الاشكالية التي واجهناها هي أن صحافة تلك القوى أو بعضها ما زالت 
تتعامل مع القوى الإسلامية . وخاصة حركة المقاومة الإسلامية "حماس: بكثير 
من العدائية , وحتى عندما تلتقي تلك المطبوعات رموزاً من الإسلاميين ‏ فإنها 
تعمل على التلاعب بالألفاظ والاسئلة والمانشيتات بصورة تبرز النفس البعيد عن 
زوك الحوار والالتفاء” 

لن نحاول التعرض للممارسة المتناقضة على أرض الواقع , والتي تجلت 
بصورتها الأبرز في استمرار التحالف مع منفذي سياسة التنازلات المجانية في 
انتخابات الداخل ‏ فلذلك حديث آخر .. غير أن ما يهمنا هذا هو المعالجة 
الصحفية والإعلامية لقضايا الإسلاميين . 

لنأخذ على سبيل المثال التصعيد الكبير في الفعل الكفاحي والجهادي الذي 
تقوده ‏ حماس في الداخل , ولنتابع المعالجات الصحفية له على صفحات 
المطبوعات اليسارية , فماذا سنجد ؟ إنه التجاهل الكامل لدور "حماس" فيما يتم 
الاحتفال بأية عملية مهما كانت بسيطة ينفذها الفصيل صاحب المطبوعة . 

لسنا نعيب على البعض احتفاءه بنفسه وبجماعته , ولكن القليل من 
الموضوعية تستدعي الإشارة إلى الذين يقودون التصعيد , وتثمين موقفهم . 

إن الإسلاميين ليسو بحاجة إلى تمجيد مطبوعات اليسار لبطولاتهم, فضمير 
الشعب هو الذي يحتفل بتلك البطولات ويخلدها , غير أننا نحاول لفت النظر إلى 
هذه العقدة التي تنتاب بعض أهل اليسار في علاقاتهم مع الإسلاميين , والتي 
تنطلق من شعورهم بأن الاسلاميين قد أخذوا يسيطرون على الساحة شيئاً 


لسنا بمعرض هجاء أحد , غير أننا كنا نأمل أن ينسحب الالتقاء في الموقف 
السياسي الرافض لوأد قضية شعبنا في هذه المرحلة على لغة مطبوعات اليسار, 
لإثبات الموضوعية والروح الوطنية الحقيقية » إن لم يكن عن قناعة وود.ها 


© الأردن.. صيف انتخابات ساخن 707 
© الغنوشي .. زعيم 'النهضة التونسية .. حوار 54 
6ك لل حت د جردا 
المجاهدون العرب في أفغانستان .. ابعاد الأزمة 4# 
© أبعد الميل الى اليمين في أوروبا 40 


© المبعدون ..مثل في الصمود/ د. عبد الستار قاسم 14 
© قضية المبعدين تفيض بالخير/منير شفيق 7١‏ 
© فلسطينيو لبنان .. عشرة التسوية والتطبيع 851 


© السودان واحتمالات التدخل الفربي 74 
© النائب اللبنائي الدكتور العبيدي .. حوار 5" [ 


بصرف النظر عن الصفقة التي تمت أو ستتم قي الكواليسء فالقوم ذاهبون الى 

المفاوضات لأنهم نسفوا جميع خياراتهم الأخرى. وهم الآن يسابقون الزمن مع 

الصهاينة للوصول الى أية صيغة للتسوية قبل أن تلتهم حماس" منهم جميع 
الأوراق. 

إن الاشكالية الأكبر في تحرك أرباب مسيرة الاستسلام في القيادة المتنفذة لمنظمة التحرير 
أنهم يتحركون وعينهم على "حماس والقوى الاسلامية والوطنية المخلصة, والخوف يملا 
أوصالهم من المد الشعبي الذي تكتسبه تلك القوى, فبدلاً من أن يستثمر أولئك القوم حالة 
التصعيد التي يقودها مجاهدو 'حماس' والتي أصابت العدو بالهستيريا تراهم يريدون 
التسرع في مواقفهم تجاه المقاوضات خوفاً من امتدادها (أي حماس) في الشارع الفلسطيني. 

بحدث هذا رغم أن نظرية أن "العدو يتهرب من المفاوضات' قد سقطت تماماً ولم تعد تنطلي 
على الأطفال؛ خاصة بعد أن شاهد الجميع, التحركات الصهيونية الواسعة لاستكناف 
المفاوضات في موعدها الذي حدد سابقاً. فكيف والحال هذه يريد البعض من آبناء شعبنا 
وأمتنا أن يقتنعوا بأن هذا الهوس الأمريكي الصهيوني لاستئناف المفاوضات هو حرص 
على مصالح الشعب الفلسطيني باعتباره الخاسر الوحيد من تعثرها كما يروج العراب 
المصري؟!! 

لقد أثبتت أحداث الأيام الأخيرة والتي قاد أحداثها مجاهدو "حماس" ومبعدوهاء أن 
باستطاعة قوة الارادة والعزيمة المؤمنة ارغام أنف أكبر قوة في العالم, قها هم المبعدون 
واخوانهم مجاهدو الداخل يربحون معركة تأجيل المفاوضات رغم القرار الجاهز الذي كانت 
اتخذته جميع الأطرافء ورغم التحذيرات الأمريكية الصهيونية بعدم اعطاء الفرصة 
الاتكفاس” كت الخولة. : 

لقد كسبت 'حماس' الجولة رغم أنف أمريكا والصهاينة: لآنها تتحدث عن قضية عادلة, 
ولانها تتعامل مع الصهاينة باللغة التي يفهمونهاء لغة القوة, ولقد جاء التصعيد الجهادي, 
والذي تجلى في العملية الاستشهادية الأولى من نوعهاء ليضيف زخماً جديداً لروح الجهاد 
والاستشهاد ويعري السائرين في درب المفاوضات والمتخلين عن نهج الكفاح المسلح رغم 

التصريحات والبيانات التي تحاول الترويج لخلاق ذلك. 

00 0 والتي تشرف عليها واشنطن هي من أخطر الجولات, 
ذلك لآنها تتحرك تحت هاجس قطع الطريق على مد "حماس" الجهادي في الداخل ولذلك 
يتوقع أن تتحرك الضغوطات من أجل انجاز تسوية سريعة, توصل الى الحكم الاداري 
الذاتي, تلك المؤامرة التي يقف أبناء شعبنا جميعاً في وجهها. 11 

إن لهذه الجولة خصوصية هامة. لكون الطرفين الصهيوني, والرسمي الفلسطيني يلتقيان 
على مبدا "قطع الطريق غلى حماس" ولذلك فإن من المتوقع أن يسارعوا في انجاز المؤامرة, 
متناسين أن عين الشعب وقواه المخلصة تراقب الأمور عن كثب وسيكون لها موقفها العملي 
في الرد على المؤامرة.18 


قالت مصادر أمنية أن رجال المقاومة 
اللبنانية قتلوا ثلاثة جنود اسرائيليين 
وجرحوا اثنين آخرين في كمين فجروا فيه 
قنيلة وشكل اشد ضربة توجه إلى قوات 
الاختكلال اللسرائيلية في جِدَوب ليقان 
خلال ستة أشهر. 

وردت طائرات هليكوبتر حربية 


اسرائيلية بإطلاق صوازيخ على منزلين 
كما قا .فعية والديابات الاسرائيلية 
بإطلاق نحو ٠٠١‏ قذيفة سقطت حول قرى 
تقع خارج الشريط الحدودي المحتل في 
جنوب لبثان. 

واشتبكت قوات الجيش اللبناني وقوات 
الاحتلال الاسرائيلية بالمدفعية في عدة 
مناطق من الجنوب في الوقت الذي كانت 


تدور فيه اشتباكات مسلحة بين رجال 


المقاومة اللبنانية والقوات الاسرائيلية. 
حماس . .. الله أكبر وأعلن مؤتمر اليهود السوفيات بقيادة 
ا المنشق السابق ناتان شتشارانسكي 
على جدران يافا النتائج الأولية للتحقيق الذي شمل عينة 
ذكر راديو العدو أن جدران منازل ) من ٠١٠١‏ مهاجر واعتبر أن هؤلاء 
كثيرة في مدينة يافا عجت بشعارات تقول | ضحايا هذه الاضطرابات النفسية لأنهم 
أحماس.. الله أكبر' | فقدوا الأمل في ايجاد عمل في مهنتهم. 
وقال الراديو أن شرطة يافا تبزل | قال شتشارانسكي أن 4١‏ ألف مهاجر 
جهودها لمعرفة هوية الفاعلين. أأوَصلوا إلى إسراكيل بين العامين -155 وي 
8 2 08 لم يجيوا عملا وهم يشكلون "2" 
تفجير دورية لميليشيا "الشري في امن من العاطلينعن العمل في 
قتل رجلان من عناصر المبليشيات | إسرائيلء وأوضح أن من أصل ال 41٠١‏ 
العميلة في جنوب لبنان في عملية تفجير | آلاف مهاجر قدموا من الاتحاد 


اثهيار عصبي. 


اليمنيين هاجروا مؤخراً سرأً إلى 
إسرائيل. وأ ت الصحيفة على إيواء 


| هؤلاء المهاجرين في مركز استيعاب 


«علماني 3 أبيب. 
عشرات الملصقات التي علقت 
الأخيرة في أحياء القدس. 
البيت الفتحاورى 
ينقسم على نفسه في دورا 
في ظاهرة جديدة من نوعها على | 
| المسرح السياسي في المناطق المحتلة, أ 


ورد الاسرائيليون وميليشيات منطقة | 
الشريط المحتل العميلة لإسرائيل بقصف 
مناطق ينتشر فيها رجال المقاومة. ٌ 
وقالت المصادر أيضأ أن شخصاً ثالثاً 
أصيب بجروح في انفجار عبوة نا. | 
عند مرور دورية من ميليشيا الشريط 
المحتل على طريق الطيبة - القنطرة داخل | 
منطقة الشريط. ا 


وأعلنت "المقاومة الإسلامية' في بيان 0 


أصدرته في جنوب لبنان أن مقاتليها 
نفذوا تفجير عبوة ناسفة بدورية من 
الميليشيات العميلة مما أدى إلى سقوط 
جميع أفراد الدورية الثلاثة عشر بين قتيل 
وجريح 'وشوهدت أشلاؤهم تتطاير في 
الهواء 

وقالت مصادر المقاومة الإسلامية إن 
القوات الاسرائيلية وميليشيا الشريط 
ردت بقصف مدفعي لمناطق مجدل سلم 
وقبربخا وتولين. 

وأوضحت أن نحو 1٠١‏ قذيفة مدفعية 
من عيار 166 ملليمترا وعيار ١٠١‏ 
ملليمترا وقذيفة مدقعية دبابات سقطت 
على هذه المناطق. 


نصف المهاجرين السوفيات 

يعانون من اشنهيار عصبى 

جاء في دراسة أجراها مستشفى 
الأمراض النفسية في القدس أن أربعة 
مهاجرين من أصل عشرة قدموا من 
الاتحاد السوقياتي السابق يعانون من 


4 


السوفياتي السابق خلال تلك القترة عاد 
4 ألفاً فقط. 


منة من يهود اليمن 
هاجروا سر إلى إسرائيل 
ذكرت صحيفة (ياتيد نكمان) الدينية 
المتشددة أن حوالي مثة من اليهود 


«الاسلاميين» في الداخل الفلسطيني 


” فلسطين المسلمة ” 


عرض إسراخيلي لمواجهة «الاسلاميين» ؟ 


قالت مصادر عربية مطلعة أن إسرائيل طرحت على مصر وبتآييد من 
إدارة الرئيس الأمريكي السابق : مشروعاً لعمل مشترك بهدف مواجه 


وأضافت هذه المصادر أن النقطة الأساسية في المشروع الذي قدمه 
رئس الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين إلى مصر وطلب منها أن تحصل 
على موافقة أولية عليه من الرئيس الفلسطيني , يقضي بشن حرب لا 
هوادة فيها ضد «حماس» و «الجهاد الإسلامي ». شريطة أن توافق 
منظمة التحرير على ذلك . وهذه الموافقة قد تكون ضمنية , أي أن لا تحرك 
المنظمة ساكناً وتحاول التعامل مع المسألة بحيادية . لكن المشروع تسرب 
إلى أوساط واسعة في المنظمة وأثار موجة من الرفض والاحتجاج : إلى 
درجة أن القيادي الفلسطيني الذي قام بنقله من السلطات المصرية إلى 
القيادة الفلسطينية ؛ اضطر إلى مقاطعة اجتماعات القيادة لفترة طويلة . 
كما طرحت إسرائيل عبر مصر على الجزائر وتونس » امكانية تقديم 
مساعدات أمنية لمواجهة الحركات الإسلامية . وقد رفضت تونس 
والجزائر ذلك ؛ في حين ارتأت مصر «قطع طرق التنسيق ما بين "حماس" 
و الجهاد الإسلامي' من جهة , و الجماعة الإسلامية' في مصر من جهة 


| تنافست كتلتان وطنيتان في بلدة دورا 
في انتخابات محلية لا 

| الإدارية لجمعية | 

البلدة. والكتلتان المتناف 
| الكتلة الوطنية للتعليم العالي' المقربة من 
شهداء الانتفاضة' الت 
| الفتحاويين ال 


تضم خليطاً من 
اخطين على القيادة 


ومصر وتونس والجزائر . 


-آيار (مايو) 1551م 


| التيار المركزي في حركة فتح, وكتلة | 


التوجهات الإسلامية قد اعطوً 
أصواتهم لبعض المرشحين المستقلين 
ولآخرين تتوفر فيهم صفات الاستقامة 
والاستعداد للخدمة العامة 

وعندما أعلنت النتائج ت 
الكتلة الوطنية للتعليم العالي قد فاز: 
بكافة المقاعد حيث لم تحصل الكتلة 
الوطنية الأخرى على أي من المقاعد 
الأحد عشر. 

0 العفو الدولية 


المحتل بوصقها ينين في قطاعٍ ضد 
أقرباء من يشتبه في كونهم من ناشطي 
اضة. 
وفي بيان نشر في لندن قالت 
المنظمة الدولية المدافعة عن حقوق 
الإنسان أن نحو مئة منزل دمرت أو 
أصيبت باضرار كبيرة في مخيمات 
في القطاع. وأضافت المنظمة 
أن "مثات الأشخاص باتوا بلا مأوى 
ويعيشون منذ ذلك الحين تحت 
الخيام". 
وأوضحت أن الجيش الاسرائيلي 
يلجأ في حال الشك باختباء 'مشتبه 


الاسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية أو 
القذائف المضادة للدروع مما يلحق بها 
أضراراً جسيمة". 

وأضاف النص أن "الجنود يدخلون 
إلى المنازل مطلقين النار في كل 
الاتجاهات حيث يمكن أن يختبئ 
أحياء. 

وأكدت المنظمة أن هذا النوع من 
الهجمات آخذ في الازذياد وساقت على 
ذلك وقائع جرت أخيراً وخصوصاً في 
مخيمات خان يونس ورفح ودير البلح. 

وجرت أكبر عملية هدم في ١١‏ 
شبطط الماضي في خان يونس. 
واستمرت العملية قرابة اليوم وتم 
تدمير 14 منزلاً بطريقة منهجية. 

وقالت المنظمة أنها وجهت رسالة 
إلى رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق 
رابين أعربت له فيها عن 'قلقها' لكنها 
أكدت أن عمليتي هدم جديدتين نفذتا 
بعد ذلك في العشرين من آذار في دير 
البلح وفي 15 من الشهر نفسه في 
رفح 

وقالت المنظمة أن هذه "الممارسة 
تعرض حياة الناس للخطر دون جدوى 
ومن شانها أن تؤدي إلى تدمير منازل 
أشخاص أبرياء كنوع من العقوبات 
الجماعية ". 


الجيش الاسرائيلي يشن حملة 
كإزالة الشعارات في غزة 

أكد قائد عسكري كبير في جيش 
الاحتلال الاسرائيلي إن الجيشر 
سيشن حملة في مختلف أنحاء قطاع 
غزة, وذلك لإزالة الشعارات الوطنية 
المكتوبة على جدران المباني. 

وقال ماتان فلنائي قائد المنطقة 
الجنوبية في الجيش الاسرائيلي إنه 
يريد أن يرى كافة أزقة وشوارع قطاع 
غزة؛ وقد اختفت منها الشعارات» 
وأضاف فلنائي إنه "يجب إزالة هذه 
الشعارات لانها تخلق جواً ثوريا 5 
المنطقة'. مشيراً إلى أنه أصدر 
تعليمات عسكرية لكل ضباط الجيشر 
وحرس الحدود الاسرائيلي في قطاع 
غزة المحتل من أجل تنفيذ قراره بإزالة 
جميع الشعارات التي يخطها الشبان 
الفلسطينيون على الجدرآن. 


قبل عام ينص على قيام صاحب أي 
بيت يوحد غلى جدراية شبعارات 
وطنية يدفع غرامة مَالئة. مالم يزيل 
هذه الشعارات عن جدران منزله, وقد 
سمي أمر فلنائي "بأمر الشعارات'". 

من ناحية أخرى قالت مصادر 
عسكرية إسرائيلية إن الجيش سيجبر 
المواطنين الفلسطينيين على ل 
من منازلهم لإزالة هذه الشعارات» 
وذلك تنفيذاً لأوامر فلنائي. 

ويكتب ملثمون فلسطينيون 
ناشطون في مقاومة الاحتلال هذه 
الشعارات, التي تحمل عادة تحديداً 
المواقف سياسية للجهة الموقعة:؛ أو 
تعليمات للمواطنين الفلسطينيين. 

وكان عدة شبان من كاتبي 
الشعارات قد استشهدوا عندما أطلقت 
عليهم قوات إسرائيلية النار. وقد وقع 
آخر هذه الحوادث في غزة عندما 
أطلق مستعريون النار على شابين 
كانا يكتبان شعارات على جدران 
المدينة, دون سابق إنذار فاردوهما 


مقتل وجرج 47 إسرائيليا 
خلال آذار الماضي 

وفقاأ لإحصائية إسرائيلية فإن ١١‏ 
إسرائيلياً معظمهم من العسكريين 
لقوا مصرعهم فيما أصيب 37 آخرين 
بجراح نتيجة هجمات فدائية نفذتها 
خلايا فلسطينية مسلحة ضد أهداف 
عسكرية واستيطانية إسرائيلية؛ ومن 
بين القتلى ٠‏ عسكريين قتلوا جميعاً 
بإطلاق الرصاص عليهم. 

ويستدل من الاحصائية أن 17 
عملية نفذت باستخدام السلاح 
الابيض» أي ما نسبته 50٠‏ في المائة من 
مجموع العمليات, فيما نفذت ١15‏ 
عملية بواسطة إطلاق النارء وعملية 
دهس واحدة, أسفرت عن مصرع 
إسرائيليين. كانا متجهمين إلى 


قاعدتهما العسكرية حيث يخدمان في 
صفوف الاحتياط. فيماقتله 
مستوطنين طعناً بالسكاكين» وتمكنت 
الخلايا المسلحة من قتل ” إسرائيليين 
خلال شهر آذار (مارس) الماضي © منهم 
من العسكرنيزة 

وبلاحظ من خلال الإحصائية أنه تم 
تنفيذ ٠١‏ عمليات في قطاع غزة أي ما 
نسبته 88.6 في المائة من مجموع 
العمليات, كما لوحظ انتقال العمليات 
المسلحة بشكل مكثف إلى داخل الخط 


| عمليات أسفرت عن مصرع 4 


إسرائيكيَيَ وإضابة 11 آخرين تجراج” 
'٠‏ مديار دولار من دول الخليج 
لشقل المياه التركية لإسرائيل 


تلقت بعض حكومات دول الخليج | 


تعليمات من الإدارة الأمريكية. متضمنة 
دراسة جدوى وضعهامعهد 
الاستراتيجية الدولية بواشنطن. حول 
ضرورة رصد ٠١‏ مليار دولار على مدار 
ال © أعوام المقبلة لتمويل عمليات نقل ” 


1[ المبعدون في مسيرة الأكفان: ا للمتخاذلين والمتراجعين ‏ ) 


الأخضر الفاصل حيث تم تنفيذ 5 


أصدر ا مبعدون الفلسطينيون في جنوب لبنان بياناً عشية ا مسيرة التي 
نظموها باتجاه فلسطين ا محتلة والتي أطلقوا عليها اسم مسيرة الاستشهاد 
بعد أن استنفذوا جميع السيل لحمل العدو الصهيوني على تنفيذ قرار 
مجلس الأمن رقم 44 والقاضي بعودتهم جميعاً , وبعد ان نكث الوقد 
الفلسطيني ا مفاوض , بجميع الوعود التي قطعها على نفسه بعدم العودة 
إلى ا مفاوضات قبل عودة ا مبعدين ومما حاه في التان الذي صرح نه الناطق 
ياسم جميع ا مبعدين الدكتور عبد العزيز الرنتيسي 

يا أهلنا في فلسطين الكرامة والإباء والشموخ, 0 المرابطون على ثرى 
بيت المقدس وأكنافه. أيها الأبطال العمالقة الذين تواجهون أبشع حملة من 
حملات التصفية العرقية من قبل مخططي ومنفذي أبشع الأساليب الإرهابية 
في العالم على مر العصورء أيها البواسل لقد أكد رابين في مصر بكل غطرسة 
وعنجهية قراره الجائر الذي يتحدى به العالم أجمع ومحافله الدولية والذي 
يفرض فيه إرادته على أمتنا العربية والإسلامية بأسرهاء وضرب بذلك عرض 
الحائط بكرامة الامة معلناً رفضه القاطع لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1/45, 
ولقد طالعنا في ذات الوقت ما يسمى بالوفد الفلسطيني معلناً عن تراجعه 
عن عهوده التي قطعها على نفسه أمام الشعب الفلسطيني بانه لن يعود إلى 
المفاوضات ما لم يطبق القرار 44/: وبالتالي رضخ الوفد وأذعن للإرادة 
الصهيونية متجاهلاً بذلك إرادة الشعب الفلسطيني الرافض للمفاوضات 
المذلة وواضعاً نقسه في مواجهة الشعب أسره, وما رأينا خيوط المؤاصرة 
على قضيتنا كمبعدين وقضية شعبنا | ني بأسره قد اتضحت وظهر 
الوفد الفلسطيني على حقيقته التراجعية, » نرى أنقسنا قد اضطررنا لحمل 
أكفاننا والتوجه فقي مسيرة الاستشهاد باتجاه وطنناء آملين بأن نتمكن من 
العبور إلى الوطن فلسطينء مرددين قول الله عز وجل (ولا تهنوا في ابتغاء 
القوم: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون» وترجون من الله ما لا 
يرجون)؛ وقوله عز وجل (ولا تهنوا وتدعو إلى السلم وأنتم الأعلون والله 

لن يتركم أعمالكم) 

1 آن 00 الوسائل الداعمة لموقفنا في حقنا بالعودة إلى 
أهلينا ووطنناء وأخذ الوفد المفاوض يتراجع في كل يوم خطوات حتى وصل 
إلى تجاهل قضيتناء ولما وصل الأمر إلى هذا الحد فإننا نحمل الوفد 
الفلسطيني المسؤولية الكاملة عن دماء الشهداء الذين سالت دماؤهم بعد 
قرار العدو بإبعادناء ونحملهم المسؤولية عن الدماء التي ستترتب على 
مسيرتنا غداً في داخل فلسطين وخارجها. 

با شعبنا المجاهد.. 

ونحن نعلن عن هذه المسيرة التي ستتحرك الجمعة السادس عشر من 
إبريل ن(يسان) الموافق الخامس والعشرين من شوالء نؤكد بأننا نحملكم 
أمانة مواصلة الجهاد والتصدي للمؤامرة وإسقاط رموزها الرامية إلى 
تصفية قضيتكم وتجاوز قضية المبعدين حتى يندحر العدوان وتتحرر 
الأوطان. إننا نوصيكم خيراً بأبنائنا وأهليناء أطقالنا أمانة في أعناقكم؛ فإن 
فقدوا آباعهم فانتم آباؤهم. وإن فقدوا إخوانهم فانتم إخوانهم فاخلفونا 
فيهم بخير وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


مليار م؟ من المياه التركية سنوياً إلى 
إسرائيل ودول الخليج, في إطار 
التسوية السلمية بين العرب والكيان 
الصهيوني واستثمار مشروع خط 
أنابيب مياه السلام التركي. 

وتدرس حالياً الدوائر الاقتصادية 
في الخليج هذا العرض لتقديمه إلى 
جدول مباحثات مجلس التعاون 
الخليجي في دورته المقبلة لإقراره في 
إطار التسوية التركية السلمية 


| المقترحة. 


وآبرز العراقيل التي تعترض تنفيذ 
هذا المشروع موقف العراق منه؛ وإن 
كان هناك بديل لمرورالمياه عبر الآردن 
وسوريا إلى السعودية فالخليج. 
وتبذل الحكومةالتركية حالياً 
جهودها مع دول حلف الأطلنطي 
والإدارة الأمريكية والعدو الصهيوني 
التنفيذ هذا المشروع. 
جدير بالذكر أن تركيا عطلت مؤتمراً 
إقليمياً كان من المقرر عقده في نوفمبر 
الماضي لبحث مشكلة المياه في الشرق 
الأوسط. واشترطت عقده بعد 
انتهاءالمفاوضات متعددة الأطراف 
وبحث مشكلة المياه حتى يمكن أن تنفذ 
مخططهاء كما كان من المفترض أن 
يمول هذاالمؤتمر معهد الاستراتيجية 
الدولية بواشنطن. 
عميل سابق يتهم الموساد 
بالمسؤولية عن انفجار نيويورك 
اتهم عضو سابق في المخابرات 
الاسرائيلية جهاز الاستخبارات 
الخارجية الاسرائيلي (الموساد) 
بالمسؤولية عن الانفجار الذي أصاب 
متركر التجارة العالمي في تيويورك 
وأدى إلى مصرع خمسة أشخاص 
وإصابة أكثر من ألف بجراح. 
وقال فكتور أوستروفسكي الذي كان 
عميلاً سابقاً في جهاز الاستخبارات 
إنه يعتقد ان الموساد يقف خلف 
الانفجار وأن رئيس الوزراء 
الاسرائيلي اسحاق رابين هو الذي 
خطط لهذه العملية. 
ونقلت صحيفة /القدس/ المقدسية 
عن أوستروفسكي قوله إن رابين «فهم 
أن إيبعاد 0.؛ نشيط من نشطاء 
(حماس) يشكل كارثة إعلامية على 
حكومته وهو يحتاج إلى شيء 
دراماتيكي يلهب المشاعر ضد (الإسلام 
المتطرف) ويبعد الأنظار عن قضية 
المبعدين المسلمين». 
وأضاف العميل السابق للموساد 
الذي سبق له أن أصدر قبل أكثر من 
عام كتاباً بعنوان (طريق الخداع) في 
كندا أن «الفصل الثاني من مسلسل 
رابين جاء من خلال قيام الموساد 
بتسريب معلومات لصحيفة /نيويورك 
تايمز/, حول وجود قيادة لحركة 
(حماس) في ولاية فرجينياء أما الفصل 
الثالث حسب رأي اوستروفسكي فكان 


والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.18 ا 


” فلسطين المسلمة ” -أيار (مايو) 1557م 


عبر «قيام الموساد بتجنيد عدد من 
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رجال الشيخ عمر عبد الرحمن في عملية | الأثني عشر الأخير تدهوراً خطيراً. كان 


يطلق عليها الموساد عادة اسم (التجنيد 
الوهمي) أي دون علمهم بأنهم جنود 


بايدي الموساد الاسرائيلي حيث يوحي | 


لهم بأنهم يعملون لحساب إيرا 
الحساب منظمة إسلامية متطرفة أيا 
كانت: وعندها يبدا خبراء الموساد 
بالتخطيط للعملية ويتركون التنفيذ 
اللمجندين الجدد». 

وقال أوستروفسكي إن «تشويشاً طرأ 
على العملية» وذلك بسبب أن القنبلة لم 
يكن من المقرر أن تنفجر, فقد كان 
الموساد يعتزم تحذير وكالة المخابرات 
الأمريكية مسبقاً ليظهر كالبطل في 


المسلمين قيهاء وأضاف أن خللاً أصاب 
السيارة التي انفجرت قبل يوم واحد من 
موعدها المقرر أفشلت الخطة 


الاسرائيلية. 
منظمة العفو تندد بسياسة 
القتل الجماعي في مصر. . 
وتطالب بتحفيقات محايوة 


أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً 
نددت فيه بعمليات الإبادة التي تقوم 
بها أجهزة الامن المصرية ضد الجماعات 
الإسلامية, واتهم التقرير قوات الأمن 
بانتباج شياسة «الضرب في ,المليان» 
بنية القتل» حيث قتلت ما لا يقل عن /5 
شخصاً بالرصاص خلال شهر واحد, 
وأشار التقرير إلى أن عمليات القتل 
أسفرت عن مصرع مواطنين لا علاقة لهم 
بالأحداث الجارية, كما حدث حين قتلت 
اجهزة الأمن زوجة أحد المشتبة فيهم 
وابنه أثناء تبادل إطلاق النار في 
ضاحية امبابة. 

وأوضح التقرير أنه - ومنذ مطلع 
عام 19444- برزت ظاهرة جديدة تمثلت 
في قيام قوات الامن بقتل عناصر قيادية 
وأعضاء في الجماعات الإسلامية 
قاصدة من وراء ذلك القيام بعمليات 
إعدام خارج نطاق القضاء.. كما حدث 
حين أطلقت قوات الأمن الرصاص على 
سبعة امتخاض زعم آنهم ينتمون إلى 
إحدى الجماعات الإسلامية وذلك حين 
هاجمتهم في شقة بمنقباد, ولم يكن في 
استطاعتهم إبداء أية مقاومة مسلحة 
حين قتلواء كما قوات الأمن ثمانية 
أشخاص حين اقتحمت أحد المساجد في 
مدينة أسوان في مطلع مارس الماضي. . 

ووصف التقرير سياسة قتل عناصر 
الجماعات الإسلامية, بانها تمثل 
انتهاكاً صريحاً للمعايير الدولية 
المتعلقة باستخدام القوة, ويبدو الأمر 
وكانه ترخيص بالقتل دون حساب أو 
عقاب. وطلب التقرير من السلطات 
المصرية إجراء تحقيقات محايدة 
وعاجلة عن كل حالة من حالات القتل. 
على أن يتم الإعلان عن نتائج هذه 
التحقيقا. 

واختتمت منظمةالعفو تقريرها 
بالقول : «إن مصر شهدت في الشهو 
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من ملامحه الاعتقالات الجماعية 
التعسفية, وممارسة التعذيب, والاعتقال 
الإداري طويل الأمد.. والمحاكمات 
الجائرة التي تعقد أمام محاكم -- 
وتنتهي بإصدار أحكام الإعدام.. فضلاً 
عن أعمال القتل على أيدي قوات الأمن. 
أزمة «لوكيربسي» والحوار 
ال وروبس - المغار بي 
بات من المؤكد أن تزال أزئة 
«لوكيربي» من طريق الحوارالأوروبي 
مع بلدان اتحاد دول المغرب. سواء من 


الولايات المتحدة ولكي وم ى..ىة | خلال ايجاد حل نهائي لها بين ليبيا 


والكرب: ام نحجاوزها زيكمًا تحن 

الظروف المناسبة لتسوية نهائكية. 
وقالت مصادر مغاربية إن هذه الأزمة 

أضرت كثيراً بالعلاقات الأوروبية مع 


| دول المغرب الغربيء فهيء منذ أن 


| تحولت إلى أزمة شد حبال بين ليبيا 
| والغرب. عطلت حوار (5+0) بين فرنسا 
| واسبانيا والبرتغال وإيطاليا ومالطا 
من جهة. والمغرب وتونس والجزائر 
| وليبيا وموريتانيا من جهة ثانية, مما 
تسبب بتاجيل بحث ملفات في غاية 
الحساسية لكل من تونس والجزائر 
والمغرب. على صعيد التعاون المشترك 
والعمالة والهجرة مع دول شمالي 
حوض البحر الأبيض المتوسط الخمس,» 
وانسحب الأمرذاته على مستوى 
الضرر في ما يتعلق بعلاقات دول 
اتحاد المغرب العربي مع بلدان 
المجموعة الأوروبية. وخصوصاً بعد 


الحالي. 

وأوضحت المصادر أن مستوى 
| تضرر ليبيا غلى هذا الصعيد يكاد لا 
كذكر لانهنة كا ذو افمضان: نقطي وهَي 


3 جارودى يحمل الغرب 


يسير عليها اللانظام العالمي الجديد. 


من القوب ” 


العرب > 


يلاحقون بأي هجوم. 


والاتجاه للنظام الرأسمالي. 


* فلسطين السلمة * 


واستطرد المفكر الفرنسي المسلم قائلاً 
الارهاب والعنف يغض طرفه عما تفعله إسرائيل في قلسطين ويتعامل مع 
أنظمة شمولية وتساءل عن الأساس الذي يستند الأمريكيون عليه في 
اتهامهم لأشخاص عرب بتفجير المركز التجاري في نيويورك وأجاب بقوله أن 
هذا العمل الضخم لا يقدر عليه إلا قوة في حجم جهاز المخابرات الاسرائيلي. 

ووصف جارودي محاولات الغرب الحالية تصوير الإسلام على أنه العدو 
الجديد لهم بعد سقوط العدو الشيوعي بأنها استمرار للاستعمار القديم 
الذي يمثله اليوم صندوق النقد الدولي . 

وقال إن الغرب يحارب المسلمين الذين يواجهونه ويرفضون سياسته في 
الهيمنة والسيطرة على مقدرات الشعوب أما المسلمون الذين يوالونه فلا 


مسؤولية الفوضى والار هاب فى العالم 


حذر الفيلسوف العالمي المسلم رجاء جارودي من استمرار الأوضاع التي 


وحمل الغرب مسؤولية الفوضى التي تسود العالم اليوم وبخاصة عمليات 
الارهاب وقال أنه يكرر مأساة هيروشيما كل بضع سنوات . 

وانتقد جارودي بشدة موقف الولايات المتحدة الأمريكية وحلقائها من 
قضية الارهاب معرباً عن اعتقاده بأن الارهاب صناعة غربية وأن ما يحدث 
قي العالم الثالث ليس إلا رد فعل لما يقعله الارهابيون الكبار الذي ينطلقون 


وقال .. آنا لا اعرف أناساً أكثر ارهاباً من الأمريكيين وحلفائهم الذين 
دمروا هيروشيما وكانوا وراء مليون ضحية في فيتنام ليتوجوا بها مسلسل 
استنزافهم لدماء وثروات العالم خلال الحقبة الاستعمارية التي لم تنته بعد , 
مشيراً إلى أنهم حالياً يحاولون الصاق قضية الارهاب بالمسلمين وخاصة 


.. أن الغرب الذي يعلن أنه ضد 


وأعرب عن قناعته بآنه ليس هناك شيء اسمه النظام العالمي الجديد وانما 
اللانظام العالمي الجديد .. وتساءل مستنكراً 
في المائة من سكان العالم يتحكمون في ٠١‏ في الماثة من ثرواته والنتيجة أن 
8 مليون إنسان يموتون في مختلف أرجائه . 

واتهم جارودي بعض الدول الإسلامية بأنها ساعدت الغرب في سياسته 
وتنفيذ خططه في الهيمنة على العالم وذلك بعدم تطبيقها للنظام الإسلامي 


.. أي نظام هذا الذي يجعل ٠١‏ 


ودعا المسلمين إلى أن يبحثوا عن حلول لمشاكلهم من خلال فهم متعمق 
لجوهر القرآن الكريم في ظل المبادئ الإسلامية السمحة .88 


-أيار (مايو) 1551م 


إعلان الوحدة الأوروبية في مطلع العام | 


| قادرة على الصمود لوقت طويل, نظراً 
لمدخراتها المالية المهمة. أما دول أخرى 
مثل تونس وال مغرب والتي تعتمد بشكل 
كبير على تعاونها وعلاقاتها 
الاقتصادية مع أوروباء فإنها تشعر 
اليوم بضرورة الخروج من المازق. 
يضاف إلى ذلك أن ليبيا غير معنية 
بمسائل الهجرة والعمالة مع أوروبا 
وأشارت المصادر إلى أن دؤل 


والمغرب. تضررت في الوقت ذاته من 
جراء فرض الحصار ضد ليبياء حيث 
تعطلت حركة السياحة والنقل والتبادل 
التجاري مع ليبيا التي كانت سوقاً 
مغاربية رئيسية. وعليه فإن الدول 
الثلاث,. وتحت وطأة الضغفوط 
الاقتصادية الصعبة وأهمية العلاقة مع 
بلدان المجموعة الاورو: 
حل من اثنين للازمة : 

الأول: يتمثل 
أخير فن خلال رئاسة اتحاد الدول 
المغربية للدورة الحالية والمناطة 
بتونس. لايجاد حل وسط لاز: 
«لوكيربي.. وقدتم تكليف وَرِيْرٍ 
خارجية تونس الحبيب بن يحيى 
القيام بجولة على البلدان المعنية. إلا 
أن الأزمة حسب تقدير مصادر مغاربية 
غير قابلة للسير نحو هذا الحل؛ نظراً 
لمك كل من ننيت؟ والطرف ادرو 
(الغرب) بموقفه. 

الحل الثاني ؛ يقضي بترك المسالة 
مجمدة إلى حين تتوافر شروط حلها 
وعدم رهن دول اتحاد المغرب موقفها 
بموقف ليبياء لأن «التضامن» مع ليبيا 
على مدى عام لم يسفر سوى الجفاء مع 
الغرب والاضرار باقتصاد. 


مصر. وخصوصاً التجارة والاعتماد 
على العمالة, وتستغني عن العاملة 
التونسية وترفض تسديد أثمان 
صفقات تجارية لمرحلة ما قبل فرض 
الحصار. 

والواضح؛ حسب المصادرء أن الحل 
الثاني أوفر حظاأً 

ثبات حجم المساعدات 
الأمريكية المخصصة لمصر 

وإسراشيل فى ميزاشية عام 1944 

أكد جورج ستيفانوبولس الناطق 
الرسمي بلسان البيت الأبيض الامريكي 
عزم الإدارة الأمريكية على إبقاء 
المساعدات الأمريكية الممنوحة لإسرائيل 
ومصر دون أي تخفيضات في الموازنة 
الأمريكية للعام القادم 1945 

جاءعت أقوال ستيفانوبولس ردأ على 
دعوة زعيم الاغلبية الديقراطية في 
مجلس النواب الأمريكي ريتشارد كابهر 


الذي قال في أعقاب جولة قام بها في 
روسيا بغية تقصي حقائق الأوضاع 


امريكية ستواجه تخفيضات متناسبة 


بالتبات وا ستشهاد يندحر العد و من البلاد 


دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 
انها الدوري الحكومات والهيئات 
الرسمية والشغبية العريية والإسلامية 
والجاليات العربية والإسلامية في الغرب إلى إدانة 
الإجراءات القمعية لحكومة العدو الصهيوني ضد 
الشعب الفلسطيني ومطاليته بفك الحصار عن الضفة 
والقطاع ووقف ممارساته الهمجية والسماح بعودة 
المبعدين من جنوب لبنان ومما جاء في البيان : 
يا جماهير شعبنا المجاهد : 
يا من ودفتم شهرومشحان المبارك من كر يد 
لعزيمة وجهاد.. يا من ضريتم لأمة العرب والإسلام مثالا حياً 
لشهر الصبر والجهادء ولقنتم عدوكم درساً لن ينساه.. ان 
دمامنا وأرواحذا ليست رخيصة... وان عزائننا لآ تعرق 
الهوان؛ فلقد أقسمنا جميعاً أننا سنثار لكل شهيد منا بقتيل 
من عدوناء فلقد طار صواب العدو وزعيمه الإرهابي رابين 
وقطع زيارته لواشنطن: وراحوا يتتخبطون لا يعرفؤن كيف 
يتصرفون أمام ثباتكم وجهادكم.. سلمت أياديكم يا أبناءا 
المجاهدين. وقويت عزائمكم يا أهلنا المرابطين في خان يون 
ودير البلح والقدس ونابلس وجذين وكل مدن وقرى ومخيمات 
الوطن الغالي. 
يا أبناء شعبنا العظيم : 
لا تزال حكومة زابين الإرهابية تمارس اجراءاتها القمعية 
ضد أبناء شعبنا دؤن أدنى اعتبار لأي قيمة إنساتية أو قاعدة 
من قواعد العدالة أو مراعاة لبتود العهود والمواثيق الدولية: 
فها هي تفرض الحصار الشامل علينا في القطاع والضفة, 
وتواصل هدم المنازل بالصواريخ. وتطلق أيدي المستوطنين 
والحاقدين وتؤلبهم على قتل مواطنينا العزل وينقث الحاخام 
بالحقد علينا مشبهأ العرب بأنهم حيوانات. ويطلق مستوطن 
حاقد الثار على أحد ابتائثا وفو مقيد اليدين معلناً أمام 
العالم “أنه يريد أن يلقن العرب درساً"؛ وتغير الطائرات 
والزوارق الحربية على العزل من أبتاء الثسعب اللبناني 
الشقيق وأبناء شعبنا في مخيمات صيدا لتدمر وتخرب وتقتل 
العزل الآمنين من الشيوخ أو التساء اى الأطفال. 
تفعل كل ذلك حكومة رابين تحت ذريعة الأمن والعمليات 
الأمنية, وعندما يرد أبناؤنا على قمعهم فيصيبوا منهم مقتلاً 
يسمونه "إرهاباً, العالم الغربي؛ وخاصة الولايات 
المتحدة الأمريكية ضدناء وتستجيب الإدارة الأمريكية فتلقى 
التهم جزافاً ضد جهادكم؛ وضد حركتكم حركة المقاومة 
الإسلامية (حماس)» ويتهمونها بالقيام بآغمال إرهابية على 
الرغم من وضوح مشروعية مقاومة الاحتلال وإرهايه في 
جميع الأديان والقوانين الدولية: 
يا شعب التضحية والقداء : 
كما أثبت للإرهابي رابين فشله الذريع في استخداع لغة 
الدم وتكسير العظام لاخماد انتفاضتك المباركة عام 41, 
وكسبت معركة الإرادة والتحدي, ها أن هذا الإرهابي 
وتريه فنشله بأم عينيه عندما ظن أن إبعاد المثات من أبناء 
شعبنا يخيفنا ويصدنا عن الجهاد: "الذين قال لهم الناس إن 


حماس في بيانها رقم (57) 


الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناأ وقالوا حسينا 
الله ونعم الوكيل ”. 
ألم يعلم هذا الارهابي بأنه بدماء كل شهيد يرتوي حب 
الشهادة في قلوب المثات من أبناء اء شعبنا. وآنه يَمَقتل كل ظفل 
منا يعدب حب الاستشهان فيناء وأنه بذكرى كل مبعد يزفر 
الإقدام في نفوسناء وأنه مع تدمير كل بيت يزداد تعلقنا ببيوت 
الله وجنات الخلد. 
إن يتنا ليست قضية عنف يقَوم به متمردون على 
السلطة كما يدعي الإعلام الصهيوني. بل هي قضية شعب 
تحت الاحتلال يجاهد من أجل الاستقلال والتحرر. ويقاوم 
سلطة الاحتلال وإرهابهاء وفي سبيل ذلك يستعذب الشهادة 
والتضمجية 
يا جماهير شعينا المرايط : 
إن حركتكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لعلى يقين 
بآن ثياتنا ومواصلة جهادنا كفيل بنصرنا على عدوناء واالسالة 
مسالة زَمِنَ وصبر وجهاد. إن هلع حكومة عدونا ومحاولتها 
تاليب العالم ضدنا وضد المسلمين في كل مكان لدليل على أن 
الرعب بدا يدخل في نفوسهم وما ذلك إلا ثمرة مبكرة لثباتناء 
المنافين من أمثال أبطال كتائب عر الدين القسام. 
ن ثبات أبنائكم المبعدين في جنوب لبنان. وصبرهم على 
قراق وطنهم واهليهم» وتمسكهم بحقهم في العودة لوطنهم 
بشكل جماعيء ووقوفكم إلى جانبهم قد أوقع حكومة رابين 
والحكومة الأمريكية في حرج سياسي كبير, قراحوا يمارسون 
مختلف أنواع الضغط على الوفود العربية والفلسطينية لتجاوز 


نصابه. أو ا 
هضم حقوق شعبناء ومصادرة سيادته وآرضه. 

وفي غزة الصمود بدأت تتعالى أصوات الصها. 
الاتسحاب منها من جائب واحد, وما ذلك إلا ثمرة مبكرة عن 
ثمرات ثباتكم وجهادكم.. فليكن شعارنا الصير والجهاد حتى 
يتدحر الاحتلال وتتحرر البلاد. 

يا أبناء شعبنا الفلسطيني : 

في عالم اليوم ومع تشكل ما يسمى بالتظام العالمي الجد 
تسعى حكومة العدو الصهيوني جاهدة لتلعب دوراً في هذا 
النظام, وهو مواجهة اليقظة الإسلامية. ومنع دول العالم 
الإسلامي من التقدم والازدهار ويناء القوة الذاتية تحت شعار 
محارية الإرفاب والتطرف الإسلامي! وأنتم يا أبناء شعبنا 
لستم الطرف الوحيد في هذه المعركة وإن كنا المستهدفين فيها 
ابتداء. ومسيرة المفاوضات تريد أن تطوي ملف قضيتنا لكي 
يتفرغ التحالف الصهيوني الأمريكي لتلك المهمة! 

فإلى متى يظل الوفد الفلسطيني في التيه ؟ وإلى متى تظل 
قيادة متف تراهن على إنصاف عدونا وحليفه ؟ ألا فليعلم 
هؤلاء ان شعبنا يعي جيداً أن تجاوز قضية المبعدين والموافقة 

استئناف مسيرة المفاوضات تعني القفز على ثوابته 

وطموحاته وآماله. ومن يرضى بذلك لا يمت لهذا الشعب بصلة 
من قريب أو بعيد وسوف يقول الشعب كلمته فيه بكل قنوة 
ووضوح. 

إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إذ تحيي صمود 


جميع ابناء شعبناء وتكبر صمود أبنائنا اللبعدين؛ وتشد 
على ايادي المجاهدين من كتائب القسام وسائر المجاهدين, 
لتعاهد الله والشعب على المضي قدماً في طريق الصبر 
والجهاد حتى تحرير البلاد. وتدعو إلى مايلي: 

أولاً: على الصعيد الخارجي: 

-١‏ تطالب (حماس ) الحكومات والهيثات الرسمية 
والشعبية والعربية والإسلامية والجاليات العربية والإسلامية 
في الغرب بالتحرك لإدانة الإجراءات القمعية لحكومة العدو 
الصهيوني ضد شعبتا في فلسطين: ومطاليته بفك الحصار 
عن الضفة والقطاع؛ ووقف ممارساته الإرهابية والهمجية. 
وتطبيق الققرار 45 القناضي بعودة المبعدين إلى وطتهم 
وأهليهم على الفور. 

1- تكرر (حماس) دعوتها للدول العربية اللعنية بمسيرة. 
الفاوضات مع العدو الصهيوني للإنسحاب منها؛ وعدم 
الاستجابة للضغط الامريكي بشأنها. او بشأن الققز على 
قضية الابعاد بحلول مجزأة. 

؟- تستهجن (حماس) المحاولات الصهيونية لربطها 
بحادثة تفجير مركز التجارة الدولية في نيويورك أو غيرها, 
وتوضح للغرب الذي يتأثر بالدعاية الصهيونية أن (حماس) 
تعتبر أرض المعركة مع العدو الصهيوني هي فلسطين, 
وتؤكد أنها تحترم سيادة وأمن كل الدول» وتدين أي عمل 
يستهدف المدنيين أو الأبرياء في أي مكان أو زمان. 


-١‏ تحيي (حماس) جميع أبناء شنعبنا على ما أبدوه في 
شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر من تآلف وتكاتف 
اجتماعيء وتدعو للمزيد من التكاتف والتعاون وسد 
احتياجات الفقراء وأسر الشهداء والعتقلن ومواشاتهم 

7”- تحيي (حماس) كتائب عز الدين القسام وتشد على 
أياديهم: وتدعوهم وجميع المجاهدين من أبناء شعبا للمزيد 
من تسديد الضربات الموجعة لجنود الاحتلال وقواته 
وأجهزته القمعية وقطعان المستوطنين المجرمين الذين 
يمارسون الارهاب ضد أطفالنا وتسائنا أمام العالم أجمع, 
وتدغو جميع أبناء شعبنا ليكون هذا الشهر شهر جهاد 
متواصل ضد مغتصبي الأرض والمقدسات بشتى الوسائل 
والأساليب الممكنة. أ 

؟- تؤكد (حماس) على مطالبتها للوفد الفلسطيني 
الفاوض بتحسس آماني وطموحات شعبنا وعدم تجاوز 
ثوابته الوطنية. وموقفه من قضية المبعدين» وتكرر دعوتها 
للوفد بيضرورة الاتسحاب النهائي من مسيرة المفاوضات. 
وعدم الرضوخ للضغوط العربية والأمريكية. 

:- تحيي (حماس) الإخوة المبعدين: وتكبر صعودهم 
وثباتهم وصبرهم على الغياب عن الوطن, وتدعو ابناء شعبنا 
إلى الوقوف إلى جانبهم: وتاكيد مطلب عودتهم جميعاً على 
الفور لأهليهم ووطنهم: وتؤكد لهم آن صبرهم وعزيمتهم | 
وقود لكاس المنون التي اللعدى الغاصب. 

العلاقات مع العدو الغاصب, 


وانتصاره لعزته وكرامته.86 


في حجم المساعدات المخصصة لها 
عندما يعتمد الكونغرس الأمريكي منح 
مساعدات إضافة طويلة المدى لروسيا». 
واكد ستيفانوبولس أن «مساعدة 
روسيا يجب أن لا تكون على حساب 
المساعدات الممنوحة إلى إسرائيل 
ومصرء اللتان وصفهما بأنهما «حليفي 


| الولايات المتحدة الرئيسيين في منطقة 
الشرق الأوسط». 
وقال «إن الإدارة الأمريكية تنوي 
الالتزام بالتعهدات التي أطلقها الرئيس 
الامريكي بيل كلينتون لكلاً من رئيس 
الوزراء الاسرائيلي اسحق رابين 
والرئيس المصري حسني مبارك حول 


مواصلة منح إسرائيل ومصر 
المساعدات السنوية المخصصة لهماء» 
واضاف إنه «لن يكون هناك تغيير في 
المساعدات الممنوحة لإسرائيل ومصر». 
غير أن مصادر مطلعة في الكونغرس 
الاأمريكي أشارت إلى أن تصريحات 
ستيفانوبولس تاتي في مرخلة دقيقة 


" فلسطين المسلمة " -ايار (مايو) 1557م 


تمر بها منطقة الشرق الأوسط إذ 
| تحرص الإدارة الأمريكية على استكناف 
| العملية السلمية غير أن إدارة كلينتون 
التي أعلنت ن مخطط طموح لتقليص 
مستوى الانفاق الحكومي قد تضطر 
لتقليص المساعدات العسكرية المقدمة 
لمصر وإسرائيل في حال توصل أطراف 
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نزاع الشرق الأوسط إلى اتفاقيات سلام 
مشتركة. 

هذا ومن الجدير بالذكر أن حجم 
المساعدات الأمريكية الخارجية يبلغ ٠6‏ 
مليار دولار سنوياً. تحصل إسرائيل على 
نصيب الأسد منها إذ تبلغ حجم المساعدات 
السنوية الثابتة لها ” مليارات دولار. قيما 
تحصل مصر على مساعدات عسكرية 
ومدتية تبلغ 1:١!‏ مليان دولار: 

وقد أنهت تصريحات ستيفانوبولس 
معركة بين الأغلبية الديمقراطية المؤيدة 
لتقليص المساعدات المخصصة لإسرائيل 
وبين أانصار إسرائيل في الحزبين 
الأمريكيتين. كان يتوقع نشويها بغية ضمان 
اللوبي المناصر لإسرائيل استمرار 
مستويات الدعم الأمريكي لإسرائيل على 
حاله. 


فشل مساعي أور وببية لتجميد خصة 
السودان في اتفاقية "لومي ' الرابعة 

فشلت دول أوروبية تؤيد اتخاذ إجراءات 
دولية لمعاقبة الحكومة السودانية على 
خلفية تقارير حول انتهاكات لم تؤكد 
لحقوق الإنسان فيها في إقناع المجلس 
الأوروبي الإفريقي الباسيفيكي الذي اجتمع 
مؤخراً في بتسوانا بتجميد حصة السودان 
المالية في اتفاقية 'لومي” الرابعة. 

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية 
(سونا) أن 47 دولة صوتت ضد اقتراح 
تقدمت به دول أوروبية غربية لتجميد حصة. 
السودان البالغة ٠٠١‏ مليون دولار في 
اتفاقية لومي الرابعة في حين أيدت 
الاقتراح 18 دولة وامتنعت ” دول عن 
التصويت علي الاقتراح. 

وأضافت الخبر الذي بثته الوكالة 
السودانية أن المجلس اكتفى بالنظر في 
"الادعاءات ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان 
في البلاد” وذلك تماشياً مع ما قررته لجنة 
حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في 
جنيف في وقت سابق. 

كما أكد المجلس الأوروبي الإفريقي 
الباسيفيكي على دعم مساعي الحكومة 
السودانية لتحقيق السلام في جنوب 
السودانء وضرورة وصول مواد الإغاثة 
الإنسانية للمتضريين من القتال. 

وتتهم دول غربية الحكومة السودانية 
بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في 
السودان وقمع المعارضين السياسيين, غير 
أن تقارير هذه الدول لم تنجح حتى الان في 
توفير أدلة مقنعة على هذه الاتهامات التي 
دأبت الحكومة السودانية على نفيها. ‏ ” 

الفصائل الصومالية 
تتفق على نزع الأسلحة وتشكيل 
حكومة مركزية مؤقتة 

اتفقت الفصائل الصومالية الأربعة عشر 
المجتمعة في أديس أبابا على تشكيل هيئة 
حكومية لفترة انتقالية تستمر سنتين وكذلك 
على نزع السلاح بصورة كاملة ومتزامنة 
في كل مناطق الصومال. 

وستتولى الهيئة الحكومية المسماة ب 


المجلس الوطني الانتقالي' سلطات 

تنفيذية وتشريعية كما ستقوم أيضاً 
بتنظيم السلطة القضائية. وسيضم 
هذا المجلس بين 4 و78 عضواً. 

وقد نال هذا الاتفاق موافقة الفصير 
الذي يتزعمه الجنرال محمد فرح عيديد 
لكنه لم يحظ بقبول الحركة الوطنية 
الصومالية التي أعلنت في الثامن عشر 
من أيار (مايو) 1441م «استقلال أرض 
الصومال» في شمال البلاد. 

وبذلك يكون عيديد قدم تنازلاً بعدما 
كان يرفض إعطاء الهيئة الحكومية 

أما على صعيد التقسيم الإداري 
للصومال فقررت القصائل المشاركة في 
مؤتمر أديس أبابا تقسيم هذا البلد إلى 
6 منطقة تتمتع بحكم ذاتي وتتولى 
إدارتها مجالس تمثل السلطة المحلية. 

وجاء في نص الاتفاق المبرم أيضاً أن 
«هذه الآليات الانتقالية يجب ألا تكون 
عائقاً أمام الخيار المقبل للشعبٍ 
الصومالي عند إجراءالانتخابات». 

إلى ذلك شسددت الفصائل مرة أخرى 
على وحدة الأراضي الصومالية وسلامتها 
وعدم قابليتها للتجزئة معارضة بذلك 
موقف الحركة الوطنية الصومالية. لكنها 
قررت مع ذلك ارسال وقد لبحث هذه 
المسألة مع الحركة الوطنية الصومالية. 

روسيا تتواطأ 
مع الصرب لضرب المسلمين 


بمباركة أوروبية 

اتهم مسؤول بوسني عسكري كبير 
الدول الآوروبية بالعمل على إبادة الشعب 
البوسني للقضاء على الإسلام كعقيدة في 
أوروبا. وأضاف أن هناك صفقة سياسية 
بين روسيا والصرب واليونان لضرب 
الإسلام يقوم الروس في إطارها بتوفير 
الأسلحة المتطورة وتكنولوجيا الحرب 
للقوات الصربية لتقوم بإبادة المسلمين 
بمباركة أوروبية لتحقيق مصالحهم 


| اللشتركة ضد الإسلام. 


وانتقد المراقبة الأوروبية على عمليات 
الشحن عبر البحر الأدرياتيكي ايتم 
التغاضي حتى الآن عن مرور الاسلحة إلى 
الجائبٍ الصربي, بينما تمنع عن المسلمين 
كما تقوم اليونان بدور مباشر وممائل 
لحصار المسلمين. 

وذكر المسؤول البوسني أن الصرب 
يهاجمون المسلمين أشد من السايق 
وأنهم استفادوا من فترة المفاوضات 
وتوقيع الاتفاق الأخير وقاموا بترحيل 
السكان المسلمين لتسهيل مهمة دخول 
قواتهم إلى عدد كبير من المدن خصوصاً 
شرق البوسنة. 

وقال : «نعتقد أن أوروباء التي تحاول 
مساعدة المهجرين البوسنيين حالياً كانت 
تستطيع انقاذهم لو لم تتغاض عن أهداف 
التطهير العرقي الذي يمارسه الصرب».18 


عند ما تتحدث القيادات !! 

الاأمعتكف كدي كن دي فقلشطظان ملشكلة حهيقية مع 
العاملين المخلصين من أجل مصلحة قضيتهم , تحت أية لافتّة 
صنفوا أنفسهم , غير أن مشكلتهم الرئيسية هي مع أولئك 
الذين باعوا أنقسهم للغرب . ويتسوا من امكانات أمتهم 
وقدرتها على التعيين 

في 'فتح , هناك كثير من المخلصين الذين لا نشك في 
وطنيتهم , غير أن هذا الإطار الكبير » وتحت هاجس استيعاب 
الجميع . ضم في خلاياه أناساً لا يمتون إلى الوطنية بصلة » 
حتى ولو امتلكوا شيئأً مما يسمى التاريخ النضالي , فمثل 
هذا التاريخ لا يعطي لصاحبه الحق في التنازل عن ثوابت 
شعبه وقضيته . 

حين نتحدث عن سري نسيبة في الداخل , فنحن لا نتحدث 
عن خصم للإسلاميين , وإنما نتحدث عن خصم للفتحاويين 
الشرفاء كذلك, وتاريخ علاقاتهم به شاهد على ما نقول , فما 
يقوم به هذا الرجل من ممارسات لا يمكن أن نعتيرها بحال 
وجهة نظر يمكن التعامل معها . 

وفي الخارج ثمة رموز كثيرة نكتفي هنا بالاشارة إلى واحد 
منها هو محمود عباس (أبو مازن) : بمناسبة الحوار الذي 
أجرته معه مجلة الوطن العربي دون ذكر الاسم » » في عددها رقم 
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ونحن إذ نجزم بأن الحديث المذكور هو لأبي مازن فإننا نفعل 
ذلك من زاويتين » الأولى استنتاجية من خلال السياقء والثانية 
تأكيدية من أحد العالمين ببواطن الأمور في فتح . 

في الحوار المذكور يكشف هذا الرجل عن نفس عدائي لحركة 
المقاومة الإسلامية 'حماس” لا يمكن أن بقاس بحديثه الودود 
عن الصهاينة , فهو يعترف بأن 'هدفنا الأساسي هو محاربة 
"حماس" وأهدافها" . 

هكذا .. الهدف 2 "حماس ؛ أما في التعامل مع الكيان 
الصهيوني فليس ثمة لغة غير لغة السلام والوفاق . 
وصاحينا يعتقد بان عملية الابعاد كانت موجهة ضد 
"حماس" وتطرفها . وليس ضد منظمته آو ضد عملية السلام » 
وهو يرى بان رابين أحرص على عملية السلام من رئيسه 
عرفات , غير أنه لم يخبرنا لماذا حرص رابين على عملية السلام 
.. وهل هو حرص على إعادة حقوق الشعب الفلسطيني 
لتحي ا خوك عاو مات .ولت وندددها في المحيظ 
العربي 

إننا 0 'أبو مازن' يعرف تماماً ما الذي تريده 
'إسرائيل” من عملية السلام . وما هي الأهداف التي تسعى 
لتحقيقها من وراء هذه العملية : ويعلم أن مشاركة 
الفلسطينيين في هذه العملية كانت جسراً لتحقيق الأهداف 
الصهيونية غير أن سر قبوله بكل هذا يعرفه هو وحده ومن 
بوحون له بذلك القبول وتلك الشجاعة في عدم "اللف والدوران” 
كما يقول . 
الخوار إياه حافل بالفقضائح ‏ وبالجراة غيزن المؤدبة » خاصة 
وأنه ينشر بدون اسم صاحينا , كما يشير مراسل المجلة ؛ 
وننصح بالاطلاع عليه ليرى الجميع إلى أي مستوى وصل 
تفكير بعض القيادات الفلسطينية في هذه المرحلة !1.0 
عراقت 
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العودة الفلسطينية للمفاوضات 
بين المبادرات الأمريكية والمعارضة الشعبية 


جاء تصريح فيصل الحسيني أن 
كا الفلسطينيين لم يعودوا يشترطون 
عودة المبعدين للمشاركة في جولة 
المفاوضات التاسعة: ليطرح تساؤلات عديدة 
حول حقيقه لوقف الفليتتطيتي رض من 
مفاوضات السلام, وما قد يكون الفلسطينيون 
حصلوا عليه من وعود من الادارة الأمريكية 
لتشجيعهم على العودة للمفاوضات,: وكذلك 
حول تأثير انعقاد الجولة الجديدة من 
المفاوضات على قضية المبعدين وعلى الأوضاع 
في الأراضي المحتلة . 
حقيقة الموقف الفلسطيني 
ويمكن القول أن الموقف الفلسطيني الرسمي 
لم يكن لديه مانع مبدكي من المشاركة في الجولة 
القادمة من المفاوضات: ولكن مشكلة المبعدين 
كانت تشكل عقبة كبيرة وعامل إحراج للوفد 
الفلسطيني المفاوضء وهو الذي دقع ببعض 
أعضائه وعلى رأسهم الدكتور حيدر عبد 
الشافي للقول أنه لن بشارك في الجولة القادمة 
ما لم تحل هذه القضية .. ولذلك فقد لجأ الوفد 
المفاوض إلى رفض استلام الدعوة الأمريكية, 
لعقد الجولة التاسعة في .97/4/٠١‏ ولكنه ما 
لبث أن غيّر موقفه بعد الزيارة التي قام بها 
فيصل الحسيني إلى واشنطن.. 
والشيء المؤكد أن الوفد المفاوض وقيادة 
م.ت.ف تعرضت لضغوط أمريكية ومصرية 
للمشاركة في الجولة التاسعة من المفاوضات. 
وتجاوز قضية الملبعدين ولكن هذه اللشاركة 
بالتأكيد لم تكن بلا ثمن أو بلا وعود!! 
وأهم الوعود التي وعد بها الفلسطينيون هي 
عودة مجموعة من المبعدين الذين أبعدوا بعد 
عام 1977 والذين ينتمون الى حركة فتح الى 
الأراضي المحتلة: وذلك لتسلم المناصب 
الرئيسية في مؤسسات الحكم الذاتيء وكذلك 
تحديد موعد محدد لعودة المبعدين الفلسطينيين 
الذين أبعدوا في 42/17/17 بحيث يكون قبل 


المبعدون يحاصرون المفاوضات 


نهاية هذه السنة. كما قدم الاسرائيليون تنازلاً 
شكلياً تمثل بقبول مشاركة فيصل الحسيني في 
الوفد الفلسطيني المفاوض. وقد نقل مسؤولون 
حكوميون ودبلوماسيون في واشنطن أن 
اسرائيل وعدت بطرح مقترحات جديدة بشأن 
الحكم الذاتي تشمل عرض سلطات تشريعية 
أكثر على الفلسطينيين وتاكيد الصلة بين 
المرحلتين الانتقالية والنهائية والتعهد بأن 
المفاوضات تجري على أساس قرار ؟747. 

وعلى أساس ذلك أعلن فيصل الحسيني بأن 
الفلسطينيين لم يعودوا يشترطون عودة 
المبعدين لاستئناف المفاوضات. وقد انتظر 
الفلسطينيون من لقاء رابين -مبارك والذي تم 
في 41/4/14 في الاسماعيلية أن يسفر عن 
تأكيدات اسرائيلية بالوعود السابقة, ولكن 
رابين رفض أن يؤكد أي شيء من هذا القبيل, 
وأعلن أنه لن يقدم أي مبادرة قبل أن يعلن 
الفلسطينيون مشاركتهم في جولة المفاوضات 
التاسعة كما فوجئ الجميع بما صرح به مبارك 
عقب لقائه مع رابين بأن اسرائيل قدمت ما لديها 
بخصوص قضية المبعدين... 


وقد جاءت 'مسيرة الاكفان” التي نفذها 
المبعدون احتجاجاً على رغبة الوفد الفلسطيني 
في العودة للمفاوضات, لتشجع قيادة م.ت.ف 
للاعلان عن الرغبة في تأجيل جولة المفاوضات 
إلى حين الحصول على ضمانات أكيدة من 
أمريكا واسرائيل تجاه عملية التسوية وقضية 
المبعدين.. 

الموقف الاسرائيلي .. على حاله 

وإذا كان الأمر هو ما صرح به رابين وبيرين» 
برفض تقديم أي وعود أو مبادرات قبل انعقاد 
جولة المفاوضات, والتأكيد على أن اسرائيل لن 
تقدم أية مبادرة جديدة فيما يتعلق بعودة 
المبعدين, وأنها ترفض التطبيق الكامل لقرار 
4 فإن ذلك يعني أنه لم يحصل أي تغيير 
حقيقي يمكن الاعتماد عليه في الموقف 
الاسرائيلي خصوصاً وأن المبادرات التي تقول 
أمريكا أن اسرائيل ستقدمها بعد انعقاد الجولة 
التاسعة من المفاوضات لن تختلف عن سابقاتها 
من حيث كونها لن تتطرق إلى مضمون عملية 
التسوية وإنما فقط الى الشكليات .. أضف الى 
ذلك أن الادارة الأمريكية لم تقدم أي ضمانات أو 
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وعود مكتوبة بأية مبادرة, في نفس الوقت فإن 
أجواء الحصار والتجويع التي تسود الضفة 
والقطاع تضع علامات استفهام حقيقية حول 
مدى جدية اسرائيل في تقديم أية تنازلات تذكر. 

وكل هذا يؤكد ثبات الموقف الاسرائيلي وعدم 
تغيره عن السابق رغم كون هذا الموقف يهدد 
باسقاط محادثات التسوية الحالية, واجهاض 
أية تسويات مطروحة ويعزز من موقف الأطراف 
الرافضة لعملية التسوية 
الحالية. وبرغم إدراك 
اسرائيل أن تقديم بعض 
التنازلات يمكن أن يغفزز 
مواقف قيادةمتف 
ويعجل بعملية التسوية, إلا 
أن اسرائيل ما تزال غير 
راغبة جدياً في تغيير 
موقفهاتجاهالتسوية 
المعتمدة أساساً على اعطاء 
حك واداري ذاتي 
للفلسطيني في بعض أجزاء 
الضفة والقطاع. مع تطبيع 
العلاقات مع الدول العربية. 
بل وعلى العكس من ذلك 
فقد انتقد وزير الخارجية 
الاسرائيلي شمعون بيريز 
الدول العربية بطلبها تأجيل مفاوضات الجولة 
التاسعة مشيراً الى استياء الحكومة 
الاسرائيلية من أن حركة حماس نجحت في 
فرض تصورها وشروطها في هذه اكير 
ومعتبراً أن هذه 'الانتصارات الصغيرة” من 
شاأنها أن تشجع 'الحركات الارهابية” ون ينها 
حماس على تصعيد عملياتها لكسب المزيد من 
التأييد وفرض أسلوبها على أرض الواقع'... 

ولعل مما يشجع اسرائيل على موقفها 
المتصلب أنها تحظى بدعم من الادارة الأمريكية 
الحالية أكبر من أي دعم تلقته من الادارات 
السابقة, كما أنها تشك أن تقديمها لآية تنازلات 
جديدة ل م.ت.ف وللوفد المفاوض يمكن أن 
يساعد في تحسين صورته في الأراضي المحتلة 
أو أن يخفف من حدة العمليات العسكرية 
الموجهة ضد اسرائيل. كما أنها تشك فعلاً في 
مدى النفوذ الذي تمتلكه قيادة م.ت.ف حالياً في 
الأراضي المحتلة إزاء المنافسة الشديدة لها من 
قبل حركة حماس. 

المعارضة الشعبية 
للمفاو ضات ومستقبل الى 

وفي ظل فهمالموقفين الفلسطيني 

والاسرائيلي يمكن القول أن جولة المفاوضات 


القادمة تحوم حولها شكوك كبيرة في أن تحرز 
تقدم تجاه تسوية سياسية محدودةء وذلك أن 
اسرائيل لن تقدم تنازلاً محدداً يشجع 
الفلسطينيين على المضي في المفاوضات واقناع 
الشعب الفلسطيني بجدواهاء كما أن الدول 
العربية ستكون متحرجة من توقيع أي اتفاق 
مع اسرائيل. حتى لو توصلت معها الى أي 
اتفاق مبدئي. وربما يكون نتيجة ذلك الدخول 


وفد المفاوصات.. الخوف من الشارع الفلسطيني 


في دوامة جديدة بين اسرائيل والفلسطينيين 
والعرب من الاتهامات والاتهامات المضادة, وإذا 
لم تتقدم إسرائيل بمبادرة لتحسين صورة 
الحكم الذاتي المقترح, فإن هناك شك كبيراً في 
قدرة الوفد الفلسطيني على تجاوز الضغوط 
الشعبية, أو حتى الصمود اتات 0 
اعضائه في الانسحاب من المفاوضات التي لن 
تحقق شيئاً يذكر. 

ويمكن القول أن من الأسباب المهمة التي 
ستجعل مهمة الوفد الفلسطيني القادمة 
عسيرة» هو الدور المتنامي الذي أصبحت تتمتع 
به حركة حماس على المستوى الجماهيري 
وخاصة داخل الأراضي المحتلة, وكذلك استمرار 
الاجراءات القمع الصهيونية ضد الشعب 
الفلسطيني. وخصوصاً الاغلاق المستمر للضفة 
والقطاع والقدس... 

وبالاضافة الى ذلك؛ فإن استمرار وجود 6٠١‏ 
مبعد خارج وطنهم سيضع الوفد الفلسطيني 
وقيادة م.ت.ف في موقف لا يحسدون عليه. 
فكل هذه العوامل ستدفع الوفد الفلسطيني دفعاً 
الى نوع من التشدد في المفاوضات مع اسرائيل 
رغبة في تخفيف الضغط الشعبي عنه: وهذا 


" فلسطين المسلمة ” -أيار (مايو) 1555م 


بالطبع لن يعجب المفاوض الاسرائيلي, الذي 
يريد ابتزاز تنازلات جديدة من قيادة ءت.ف. 

غير أن هناك من يطرح رؤية أخرى لمسار 

الجولة الجديدة من المفاوضات تقولء بأن هذه 

الجولة لن تكون كسابقاتها. وأن الراعي 

الأمريكي ومعه الطرف الفلسطيني 

والاسرائيلي بالذات سيحرصون على انجاز 

صيغة ما للتسوية تقنع الشارع الفلسطيني 

بحدوث تقدم. ولعل 

السبب في ذلك هو الخوف 

من التصعيد الذي تقوده 

حماس في الأراضي 

المحتلة, وتأثيره على 

مقاومة مجمل العملية 

التفاوضية. وفي هذا 

السياق يمكن الإششارة الى 

تصريحات كريستوفر 

وزير الخارجية الأمريكي 

الذي ذهب الى أنهلن 

يسمح لحماس بآن 

تستفيد من التعثر في 

المفاوضات. وبذلك يمكن 

القول بأن "حماس" ستكون 

الحاضر الغائب في 

الجولة الجديدة من 


ويظهر أن تأثير حركة حماس في القرار 
الفلسطيني بدأ ينمو ويتزايد والأهم من ذلك, 
أن قناعات الشعب الفلسطيني في الداخل بدات 
تترسخ بعبثية المفاوضات وعدم جدواهاء ولعل 
تصريح الدكتور حيدر عبد الشافي بإن غالبية 
الشعب الفلسطيني ضد مفاوضات التسوية 
يغني عن كثيرنن الحديث في هذا 


ومما لاشك فيه أن قيادة م.ت.ف لن تكون 
قادرة على تجاهل هذه الحقيقة أو تجاهل 
وجود معارضة قوية للمفاوضات الحالية, 
وربما تدفعها رغبتها في تمرير أية حلول قد 
تتم مع اسرائيل الى العودة الى ممارسة لعبة 
الخلافات الفلسطينية- الفلسطينية, وهو الأمر 
الذي مهما سعت حركة حماس لتجنبه. فإنها 
لن تقف مكتوفة الأيدي أمامه وقد تضطر 
عناصرها الى الدفاع عن نقسها والاصطدام 
مجدداً مع عناصر فتح في الضفة والقطاع مما 
ينذر بحرب أهلية قد تطيح لاقدر الله بكل 
الانجازات الجهادية البطولية التي حققها 
الشعب الفلسطيني خلال أكثر من خمسة أعوام 
من الانتفاضة..18 
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رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض 
الدكتور حيدر عبد الشاقفي ل "قلسطبن المسلمة": 


شعم. معار ضو المفاوضات هم الأكثرية 


لن نذهب للمفاوضات إذا 0 إسرائيل بوقف الإبيعاد ؟!! 


© عمان - من ياسر الزعاترة وفرج شلهوب 7 


مدريد حين ترأس الوفد الفلسطيني المفاوض . 
ورغم موقعه ذاك إلا أن مواقفه كانت تختلف شيئاً ما عن أقرانه في الوفد الفلسطيني» 
وخاصة فيصل الحسيني وحنان عشراوي . وينظر إلى موقفه من قضية رفض العودة إلى 
المفاوضات دون عودة المبعدين على أنه الموقف الذي زاد في احراج قيادة المنظمة, ودفعها إلى 


الدكتور حيدر عبد الشافي اسم برز في وسائل الإعلام منذ بدء مسيرة المفاوضات في 


تبني ذات الموقف . 


رغم ذلك فقد بقيت مساحة كبيرة من التباين بين موقفنا كمعارضين للمفاوضات وموقفه هو .. 
فهو يرى بان لا خسارة من المفاوضات إن لم يكن هناك ربح» فيما قلنا له بأن خسارتنا كبيرة 
بفتح العواصم العربية أمام إسرائيل. ويتأكد هذا في عدم وجود أية ضمانة لاستعادة ولو جزء 
معقول من حقوقناء وهو ما أقرَ به الدكتور عبد الشافي حين أكد عدم وجود ضمانات لقيام دواة 


فلسطينية بعد ما يسمى المرحلة الانتقالية . 


وهنا نشير إلى حيثية أخرى تحتاج إلى شيء من الملاحظة والتدقيق؛ وهي أن المقابلة تمت 
قبل أن يحدد الوفد الفلسطيني موقفه من موضوع استئناف المفاوضات, مما يعني أن الكثير من 
الاجابات المتعلقة بهذه النقطة تحديداًء تأخذ بعداً خاصاً يوضح الفارق بين ما كان يعلنه 
أعضاء الوفد الفلسطيني قبل يوم :4/٠١‏ وما أصبح عليه الحال واقعاً بعد ذلك . 

وعلى أية حال فقد كان الحوار مع د. عبد الشافي مفيداً. بما أضاء من جوانب في القضية لا 
يجرؤ على توضيحها غيره؛ والتي كان من أهمها اقراره بأن معارضي المفاوضات قد أصبحوا 


|| الأكثرية . 


و 


© المراقب لخطاب أعضاء الوفد الفلسطيني يلمس أن 
هناك خطابين, أحدهما يمثله السيد فيصل الحسيني 
والاخر تمثلونه أنتم؛ وقد صرحتم مؤخراً أن ثمانية 
جولات من المفاوضات كا لاشيء: وربما كان 
هناك من يقول : كيف تكون النتائج لا شيء وثمة نوع من 
المحادثات للاتفاق على صيغة الحكم الذاتي؛ فضلاً عن 
جملة الاستعدادات :. بداية من تدريب الوفود وتشكين 
الأجهزة الإدارية ..الخ. ألا يشكل هذا تقدماً بل وتقدماً 
كبيراً نحو صيغة الحكم الذاتي ؟ 

© ابتداءً أود أن أوضح أن هذه ليست المرة 
الأولى التي أسمع فيها قهماً خاطئاً لعملية 
السلام وما تتظوي عليه اعمليّة التسلام تنطوي 
على مرحلتين انتقالية ودائمة لتقرير الوضع 
النهائي؛ نعم المرحلة الانتقالية تسعى لإقامة حكم 
فلسطيني انتقالي, قد نسميه حكم ذاتي لمدة 
خمسة سنوات, وفي السنة الثالثة تبدأ 
المفاوضات بشان المرحلة النهائية . 

والوضع النهائي كما نراه نحن هو الاستقلال 
السياسيء أي وصولنا للدولة الفلسطينية فليس 
هناك اتفاق بأننا نفاوض للحكم الذاتي فقطه أو 
أننا نريد أن تستقر الأمور على ما نتفق عليه في 
المرحلة الانتقالية . وعليه فذحن لا نقبل أن يتجمد 


تين 


الوضع الانتقالي ليكون هو الوضع النهائي . 

والمازق الذي كنا ولا زلنا فيه هو تعارض 
وجهات النظر بيننا وبين الوقد الاسرائيلي حول 
صلاحيات الحكومة الانتقالية, خصوصاً فيما 
يتعلق بالولاية على الأرض . حيث يرفض 
الاسرائيليون الولاية الفلسطينية على الأرض.. 
وهذه نقطة الخلاف الاساسية . 

دعني أضيف شيئاً آخر هناك من يقول نحن 
قدمنا تنازلات. نحن لم نقدم تنازلات ولو قدمنا 
تنازلات لما كان هناك مأزق تفاوضي. أنا أعرف أن 
هناك من يعتقد أن المشاركة في المفاوضات تمت 
خلافاً لقرارات المجلس الوطني وهو ما قاله لي 
أعضاء في المجلسء وقد يكون هذا صحيحاً لكن 
أيضاً عندما بدأت عملية التفاوضء رافق هذه 
البداية تأييد كبير من الشعب الفلسطيني» 
وحقيقة أنا أرى أنه لا يجوز أن نظل محصورين 
في إطار هذه الخلافات, نحن في وضع سيء 
جداًء وكل يوم إسرائيل بوازع قدرتها العسكرية 
وتأييد العالم لها أو وقوفه وقفة اللامبالاة من 
ممارساتها تتقدم . نحن بأمس الحاجة لآن نسعى 
لانقاذ أنفسنا كشعب فلسطيني حتى نتنفس» 
نحن الآن بحاجة لشيء. يخرجنا من هذه الهوة 
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/ 


ومن هذا الوضع المأساوي الذي نحن فيه . 
© هناك كثيرون يعتقدون أن 2 الفلسطليتي 


الجائبي الذي أ سير كاد ماج بت 

ماء والسؤال ما الضامن أن المرحلة الانتقالية ستتبعها 
مرحلة آخرئ تقترب من الاننتقلال: :خضنوضاً وان 
الاجماع الاسرائيلي والأمريكي يرفض ب احة 
موضوع قيام دولة فلسطينية ؟! 

© لايوجد ضامن لشيء. سواء ذهبنا أم لم 
نذهب, لايوجد ضامن إلا قدرة الشعب 
الفلسطيني أن يلملم نفسه وأن يصلح البيت 
الفلسطيني ويعبئ الطاقات بشكل منظم وفاعل . 
لايوجد أي ضمانة أخرى ٠‏ 

ذهابنا للمفاوضات لا يعني أن هناك شيكاآً كان 
ممكناً وعطلته المفاوضات. لا أحد قال نحن 
ذاهبون للمفاوضات ولندع كل الجهود تتوقفء, 
باعتبار أن الوفد سيحصل على كل ما يريد. 

لقد قلنا منذ البداية وعندما تحمس البعض 
كثيراً أ؛ قلنا أنه ليس هنالك مبرر للاستبشار, 
وهذه الطريق صعبة وطويلة, ونحن نحاول أن 
نحقق شيء, ونطالب جماهيرنا أن لا تقف موقف 
الانتظار. أصلحوا ذات بينكم ورتبوا البيت 
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الفلسطيني وليتوقف النزاع بين الفلسطينيين . 

© كما يظهر أنك تحاول أن تصور لنا أنه لا خطورة 
من عملية المشاركة في المفاوضات. والحقيقة أن الخطورة 
تأتي من آكثر من جهة أحدها أنه إذا لم تتحقق الدولة في 
المرحلة الدائمة وهو الأمر المتوقع فإن الجريمة التي نكون 
قد ارتكبناها أننا فتحنا العواصم العربية أمام الغول 
الصهيوني وأعطينا فرصة للمسارات العربية أن تتقدم 
في اتجاهاتها المرسومة؛ وحقيقة أن ذلك لم يكن ليحدث 
الولم نشارك في المفاوضات؟ 

© نحن لم نقدم أي تنازل. واعتقادنا أن هناك 
جدوى من التفاوضء رغم أني منذ بداية جولات 
بيكر لم تكن لي الرغبة في أن أستمرء قابلته في 
المرة الأولى حيث استنتجت أن الموقف الأمريكي 
لازال معادياً لنا كشعب فلسطينيء لكن الأمور 
تتابعت واستمرت المقابلات, ثم استطاع بيكر أن 
يجند العالم كله للسلام بما فيها الدول العربية 
المجاورة حيث أصبح الوضع ملزم للفلسطينيين 
للمشاركة . 

© ما صيغة الالزام هذه ؟! 

© العالم كله أصبح مشارك في هذه العملية, 
وجوهر عملية السلام هي المسألة الفلسطينية, 
وكان من غير المعقول أن يبقى الفلسطينيين خارج 
هذه العملية خصوصاً وأن العالم كله بما فيه 
الدول العربية المجاورة تشارك في هذه العملية . 
وفئاك خشية من الاستنتاجات خصوصاً من 
اشقائنا العرب- أننا غير مقدرين» وأننا في غنى 
عن مساعدتهم ومعونتهم, وهذا يسيء إلى الحد 
الأدنى من العلاقات التي يجب أن تكون بيننا 
وبينهم . ولم يكن ممكناً عدم ذهابنا إلا في حالة 
كنا أقوياء لا نحتاج إلى معونة أحدء أو أن نكون 
قادرين على أن نأخذ حقنا بأيدينا . 

ب احا ريك ل وا اس 

هو الرقم الصعب ولا يستطيع أحد 

0 هذا كلام؛ هذا كلام بدن 
سواء قال أبو عمار أم لم يقل, نعم نحن لنا قرارنا 
المستقل, ولا نقبل أن يملي علينا أحد شيء . نحن 
نريد وحدة الموقف العربي لكن حين تصل الأمور 
إلى المس بقناعاتناء ويحدث اختلاف مع أشقائنا 
العرب, قعندها كل واحد يذهب في طريق, ونقف 
نحن عند قناعاتنا ونا رى أن لوقف الرافض 
للذهاب للمفاوضات كان موقفاً خاطئاً ونحن 
ذهبنا على أساس أن هناك أغلبية صوتت في 
المجلس الوطني لصالح الذهاب . 

© لكن الصيغة التي تمت على أساسها المشاركة. 
وكما تفضلت, وحسب رأي أعضا في المجلس الوطني» 
لم تكن منسجمة مع شروط المشاركة التي و 0 
المجلس الوطني ؟ 

© صحيح لكن فيما بعد تبين لنا وبعد 
المشاركة أن هناك أغلبية ساحقة تؤيد عملية 
السلام والمشاركة في المفاوضات . 

© قلت مؤخراً أن الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين 
أصبحت الآن تعارض المشاركة في اللفاوضات بعد أن 
كان المعارضون للمفاوضات قلة, ألا تعتقد أن هذا 
يقتضي الاستجابة لرغية الأغلبية ومقاطعة المفاوضات ؟ 

© دعني أوضح. من حيث المبدأ نحن أخذنا 


مبادرة سلام في نوفمبر 1188م ومعنى هذا أننا 
ألزمنا أنفسنا بأن نسير في نهج السلام كلما كان 
هناك عملية لها مصداقية, نحن الآن في 
نقول أن مصداقية عملية السلام ضريتها 
إسرائيل بعدم احترامها لمرجعية المحادثات 
وتجاهلها للشرعية الدولية نحن الآن نشترط 
لعودتنا إلى المفاوضات اصلاح هذا الوضع 

نحن لا نقبل الانسحاب كلياً من عملية السلام؛ 
لأن في هذا مناقضة لأنفسناء نحن يمكن أن نقول 
أننا لن نذهب إلا بعد أن تعود لهذه العملية 
مصداقيتها باحترام إسرائيل لقرارات الأمم 
المتحدة وأولها القرار )١94(‏ والذي ينص على 


الموقف 
الأمسريكي 8 زال 
معادياً ذا كضعب 


عودة المبعدين . وإذا لم يتحقق هذا فإننا لن 
نذهب إلى طاولة المفاوضات . ولا يعني هذا أننا 
نغض الطرف عن موقف الجماهير, لكننا نحرص 
أن يكون موقفنا مبدأي . 

© هل المطلب الفلسطيني فقط تطبيق القرار 55 ؟! 

9 لاء بل على إسرائيل أن تحترم أيضاً 
مرجعية المفاوضات وهما القرارين 147 و 780 . 

© هل يعني الاحترام إعلانها عن ذلك ؟ 

0 اسرائيل يجب أن تلتزم رسمياً وأمام راعي 
المؤتمر» وسيكون لنا موقف متشدد إلى أبعد 
الحدود في هذا الخصوصء نحن قضينا ثمانية 
جولات بدون أي تقدم؛ ولا نستطيع أن نبقى 
مستمرين في عملية لا تحقق شيء . 

© في ضوء ذلك هل تقبلون بتأجيل طرح موضوع 
القدس إلى المرحلة النهائية من المفاوضات ؟ 

© نحن فيما يخص القدس, طرحنا موضوع 
مهم طرحناه ولا زلنا نطرحه.؛ وهو موضوع 
الاستيطان. حيث أن موقفنا يؤكد أنه يجب على 
إسرائيل أن توقف الاستيطان في القدس . 

© مد ل الشروط التي ذكرتها اب تداء من مرجعية 
السلام أو عودة المبعدين أو القدس هل هي شروط الوقد 
الفلسطيني للعودة للجولة التاسعة أم أنها شروط تطرح 
على المدى البعيد للمفاوضات؟ 

0 حقيقة هذه شروط للعودة للجولة التاسعة . 

© هل نفهم أن المطروح الآن للعودة للجولة التاسعة 
هو ليس فقط تطبيق القرار (155): ولكن جملة هذه 
الشروط ؟ 

© نعم؛ وفي الواقع أن الحديث المطروح هو 
احترام إسرائيل للشرعية الدولية والحديث لا 
يدور فقط حول القرار(44) بل يدور حول عملية 
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المفاوضات نفسها . 
موقفناء الذي أعلناه في البداية أننا لن نذهي 
للمفاوضات إلا إذا تم تنفيذ القرار 44/؛ لكن بعد 
زيارة كريستوفر, آثرنا التريث. قد يكون من باب 
أن لا نبقي لأحد عتب عليناء نحن لا نريد أن نتهم 
أننا قوضنا عملية السلام؛ وربما إذا استجابت 
إسرائيل» على غير المتوقع؛ لتنقيذ القرار (044) 
قد يكون من الحكمة أن نذهب إلى واشنطن, 
وندخل في النقاش الجاري حول عملية السلام. 
وهناك نرفض التفاوض في أي شيء قبل أن 
تلتزم إسرائيل بوقف الاستيطانء وأن الحكومة 
الانتقالية لها حق الولاية على الأرض وحق 
التشريع» نحن لسذا متراجعين عما التزمنا به في 
عملية السلام: إذا لم تؤد إسرائيل هذه الالتزامات 
نحن سنقول لهم ... السلام عليكم . 
© ضمن المطروح لحل ققضية المبعدين: هل هناك 
توجه حقيقي لدى الإدارة الأمريكية وإسرائيل لتطبيق 
القرار (45"), أم سيتم الانتظار لفترات لاحقة ؟ 
© حتى الآن لا يوجد أي توجه. ما هو مطروح 
حتى هذه اللحظة غير مقبول لدينا كي نرجع 
للمفاوضات . 
© هل نفهم أن المقبول لديكم أن عودة المبعدين هو 
الشرط للعودة للمفاوضات ؟ 
0 معلوم . 
© هل هذا الموقف موقف خاص بالدكتور حيدر عبد 
الشافي ؟! 
© لاهذا موقف بقية الوفد, وهو الموقف 
الفلسطيني برمته . 
© هل المقصود بعودة المبعدين على إطلاقها أم 
العودة القريبة والفورية ؟ 
© نحن بالنسبة لنا الموقف الأساسي لدينا هو 
تعهد اسرائيل بعدم العودة للابعاد ثانية, وإذا 
تعهدت إسرائيل بهذا فنحن يمكن أن نتهاون 
قليلاً في قضية عودة المبعدين» وهم قالوا أخيراً 
نرجع )٠٠١(‏ الآن والبقية تجدول بحيث لا تتعدى 
الفترة شهر حزيران» وفرق شهر أو شهرين ليس 
مشكلة كبيرة, المهم هو تعهد إسرائيل بعدم 
العودة للابعاد. وهذا الشرط ترفضة إسرائيل؛» 
وهي لا تريد الزام نفسها بعدم العودة للابعاد, 
ونحن نرى في هذا القضية الاساسية . 
© وإذا لم تعط إسرائيل.هذا التعهد .. لن تذهبوا 
للمفاوضات ؟ 
© نعم. 
© مضمون التعهد الذي تطلبونه. هل يعني أقرار 
إسرائيل والولايات المتحدة بعدم شرعية الابعاد باعتبار 
الأراضي الفلسطينية أراضي محتلة تنطبق عليها اتفاقية 
جنيف أم أن التعهد هو انسجاماً مع المسيرة السلمية لا 
تبعد إسرائيل مواطنين فلسطينيين مستقبلاً ؟ 
© نحن أساساً نطالب الولايات المتحدة نفسها 
بالاقرار بعدم شرعية الابعاد .. 
© والحكومة الإسرائيلية ؟ 
© إسرائيلء نطلب منها التعهد بعدم الابعاد؛ 
وضمناً هذا يعني إقرارها بعدم شرعية الابعاد, 
والولايات المتحدة موافقة على اعلان عدم شرعية 
الابعاد. وحتى أنها طرحت أنه إذا قبلنا الذهاب 


للمفاوضات فإنها -الإدارة الأمريكية- تلتزم أن لا 
تكون حجر عشرة أمام قرارات مجلس الأمن التي 
يمكن أن تتخذ مستقبلاً ضد إسرائيل إذا استمرت 
في عملية الابعاد . ولكننا قلنا أثنا نريد التزام 
صريح من إسرائيل نفسها بعدم الابعاد. 

© يقال ان هذا التعهد ريما يقنايض بموضوع تنازل 
فلسطيني يتعلق بالقدس؟ 

© أرجو أن لانشكك في بعض 

© الأمرليس تشكيكياً ... 

0 القدس جزء لا يتجزء من الهوية الفلسطينية 
ولا يمكن أن نقبل ب ازل عنها نعم إسرائيل 
رفضت على طاولة المفاوضات أن نشير موضوع 
القدس لانها تعتبر ان وضع القدس منتهي وَغيى 
قابل للنقاش, وذلك اعتماداً على قوتها العسكرية . 
وسيطرتها على الآرض ٠‏ 

© ما الذي يدفعكم للقول أن الأغلبية الآن تعارض 


فعلاً المؤيدين قلة, وهذا بسبب تعثر 
المفاوضات ويسبب قرار الابعاد, والملموس الآن أن 
عملية السلام فقدت مصداقيتها في عالم الجماهير, 
نحن نقول للجماهير نحن معكم ولن نذهب لطاولة 
المفاوضات طالما استمرت الأوضاع؛ ولكننا في نفس 
الوقت لم نقطع سعينا للمفاوضات ولم ندر ظهورنا 
للمفاوضات. 
وفي الوقت الذي يصبح لعملية المفاوضات 
مصداقية فنحن من حيث المبدأ ملتزمين بمبداً 
السلام 
© دكتور عبد الشافي إذا كان الوضع كما تقول 
فمتى يمكن أن يقول الوفد الفلسطيني للمفاوضات لا.. وهل 
يمكنه ذلك إذا أراد ؟! 
© رجاءً. نحن كوفد فلسطيني لنا تفكيرنا 
الي 0 م الا اي الي 
ولسنا موظفين عند أحد, ولنا رأ 
قناعاتنا إلى أبعد الحدود وفي كل الظروف ٠‏ 
© في الاونة الأخيرة شهدت الأراضي المحتلة تصعيداً 
مميزاً سواء على مستوى العفليات العسكرية أو عمليات 
الطعن بالسكاكين أو مظاهر الانتفاضة الأخترى. كيف 
تنظرون إلى هذا التصعيد؟ 
© هذا التصعيد لا بد أن ننظر إليه بتعقل وفهم, 
وهو مؤشر على قوة إرادة الجماهير الفلسطينية, 
لقد اعتقد الكثيرون أنه ليس من المتصور أن يكون 
الفلسطينية المقموعة والمسحوقة 
المعاناة أن يكون عندها هذه 
القوة التي ظهرت. وهذا مظهر اعتزاز وفخر لنا 
جميعاً والمطلوب الآن أن يوقر لهذه الجماهير ما هو 
مطلوب من أجل أن تستمر إرادتها وهو الشيء 
المفقود, وأنا أقول لا يمكن تحقيق هذا إلا بترت 


ماهو مطلوب لمواصلة التصعيد, » يبقى علينا .. 
وعلى كل من له صفة قيادة أن يفعل ما يلزم لتحقيق 
وحدة وطنية لتستطيع جماهيرنا أن تخلق المناغ 
الصحيح لينموا ويستمر كفاحها وتتعزز 
مطالبها.18 


ألم +00 
سلاما أيها الشيخ الشموخ 


في الذكرى الخامسة لإعتقاله 


2 © واد عمران 
وحيداً في زنزانته يرقب وقع أقدام الآتين نحوه, يصغي لغد جميل يصنعه فتية 
القرآن في جبالياء وخانيونس وبيت حانون» غدّ جميل جميل... في جمال عيني 
توفت (و طبر روك الكددل” 
وامتد الزمان .. أربعة أعوام أيها الشيخ الشيخ, ما قتر عزم ولا انطفا في العيون الأملء 
أربعة أعوام ما كان بين الضلوع ونى .. ولا في الاقتدار إلتباس.. ولا صباح إلا صباح 
المخيم. 7 
فالآن مد يديك أيها الشيخ .. تمتد شوارع غزة عبر المدى صفوفاً للقتال» وارفع عينيك 
يرتفع المدى وتجهش السماء بالبكاء..لم يتأخر الوعد يا أحمد ..وانطلقت من بعد 
صمودك, كتائب القسام: تزرع الأرض سلاحاً لاكأي سلاح .وشهداءٌ هم الشهداء الشهداء. 
قيل الآن .. كنت وحدك تشق فضاءات السكون الحزين؛ تصنع منه فجراً. تلملم جراحك. 
جراح إخوانك. جراح أبناءعك .. كنت تغرفها جرحاً جرحاًء ليصعد الحلم نحو سماوات 
أوسع من زنزانة, أرادوها قبرك .. وأردت أن تكون معبراً نحو الخلود .. زنزانة منذ أربعة 
أعوام تقتات منك جسداً عضته الأيام فلم تبق فيه لذي حاجة أرباً كنت رحيماً .. عطوفاً.. 
شفوقاً؛ تدمع عيناك لبكاء طفل» ترتعش روحك طهراً وألقاأ وصفاء, لكن حين يجد الجد 
ا 0 إولاكان في صفحته إنثناء. 

. وفي وحدتك تفردت عطاءً؛. تفردت صبراً دونه كل صيرء ما أعياك المرض وقهر 
0 الصوت من زنزانة في “كفاريونا' لتسمع البحر .. قصفاً للرعد أو عصفاً 
للريح؛ أو تبث شيئاً من عزمك واثمتعال روحك في الأطفال الرجال الواقفين على أبواب 
غزة. يرجمون الغاصب بحجارتهم منذ كنت تجيء صباحا نحو مدينتهم. 

أبها الشيخ كانت حجارة .. واليوم غدت رصاصاً وقنابل. 2 

قبل أريعة أعوام هن اكتمال زمان السجنء كان المشهد الأول؛ حين كانت كاميرا التلفاز 
تروح وتجيء على صورة للشيخ والجنود يصطفون من حول كرسيه المتحرك؛ يدفعون به 
الى حيث لا يدري ولا ندري لكن كان الأحباب جميعاً على ثقة أن الشيخ هو الشيخ كما 
عرفته أرض غزة, الثبات الذي لا تكسره العاصفة, والصمود الذي لا تنال منه الأرزاء. حتى 
انبعث الصوت الخفيض. . ذات الصوت الذي ألفه مخيم الشاطئ خمسة وعشرين عاماً لا 
يقول إلا الصدق, ذات الصوت لم يتغير قط شعره؛ «منذ أربعين عام ونحن نطالب بحقنا 
الشروع بالطرق السلمية فلم نحصل على شيء, فإذا كان الحق يأتي بطرق مختلفة.. فهذا 
ما سنفعله؛. 

لك الله يا غزة, فأنت الثكلى بفقد الشيخ الشموخ. لك الله..يا غزة .لا تتألمي , لا تتكلمي 
فأنت كنت على الدوام في غير حاجة للقول, وأطفالك حين استيقظوا من صباحاتهم: لم 
يحملوا دفاترهم ولا أقلامهم. ولم يذهبوا كعادة الاطفال الى مدارسهم, ولم ينشدوا للصبح 
نشيدهم, بل خرجوا على سياق طفولتهم, يتراكضون عبر الأزقة .. يمطرون جنود المحتل 
بحجارتهم .. يرسمون صورة الوفاء للشيخ .. ويمدون أجسادهم متاريس عبر الشوارع 
وهم دون 

غداً جيش أحمد با قينقاع 

ملايين كلهمو أحمد 


فسلاماً أيها الشيخ .. سلاماً من بعد سنين ليست عجاف..18 
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شؤون فلسطينية 


عسكر: الا نتفاضة وايجابية المرحلة 


في خضم حالة الانبعاث 
الجماهيري التي تعيشها 

الانتفاضة المباركة منذ دخولها 

عامها السادسء. ووسط تصاعد 
مؤشرات العطاء الشعبي بزخم ملحوظ. 
برزت العمليات المسلحة سواء تلك التي 
يغلب عليها طابع الفردية والانتحارية, 
وعادة ما يلجا أبطالها إلى استخدام 
السكاكين أو غيرها من الأسلحة 
البيضاءء وهي ما اصطلح عليه ب 


برع شبان نواة ١‏ 

وأفراد خلاياها المسلحة في تنقيذها ضد 
أهداف العدو العسكرية وبمستويات 
متزايدة تدريجياً من الجرأة, ودقة 


والتي اخترقت بنجاحاتها المتوالية 
الجسم الأمني الصهيوني في العمق 
وسددت لكبرياء جيشه (الأسطوري) 
ضربات قاضية. 
وقد ساهم هذا التصعيد المسلح في 
فعاليات الانتفاضة المباركة في عودة 
الاشكالية القديمة الجديدة حول عسكرة الانتفاضة 
وتحويلها إلى أشكالها من الكفاح المسلح إلى فرض 
نفسها على ميزان السلبي والايجابيء والمعارضة 
والتأييد من جديد. والحقيقة أنه وكما هو الحال 
دائماً عن الحديث عند أي شان فلسطيني أو 
بالأحرى انتفاضيء فإن الحديث لا يكتسب وجاهته 
إذ اته أكبر قدر ممكن من الظروف 
والملابسات المحيطة بهذا الشأن والمتأثرة به بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة:؛ وكذلك المتأثر هو بها 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة وهذا ما ستحاوله 
الاسطر القليلة القادمة. 
لقد ظل معارضو عسكرة الانتتفاضة منذن 
انطلاقتها يستندون في معارضتهم إلى ما اعتبر في 
قت من الأوقات منطقاً مقبولاً. عندما كان تحول 
نتفاضة إلى أي ضرب من ضروب الكفاح المسلح» 
ن شأنه أن يلحق الضرر بصورة الانتفاضة 
والمنتفضين. ومن هنا كان التزام الانتفاضة حينها 
ضمن حدود الاعتراض والاحتجاج المدني السلمي ؟ 
واقتصارها على مواجهات الحجارة والزجاجات 
الفارغة مطلباًء ساهم بدوره في دعم صورة 
الانتفاضة إعلامياً وأكسب الشعب الفلسطيني 
المنتفض تعاطفاً دولياً منقطع النظير. 
ومع تقدم مسيرة الانتفاضة؛ برزت الحاجة ملحة 
إلى التخفيف من وطأة فعاليات الانتفاضة 
الجماهيرية, الحد من يومية المواجهة وتقنينها, 
بحيث تحيد الجماهير عن الفعل الانتفاضي 
اليومي حتى يتسنى لعجلة الحياة الطبيعية أن 
تدورء خاصة إذا علمنا أن توقف هذه العجلة عن 
الدوران قرابة عام كامل, أدى إلى تفاقم الأزمة 
الاقتصادية والاجتماعية, وتعطيل المؤسسات 
التعليمية والخدماتية, في حين أن أوضاع مجتمع 


الإنتفاضة تتعزز بالكفاح المسلح 


الأراضي المحتلة عام 19517م, ما قبل الانتفاضة لم 
يكن يحسد عليها على الإطلاق, بل أن المحللين 
والمراقبين» كانوا قد أجمعوا تقريباًء أن تردي 
الأوضاع المعيشية, وتدني مستوى الخدمات 
التتححية لتاتسيرسين قر لاسي المحتلة, يعد 
سببأ رئيسياً وراء انطلاق الانتفاضة. 

وهكذا انخفضت مؤشرات الأداء الجماهيري 
للانتفاضة؛ وتم حصرها في بعض الفعاليات 
الشهرية أو النصف شهرية؛ كالاضرابات العامة 
والتجارية؛ والفعاليات التي تستند إلى مناسبة أو 
ذكرى تاريخية بعينها. وهنا لا بد من التأكيد على 
أن هذا التحييد الجماهيري للانتفاضة لم يستند 
إلى القدر المطلوب من النظام والالتزام, من قبل كافة 
الفصائل العاملة في ساحة الانتفاضة وإنما اعترته 
فوضى وخلافات لا حصر لها. شكلت أرضية من 
السلبيات أفرزت فيما بعد جملة من المشكلات 
والتحديات الداخلية والخارجية. الأمر الذي أدى 
في المحصلة إلى تراجع جماهير: الانتفاضة, في 
حين أن المطلوب كان بعضاً من التخفيف والتحييد 
بهدف ضمان الاستمرار الطبيعي أو على الأقل شبه 
الطبيعي للحياة. 

ومع بداية العام الثالث للانتفاضة المباركة, كان 
حديث السلبيات والمشكلات الناجمة عنهاء قد بلغ 
ذروته؛ وفي ذلك الوقت كانت الانتفاضة قد انتقلت 
بجزء لا بأس به من ثقلها إلى محور العمليات 
العسكرية التي تصدى لها أفراد الخلايا المسلحة 
من مخلتف الفصائل. فيما كانت حرب الخليج قد 
ألقت هي الأخرى بظلالها وتداعياتها القاتمة على 
كاهل الشعب الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة, 
وفي ذلك الوقت بالتحديد, نشط العدو الصهيوني 
على محورينء الأول إعلامي حيث بدأ بشن حملة 


" فلسطين المسلمة ” -أيار (مايو) 1457م 


© أحمد عيد العزيز 
إعلامية ضخمة مفادها أن الانتفاضة في 
طريقها إلى التلاشي والثاني عسكريء 
حيث ضاعف أعداد الوحدات الخاصة 
[١‏ وبدا حملة منظمة تهدف إلى تصفية شبان 
نواة الانتفاضة الصلبة أو «المطاردين» 
ومنذ ذلك الحين شكل خط الكفاح المسلح 
للانتتفاضة بعداً آخذاً في الوضوح 
والتطور يوماً بعد اليوم؛ وظل هذا البعد 
إيجابياً كما هو الآن للأسباب التالية 
أولاً: على الرغم من أن الانتفاضة بدات 
سلمية ومدنية: إلا أن العدو الصهيود 
أشهر في محاولته قمعها وتصفيتهاء 
ممارسات قمعية وظواقر تنكيلية تجاوزت 
بكثير حدود الانتفاضة السلمية: ومن هنا 
كان لا بدء وكما هو الحال في أية ثورة او 
حركة شعبية, أن يدعم نمط من (حرب 
العصابات) الأداء الجماهيري السلمي 
للانتفاضة, وذلك جهود العدو من 
جهة, ولأن رفع وتيرة الصدام إلى مرتبة 
الكفاح المسلح من شانه أن بروع العدو 
ويشعره بفداحة الثمن الذي يدفعه نتيجة 
اصراره على الاحتلال. صحيح أن ذلك قد 
دفع العدو في المقايل إلى مضاعفةالقمع والتنكيل؛ 
إلا أن هذه المضاعفة كانت واردة بطبيعة الحال حتى 
لو التزمت الانتفاضة حدودها المدنية وحجارتهاً 
وزجاجاتها الفارغة. 
ثانياً : عندما بدأت العملية السياسية ومفاوضات 
التسوية السلمية مع العدو الصهيون: 
العمليات المسلحة, وخاصة تلك التي كان ينفذها 
أعضاء الفصائل المعارضة للتسوية: الجدار 
الاستنادي الآخير للانتفاضة في حين كان جمهور 
الشارع يعيش حالة من التوتر والترقب؛ أدت إلى 
ضعف الأداء الجماهيري للانتفاضة: ولو لم يتوقر 
للانتفاضة هذا الجدار لما كان بالامكان أن تنهض من 
جديد بعد أن ترسخت لدى الشعب الفلسطيني عبثية 
المفاوضات وافاقها المسدودة. 
ثالثاً : لا يختلف اثنان: إن ذراع الانتفاضة 
المسلح, قد خدم بقصد أو بدون قصد الوفد 
الفلسطيني المفاوضء ومن هنا كان الايعاز للقصائل 
المؤيدة للتسوية في الداخل للقيام بجملة من 
العمليات المسلحة على الرغم من أن المفاوضات 
جارية ' إلا أنه ندر ذلك مع تزايد عدد جولات 


احتفاظ الانتفاضة المباركة بيعدها 
ي من ناحية والعسكري من نا 

مطباً حيوياً في هذه المرحلة بالذات. لابد 
للانتفاضة من القدر المطلوب من كل منهما. وتبقى 
محاولات البعض الاصرار على محارية عسكرة 
الانتفاضة؛ بدعوى أنها لن تؤدي إلا إلى الاحتراب» 
أو لأنها لا تخدم المسيرة السلمية؛ أو لأنها ضرب من 
الأصولية, خدمة جليلة للصهاينة ولا يمكن لاي 
مخلص للانتفاضة المباركة أن يلمح فيها أي فائدة 
تذكر.88 


جنه الكتائب يصعه ون مملياقهم 


شفوض "حماس" العسكرى فى آذار ال مرائيلي الأسوه 


اق المجاهدون ا 0 


آذار (مارس) الماضي جيش الاح خلال ا 
بمستوطنيه وجنوده مرارة الهزيمة 
وذلها . فقد كان شهر آذار الآكثر دموية والاكثر 
حداداً في العشر سنوات الأخيرة من عمر 
الاحتلال الصهيوني للأرض الفلسطينية : لقد 
شهد شهر آذار ميلاد انتفاضة عسكرية بنمط 
جديد ومختلف عن باقي الشهور » حيث تصدى 
الجناح العسكري لحركة حماس في الضفة 
الغربية كتائب الشهيد عبد الله عزام التي أهدت 
للشعب الفلسطيني راسي يهوديين سقطا | 
برصاص ابطالها في طولكرم ورب مستوطنة 
أركيل. 
' فوفقاً لإحصائية العمليات العسكرية في شثهر 
اذار » فقد صرع رصاص الانتقاضة العسكرية 18 
إسرائيلياً وأصاب 77 آخرين بجروح ؛ ويوضح 
جدول رقم )١(‏ تفاصيل العمليات من حيث 
. مواقعها ونوعيتها ومصير منقذيها . 8 


الاستنتاجات التالية : 

-١‏ لم تتمكن سلطات الاحتلال من إلقاء القبض 
سوى على منفذي © عمليات من إجمالي 15 عملية وقت 
تنفيذ العملية مباشرة . وجميع من ألقي القبض 
عليهم هم منفذون لعمليات طعن » في حين لم تتمكن 
قوات الاحتلال من إلقاء القبض على منفذي 4 عمليات 
طعن أخرى . 

؟- بلغت نسبة العمليات المنفذة داخل الأراضي 
المحتلة عام 1448 حوالي 1١‏ بالمائة . وتساوت نسبتا 
الضفة ومن ضمنها القدس والقطاع حيث بلغت 78.5 
بالماكة لكل منهما . 

*- بلغت نسبة القتلى الإسرائيليين داخل الآراض 
المحتلة عام 1448, 165 بالمائة ونسبتهم في الضفة 
والقدس بالمائة وفي قطاع غزة ٠‏ ؛بالماث 


على النحو التالي: 

٠‏ عمليات للجهاز العسكري لحركة حماس (كتائب 
القسام وكتائب العزام) منهم عملية دهس جنديين قرب 
نابلس ؛ وعملية لمجموعة صقور الفتح في قطاع 
وعملية طعن لمجموعة النسر الأحمر في قطاع غزة 
وعملية طعن للجهاد الإسلامي في تل أبيب نفذها 
الشاب زياد سلمي في أول آذار وعملية طعن في القدس 
المحتلة نفذها الشاب ناصر شقيرات وقد ذكرت مصادر 
إسرائيلية أنه اعترف بالتحقيق بانتمائه للجبهة 
الديمقراطية . 

في حين لم تعلن المسؤولية عن 15 عملية عسكرية 


جدول رقم )١(‏ 


موزعة علي النحو التالي : 
4 عمليات طعن , ه عمليات إطلاق نار , وعملية 
خطف , لكن مصادر إسرائيلية رجحت أن تكون كتائب 
القسام هي المسؤولة عن عملية خطف الجندي 
الاسرائيلي والذي عثر عليه عقب خطفه مقتولاً في 
مدينة القدس . 
ويلاحظ من نوعية العمليات تنوعها بحيث إنها 
اشتملت على استخدام الأسلحة النارية وعمليات 
الطعن والخطف والدهس ؛ كما ان سلطات الاحتلال 
أعلنت من اعتقال عامل فلسطيني في مركز شرطة 
القدس بتهمةالتخطيط لقتل شرطي عن طريق طعنه 
وعزى المحققون ذلك لتنامي الشعور الوطني لديه 
بسبب اتهامه بالعماله من قبل سكان منطقته , كما 
فت عدة عبوات ناسفة قبل انفجارها وتم إعطابهاء 
وبذلك تكون نوعية معينة من العمليات تمت العودة 
لتنفيذها مفشلة الإجراءات الاسرائيلية لمواجهتها 
خصوصاً عمليتي الدهس والخطف . 
نهوض حماس العسكرى 
لعل المعلم الأكثر تميزاً في جهاد شهر آذار النهوض 
العسكري لحركة حماس , حيث تحملت مجموعاتها 
وخلاياها المسلحة المسؤولية الكاملة عن تنفيذ 
العمليات النوعية والمميزة , وقد علا نجم سرية عيون 
قارة التابعة لكتائب العام والوحدة الخاصة التابعة 
لكتائب القسام , فباتت نجوماً ملثلئة في سماء 
فقد حمل الجهاز العسكري لحركة حماس العدو 
خسائر كبيرة في الأرواح بلغت ستة قتلى سقطوا في 
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سبع عمليات موزعة جغرافياً على كامل الأرض 
الفلسطينية المحتلة ويشتبه أيضاً بقتل حماس للجندي 
المختطف , وبذلك تكون حماس هي المسؤولة عن قتل 4 
جنود إسرائيليين في شهر واحد ؛ وما زال نهج الجهاز 
العسكري هو مهاجمة الأهداف العسكرية , فمن ضمن 
تسعة قتلى في شهر آذار كان منهم ثمانية عسكريين » 
كما أن المستوطن الذي قتل في قطاع غزة يخدم كجندي 
احتياط في جيش العدو . 

وتشهد اعترافات سلطات الاحتلال لاعضاء الجهاز 
العسكري لحماس ببطولتهم . حيث تصفهم مصادر 
عسكرية بأنهم يعملون بصورة أكبر مع قدرة 
الاستمرارية؛ وأنهم يعتبرون أخطر المطلوبين , يكتب 
يوآف كسبي في صحيفة (عل همشمار) ان 'أحد 
الظواهر البارزة للعيان في الاسابيع الأاخيرة هي 
ارتفاع المستوى التنفيذي للمطلوبين » وكما قال مصدر 


الاستخبارية ولاسيما على مستوى المعلومات 
الضرورية للعمليات ؛ وهم يستخلصون العبر 


ويحددون شيل الهرب الملائمة , 1000 
في كل ما يتعلق بالمهنية في العملية نفسهاء فهم 
يطلقون النارعلى نحو أكثر صواباً ويصيبون من 
الضربة الأولى ؛ بل وهناك من يعودون إلى السيارة 
المضروبة ويأخذون السلاح منها , والنتيجة التي 
يستخلصها كسبي هي 'أن من المشكوك فيه أن يكون 
بالامكان التغلب على المطلوبين بالقوة العسكرية فقطا . 
ويعترف المعلق العسكري لصحيفة هارتس زئيف 
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شيف ويقول :إن مستوى الانتفاضة الفلسطينية في 
الأراضي المحتلة ارتفع وأصبح أكثر خطورة ؛ وتحولت 
الانتفاضة بالنسبة للإسرائيليين إلي حرب استنزاف” » 
وعدد المعلق ثلاثة دلائل رئيسة على هذه التغييرات » 
أولها هي أنها المرة الآولى التي تدور فيها حرب 
عصابات في الأراضي المحتلة -حتى وإن كانت في 
مراحلها الأولى فقط- وإن الفلسطينيين انتقلوا إلى 
حالة من الاستخدام الموسع جدأ ل 'ق النار على 


الفتح في المجالات العسكرية والسياسية ويؤكد زئيف 
أأن النتيجة البارزة التي يمكن استخلاصها من كل ما 
تقدمء هي استنزاف الردع ‏ 
الاسرائيلي بدرجة كبيرة جداً 
مقابل رجا ل المقاومة 
الفلسطينيين" . 

ونقلت صحيفة معاريف عن 
مسؤولين عسكريين بارزين أن 
"الوسائل التي يعتمدها الجيش 
لم تعد تكف , فنحن نواجه حرب 
عصابات فعلية على غرار ما واجه | 

الاسرائيلي في بيروت ٠‏ 


أن لدى > (الارهابيين) هيئة أركان 
وجهاز استخبارات ومقاتلين 
وأسلحة وما من حل عسكري 
المواجهة الاعتداءات , لكننا في 
المقابل لانستخدم الوسائل 
ا ملائمة ضد حرب العصابات, 
يتصور يهوشع ساغي رئيس 
الاستخبارات العسكرية سابقا , 
أن مستقبل الانتفاضة "سيشهد 
المزيد والمزيد من سفك الدم كل يوم .. إنها لم تعد 
انتفاضة .. إنها حرب عصابات جامحة بدون حدود " , 
واعتبر بنيامين بن اليعازر بأن امام (إسرائيل) "خيارين 
إما الرضوخ وإما مواصلة المواجهة حتى النهاية ونحن 
اخترنا الثاني" . 
العملية الاستشهادية الأولى 

وفيما يعد تصعيداً مثيراً في أسلوب عمل الذراع 
العسكري لحركة حما س؛ نقذ أحد أعضاء كتائب 
القسام (ساهر النابلسي ) العملية الاستشهادية الأولى 
من نوعها لكتائب القسام . حيث اقتحم بشاحنة 
صغيرة مفخخة تجمعاً لباصات الجنود الاسرائيليين 
في مستوطنة "محولا بالأراضي الفلسطينية المحتلة 
عام 1448 , وتعتبر العملية مؤشر هام على التطور 
النوعي والنقلة التكنولوجية التي أصبح عليها الجهاز 
العسكري لحركة حماس , وقد نجحت الخلية هذه المرة 
في الوصول للهدف المحدد لها على خلاف العملية التي 
سبق وأن نفذها أعضاء خلية سلفيت ؛ والمؤشر الهام 
الثاني أن السيارة المفخخة انطلقت هذه المرة من داخل 
الأراضي المحتلة عام 1448: ويزيد هذا من الذزعر 
الاسرائيلي بانتقال مركز العمل العسكري داخل العمق 
الاسرائيلي . حيث تزايدت الاعلانات العسكرية عن 
اكتشاف خلايا فدائية وتقارير عن الاشتباه بوجود 
خلايا عاملة أيضاً . 

وباعتراف المصادر الاسرائيلية فقد أسفرت العملية 
عن سقوط ؛ جنود إسرائيليين جرحى , وحرق باصين 
عسكريين أخليا من ركابهما الجنود قبيل لحظات قليلة 
من اقتحام الاستشهادي لمجمع الباصين , كما وأصيب 
مطعم يرتاده الجنود الاسرائيليون بأضرار جسيمة , 
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وتتكتم المصادر الإسرائيلية بشدة على الخسائر التي 
لاايتوقع أن تكون بهذا الحجم البسيط ‏ فطبقاً لرواية 
شاهدة عيان إسرائيلية أذاعها الجيش الاسرائيلية عبر 
إذاعته الخاصة به أن جنوداً كثير: ن في المنطقة 
الواقعة بين الباصين والتي كانت مزدحمة بالجنود , 
بل وإن جنوداً كانوا يقفون على مسافة قريبة جداً من 
الشاحنة الملغومة . 


آذار الأسود الاسرا 
بقدر ما كان آذار الماضي شهر انتصارات 
للفلسطينيين.ولم تكن الأوساط الآمنية الاسرائيلية 
تقف في وصفها للأوضاع الأمنية بالتردي أو السوء بل 
استخدمت مصطلح اده الآمن' , لقد أضحى 


ضرب في العمق الإسرائيلي 

الاسرا إن في شهر آذار في حالة هلع وكشفت 
استطلاعات الرأي عن حالة الذعر الشديد السائدة , 
ففي استطلاع للرأي أجرته صحيفة معاريف أيد 
الاقتراح الذي يشجع على حمل السلاح في أعقاب دعوة 
مفتش الشرطة السابق لذلك 07 من الرأي العام 
الإسرائيلي في حين لم يرفض الدعوة سوى 7١‏ فقط, 
وفي استطلاع آخر أجراه معهد (تليسكر) ونشرته 
صحيفة يديعوت أحرونوت ؛ أظهرت نتائجه أن 7/7 
يؤيد استخدام عقوبة الابعاد و٠0‏ يؤيد فرض عقوبة 
الإعدام كإجرائين دائمين لمواجهة النشاطات الفدائية , 
وقد علق عالم النقس 'إيتى شيلو" على الوضع المعنوي 
الذي يعيشه الجمهور الاسرائيلي بأنه آحالة ذعر 
واحساس تام بالضياع وفقدان للتوازن إلى حد كبير". 

وليس أكثر من دليل على انعدام الأمن قطع اسحاق 
رابين لزيارته لواشنطن , وتاجيل أيهودا باراك رئيس 
أركان العدو لزبارته إلى طوكيو , ويعد هذا دليل على 
نجاح المقاومة الفلسطينية في التشويش علي طابع 
الحياة في الكيان الصهيوني وضعف صموده أمام 
المواجهات ففي أقل من شهر سادت الذهنية الاسرائيلية 
حالة خوف وارتعاب شديدين ‏ أصابت المجتمخ 
الاسرائيلي بهستيريا أمن 8 


شهادة حية على فشل التخطيط الاستراتيجي في 
إسرائيل » ويكاد يجمع الاسرائيليون على أن المستقبل 
يحمل مزيداً من سفك الدماء إذا ما ظلَ الاحتلال على 
ماهو عليه , ليس في قطاع غزة فقط بل في الضفة 
الغربية أيضاً ٠‏ حيث يؤكد شلومو غازيت رئيس شعبة 
الاستخبارات العسكرية سابقاً في مقال له في صحيفة 
يديعوت أحرونوت , أن 'الحديث يدور حول انتفاضة 
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شعبية , العدو فيها هو مليون عربي هم سكان الضفة 
والقطاع وحتى القدس وجميعهم بدون استثناء بمثابة 
التهديد: 

واعتبر المؤرخ المتتخصص في التاريخ العسكري 
أوري ميسليشتان أن "حرب العصابات ليست ظاهرة 
جديدة فقد وقع الكثير من الهجمات في السبعينات » 
لكن هذه المرة فإن العمليات تنجح ... وأصبح الشبان 
الفلسطينيون يتغلبون على الاسرائيليين من الناحية 
التقنية المحضة" ؛ ولأجل التعرف على آراء الخبراء 
بهدف مواجهة انعدام الأمن؛ أجرت مجلة بماحنيه 
العسكرية مقابلات مع خمسة خبراء في شؤون الامن 
للإطلاع على آرائهم بخصوص التصعيد المسلح 
الحادث . وقد تحدث العميد ثان 

احتياط تسفي فولج قائد فرقة 

غزة السابق في الفترة 

1440-8, قال: إن 'بالامكان 

تحسين الوضع الأمني في 

القطاع عبر العمل على ثلاثة 

جبهات, محارية الارشاب 

| مواجهة حوادث خرق النظام , 

والتشديد على الفصل بين 

الخلايا الارهابية والسكان 

العاديين غير المشاركين في 

أعمال العنف , إلا أن قائد 

المنطقة الجنوبية الحالي ملتان 

فلنائي يرى أن الأوضاع المثالية 


أ السابقان تختلف عن الوضع 
السائد حالياً في غزة :الذي شهد 
تغييرات كثيرة ؛ ويقول في 
مقابلة مع صحيفة دافار بتاريخ 
إن البحث عن 
المطلوبين كانما هو بحث عن 

برة في كومة من القش, وإن الفرق 

بين رجال المنظمات في سنوات السبعينات والمطلوبين 
اليوم يكمن في آن المطلوبين يعرفوننا جيداً؛ إنهم 
يتحدثون العبرية بطلاقة, ويستطيعون انتحال 
شخصيات جنود اسرائيليين ‏ إنهم يعرفون عقليتنا 
فقد عملوا لدينا ويعرقون مع من يتعاملون , بشكل اكبر 
بكثير من رجال المنظمات في السبعينات , الذين كانوا 
ما يزالون تحت صدمة الاحتلال ونحن بنظرهم وحوش 
ذوي قرون وذيول ؛ إن الحرب ضدهم طويلة ومستمرة 
المنتصر هو من يستطيع أن يصبر" . ولقد تسببت 
أقواله هذه وإجراءات أخرى إلى حدوث نزاع بينه وبين 
الجنرال داني ياتوم . 

وبالإضافة إلى اللشاكل التي يواجهها العدو امنياً , 
تزداد مشاكل رابين واحدة هي الأزمة السياسية التي 
تهدده بأن تعصف بحكومته خصوصاً مع بدء زعيم 
الليكود الجديد بتيامين نتنياهو حملة مع الاحزاب 
المعارضة لاسقاط حكومته ؛ حيث يصف عضو 
الكنيست وليد صادق أيام حكومة رابين بأنها الاسوأ , 
وطالب كل من شيف ورون نحمان رئيس بلدية 
أرئيل الذي قتل بالقره منها جندي إسرائيلي رابين 
بالاستقالة » والأخير عضو بالكنيست عن حزب الليكود 

وكانت أكبر مظاهر الجدل الأمني بين القيادات 
السياسية في الكيان الصهيوني والمعلقين العسكريين 
والأمنيين عقب عملية الخضيرة , ففي حين اعترف 
أوري أور رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة 
للكنيست أن هناك حرباً في المنطقة وهي ليست من 
النوع المتعودين على مميزاتها لأننا معتادين على حرب 
فيها حدود وجبهة , أما هذه الحرب فإن الجبهة 
موجودة في كل مكان قرب الخضيرة وغوش قطيفا 
الشريط الاستيطاني في قطاع غزة" , وكذلك في تل 


أبيب" , في إشارة للأماكن التي قتل فيها إسرائيليون 
إبان شهر آذار ؛ وأعرب أور عن أسفه لأنه لا توجد 
هناك حلول سحرية لهذا الوضع ؛ ومن يعتقد غير ذلك 

فإنما يغالط نقسه" . 
وليس الشعور بالازمة الأمنية محصور بالفرد 
0 
اكيليين , ث جعلت دعوات 


واستخدامها للدفاع عن أنقسهم , جعلتهم قريبين جداً 
من الازمة وزادت مخاوفهم , وقد بدى ذلك في الاقبال 
المتزايد على شراء الأاسلحة الشخصية حيث زاد عدد 
الذين يحملون تراخيص اقتناء الأسلحة الشخصية عن 
"٠‏ ألف إسرائيلي عدا العاملين في الأجهزة الأمنية , 
ومما يدلل على استفحا الأزمة 
الامنية في كل المجتمع الاسرائيلي 
تراجة لكوتم التتتاحي والمعلوم ان 
الوضع الأمني له تأثير سلبي كبير 
على الخركة السياحية في الكنان 
الصهيوني , وقد ظهر الوضع على | 
غير المعتاد أثناء فترة عيد الفصح 
المجيد ء حيث ألقيت العديد من 
الرحلات وظهرت أماكن شاغرة كثيرة | 
في الفنادق والمنتجعات : وجراء حالة 
الهلع فقد الجنود أعصابهم , فقد قتل 
جندي إسرائيلي على حاجز للجيش ا 
للاشتباه به على أنه مطارد لرفضه. 
التوقف على الحاجز العسكري. 
ما هي الاجراءات الجديدة ؟ 
ومن أجل مواجهة انعدام الآمن | 
اتخذت الجهات الاسرائيلية سلسلة | 
طويلة من الاجراءات ؛ لإعادة الثقة 
للجمهور الاسرائيلي بالحكومة واجهزتها الأمنية» 
وتشمل الاجراءات الجديدة العديد من التعليمات 
السرية والاستخبارية التي لم يعلن عنها : ومع ذلك 
فقد أعلن عن قائمة من الاجراءات الميدانية وفي مجالات 


-١‏ إعلان أمنون شاحاك نائب قائد الأركان العامة 
في الجيش عن إقامة بوابات ممغنطة على حاجر إيرن 
بالقطاع تكلفتها ٠١‏ ملايين شيكل . 

"- إعلان يعقوب تيرنر القائد العام السابق للشرطة 
الاسرائيلية عن تجنيد ألفي شرطي جديد ليصبح 
عددهم حوالي ١1‏ ألف, وزيادة أعداد الحرس المدني 
عبر مضاعفته ليبلغ حوالي 5١‏ ألف . 

+- إعلان يعقوب تيرنر عن زيادة الحواجز على 
الطرقات الخاصة عند المعابر الرئيسة على الخط 
الاخضر 

4- استغلال الأمر العسكري 1١75‏ كمبرر لتشديد 
الاجراءات المتخذة ضد المطاردين ؛ ومنها تدمير المنازل 
التي يشتنه اختباؤهم بها , وقد دمر لغاية الآن ما يزيد 
عن 1٠١‏ منزلاً . 

ه- صرح إيلان شيف المدعي العسكري العام عن 
صدور تعليمات بتشديد الأحكام على أعضاء حماس 
والجهاد الإسلامي . 

- أمر مردخاي غور نائب وزير الدفاع بتزويد طلبة 
المدارس بوسائل قتالية , وقد بدأ ذلك عقب عطلة عيد 
١‏ ب 
- بناء على طلب رابين تم وضع ترتيبات أمنية 
الحراسة المدارس والمؤسسات التعليمية عبر مضاعفة 
دوريات الامن والحراسة . 

8- دعوة رابين للإسرائيليين لتحمل مسؤولياتهم » 

ائهم بدل التذمر من 


الفلتان الامني . 

4- أوصى المكتب المكلف بشؤون الأمن الملشكل من 
أيهودا باراك وملتان فلنائي وأمنون شاحاك وداني 
روتشيلد ونحاميا تمارى باتباع سياسة لفرض حظر 
التجول بصورة محددة وفقاً للمتطلبات الأمنية : وقام 
المكتب نفسه بدراسة إمكانية فرض حظر تجول شامل 
على المناطق كما كان عليه الحال أثناء حرب الخليج . 

ثانياً : في المجال العسكري : 

-١‏ إغلاق الأراضي المحتلة عام 14717 إلى أجل غير 
ال 0 

في الأراضي المحتلة 
وزيادة أعداد الجنود حتى ولو تم ذلك على حساب 


غزة :حماس أم الإختلال» 


إلغاء التدريبات العسكرية . 

“- أعلن العميد جابي شالوم رئيس دائرة اللوازم 
في الجيش عن تطوير أنواع جديدة من السترات 
الواقية واأساليب حماية المركبات العامة . 

4- أصدر رابين أمراً باستئناف نشاط قوات 
الجدناع وهي كتائب الشبيبة التي يمارس الشبان 
نشاطاتهم الأمنية من خلالها قبل التحاقهم بالخدمة 
العسكرية الالزامية . 

ثالثاً : في المجال القانوني : 

-١‏ أصدر مكتب المدعي العسكري بالتعاون مع 
المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية تعديلات 
جوهرية على إجراءات إطلاق النار تسمح للجنود بفتح 
النار على كل مشتبه به يحمل سلاحاً وحتى إن لم يهدد 
به . ويعد هذا الاجراء كاسلوب إعدام ميداني بدون 
محاكمة , ولم يعد هناك الزام باتباع إجراءات اعتقال 
مشبوه . 

1- أصدرت لجنة أمنية أوصى بتشكيلها جهاز الأمن 
العام توصياتها بتعديل إجراءات اللقاءات بين الضباط 
وعملائهم . على إثر مقتل النقيب نحماني على أيدي 
عضوين من حركة حماس في يناير الماضي 

- أعلن وزير الشرطة موشيه شاحل عن البدء في 
إعداد مشروع قانون يمسح بموجبه بإحالة المجندين 
في الخدمة العسكرية الالزامية إلى الشرطة . 

4- أصدرت اللجنة الوزارية الخاصة بدراسة 
إجراءات التحقيق التي تتبعها الشاباك مع المعتقلين 
توصياتها , والتي زادت فيها من الصلاحيات الممنوحة 
للمحقق أثناء استجواب المعتقل . 

رابعاً : في المجال العمالي : 

-١‏ شكل طاقم طوارئ بين مكتب العمل ووزارة 
الزراعة لتزويد المصانع والمزارع بالعمالة اليهودية 


البديلة . 

-١‏ صرحت وزيرة العمل أوري نامير عن توفير 
المواصلات للعاطلين عن العمل لاستبدالهم بالعمال 
العرب في مستوطنات القطاع ؛ وزيادة رواتبهم التي 
يتلقونها في حال موافقتهم على العمل هناك 

- أصدر رئيس بلدية تل أبيب شلومو لاشط أمرأ 


بوقف تشغيل عمال المناطق في مؤسسات التعليم بتل 
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4-استجاباتحاد المقاولين والصناعات 
الاسرائيلية للدعوة لدراسة إمكانية الاستغناء عن 
العمال الفلسطينيين نهائياً . 
5- تدرس وزارة الشرطة حالياً اقتراحاً بحظر دخوا 
السك الخاصة التي تنقل العمال من 1 
حب المحتلة عام ١957‏ إلى داخل الخط 
الأخضر . 
خامساً : في مجال نشاطات 
| المستوه 
تعمد سلطات الاحتلال حالياً على 
تجاهل الدور الإرهابي والقمعي الذي 
أخذ المستوطنون يمارسونه , قعلى 
الرغم من توفر معلومات مؤكدة عن 
البدء في تاسيس التنظيم اليهودي 
السري للعمل ضد العرب في المناطق , 
والذي نفذ عدة هجمات في الخليل 
واريحا ؛ إلا إن الجيش لم يقم باعتقال 
المشبوهين : مما يهدد بتزايد الخطر 
الذي يتعرض له الفلسطينيون من 
قبلهم . وظهر ذلك بقيام مستوطنين 
بقتل فلسطينيين بحجة الاشتباه » 
ويعكف المستوطنون حالياً علي إنشاء 
إذاعة تحريضية خاصة بهم باسم 
"صوت صهنون الأسير . ويمارس مجلس المستوطنات 
دوراً واضحاً وخطيراً في تأييد اللستوطتين علق تنفد 
العمليات الاجرامية, حيث دعى في بيان له 
المستوطنين لاستخدام حقهم في إطلاق النار » ليس 
فقط في حال التعرض للخطر بل على كل عربي يحمل 
السلاح وعلى كل ملثم , وهددوا ببياناتهم بإشعال 
انتفاضة يهودية . 
ومن مظاهر تقديم الجيش لمساعدة علنية 
للمستوطنين الافراج عن المتهمين في قتل مواطنين 
عرب » كما إن عدم محاكمتهم محاكمة جدية وإصدار 
أحكام قاسية ضدهم تحفز الآخرين للإقتداء بهم ؛ وقد 
قام الممستوطنون بحرق العديد من المساجد مؤخراً 
ووجدت فتوى حاخام إسرائيل الرئيس سابقاً بقتل 
حملة السكاكين أول من يطبقها بين مستوطني الخليل 
عندما قام أحد مستوطني سوسيا بقتل الشاب موسى 
أبو صبحة وهو مقيد اليدين بإطلاق النار على رأسه . 
سادساأا : تمارس سلطات الاحتلال إجراءات 
تعسفية للتضييق على المواطنين الفلسطينيين وزيادة 
التردي في أوضاعهم المعيشية خصوصاً في مجال 
الخدمات : عبر تعطيل الحركة الإسلامية عن تقديم 
خدماتها.ءحيث أوقفت بناء المشاريع التي تشرف عليها 
في كشير من المناطق ؛ ولهذه اللشاريع دور في تحسين 
الأوضاع المعيشية للمواطنين الفلسطينيين » ومن هذه 
المشاريع تجميد العمل في مركز طبي في طولكرم يتوقع 
أن يضم عقب الانتهاء منه ١١١‏ سريرا . ولا يوجد 
بالمدينة أي مركز طبي . 
وفي سبيل إرهاب القائمين على الأعمال الخيرية 
تقوم سلطات الاحتلال بشكل مكثف , باقتحام لجان 
الزكاة والجمعيات الخيرية وتحطيم محتوياتها 
ومصادرتها واعتقال العاملين فيها . وتعرضت لجنة 
زكاة طولكرم لهذه الممارسات , كما إنها ألغت في الفترة 


وان يمضوا لياليهم في مراقبة 
7 صو واو ار ا د ولو 7 بوتي وو حرا اللا واد الورك ا 1س كك . 
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الماضية رخص بناء العديد من المساجد في نايلس 
وطولكرم وغزة , وهذا النهج متبنى في الأوساط 
الاسرائيلية بتوصية من قمة الحكومة اسحاق رابين , 
الذي هدد بأن الجيش لن يستثني أي إجراء لمواجهة 
الأعمال العسكرية حتى لو تطلب ذلك العمل داخل 
المساجد نفسها . 

سابعاً : في المجال السياسي : 

يشدد اسحاق رابين على أهمية تطبيق فكرة الفصل 
بين العرب واليهود . ويعتبر هذا "انسحاب إلى الذات" 
وعودة إلى عقلية الجيتو والقلعة , وهو نهاية للمخطط 
الاسرائيلي الرامي لتحقيق تعايش سلمي بين العرب 
واليهود , ويعزز ذلك شعور اليهود الدائم بالغربة عن 
محيطهم . ويفشل إلييحد بعيد سياسات التطبيع التي 
شرعت حكومة رابين بانتهاجها وقت توليها دفة الحكم 
في يونيو 1991. 


فرص نجاج الاجراء ات 
وبهذا الخصوص ؛ فإن الأوساط الاقتصادية في 
الكيان الصهيوني لا تتوقع نجاح الحكومة في فرض 
سياسة الفصل بسبب الاعتماد الكبير على عمال 
المناطق في النشاط الاقتصادي داخل الأراضي المحتلة 
عام 1448, حيث يشكل العمال الفلسطينيون 55 بالماكة 
من العاملين قي مجال البناء و١٠‏ بالمائة في الصناعة و 
؛ بالمائة في الخدمات و7.؟ بالمائة في الزراعة , 
وتحتاج خطط التخلي عنهم إلى سنوات طوال , كما 
إنه لا يمكن ذلك دون تطوير اقتصاد المناطق المحتلة 
عام 1977, وذلك بحاجة إلى وقت طويل وتمويل طائل . 
ولهذا فإن أحلام رابين هذه ؛ يجب أن تؤجل أولاً ثم 
أن تخضع للواقع ثانياً وهو ما ينبهه إليه قائد المنطقة 
الجنوبية بان الإغلاق “لا يسفر إلا عن أضرار , فهو لا 
يؤدي إلا إلى زيادة الغليان داخل وعاء الضغط, 
ووسط هذا الاحباط يخرج من يقومون بعمليات الطعن 
القادمة " ؛ وتؤكد المعلومات الصادرة عن مكاتب العمل 
أنه بنهاية اليوم الأول على إغلاق الأراضي المحتلة لم 
يتقدم سوى ٠٠١‏ إسرائيلي للعمل بدلاً من 1١‏ ألف 
عامل فلسطيني » وبسبب الجشع اليهودي فإن أوساط 
أمنية تتهم المستوطنين بتفضيل المال على الأمن في 
إشارة إلى أنهم يفضلون أيدي عاملة عربية رخيصة , 
وقد ضبط المفتشون الإسرائيليون العديد من 
المستوطنين والمقاولين , وهم يحاولن تهريب عمال 
الداخل الخط الأخضر والمستوطنات . 
ويتعزز الفشل إذا علمنا أن الوضع الأمني نقسه لم 
يتحسن ؛ فالمعلقون الامنيون يصفون جميع الاجراءات 
السابقة بأنها متاكلة وتطرح بعد كل موجة مشابهة , 
ولا تعد أن تكون (بقرص إسبرين) ‏ ويؤكد أبراهام 
تامير الذي شغل منصب مساعد وزير الدفاع ورئيس 
آقسم التخطيط في هيئة الأركان , أن تجارب الماضي 
أثبتت أن "الإغلاق والعقوبات الجماعية والابعاد وهدم 
المنازل وفرض حظر التجول تؤدي فقط إلى زيادة 
الكراهية والعداء, وتؤدي أيضأ إلى توسيع احتمالات 
دائرة العنف " . 
وعليه فإن تضاءل فرص نجاح الاجراءات السابقة 
بأن تثمر عن النتائج المرغوب فيها يعتبر الاستنتاج 
الأول حول جدواها , أما الاستنتاج الثاني , هو أن 
الاستنقار الكامل في كافة أجهزة العدو 
طوارئ غير معلنة » والاستنتاج الثالث , فيكتشف من 
التدقيق في الاجراءات الإسرائيلية 
جبهة واحدة هي ما يسميها زئية 
إلى تل أبدء 


الاخضر لم يكونوا مسؤولين عن قتل سوى إسرائيليين 
في تل أبيب بينما ققل 1 الآخرين على أيدي الخلايا 
المسلحة أو داخل الأراضي المحتلة عام 19.1951 
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فاطمة. والوفه المقاتل 
كانت إذا هجم الليل على البيوت الفقيرة» جمعتهم إلى حجرهاء وراحت تحدثهم عن أبيهم 
كيف يقضي وقته في مرج الزهور .. يغرس لحبهم في كل يوم زهرة. ويصر على العودة إليهم, 
وقد رسم على جليد منفاه صورة للقيد, والزمن الحاضر... 
خ كان مختلفاًء فقد دار جله حول البيوت التي قصفت بالصوارد في خان 
م علي لا يبعد كثيراً عن حي الأمل الذي دمرت فيه البيوت العشرين 
ت الكبرى لأم علي والتي بلغت ليلة إبعاد أبيها من العمر ثلاثة عشير 
الليلة أكثر إخوتها حماسا للحديث عن السياسة .. والوفد. والحصار .مغلفة سخطها 
بنبرة من السخرية المجدولة بمفردات أسئلتهاء مما يزيد الكلام إمتاعاً رغم وحشة الليل .. كانت 
تسأل ببراءة أحياناً. واحياناً أخرى غير ذلك!! 
© لماذا لا تقصف (إسرائيل) بيوتهم بالصواريخ؟ 
0 لأنها تقصف فقط بيوت الأبرياء ... والمقاتلين .. 
© لكن “الوفد" أيضاً يقاتل .. 
© من قال لك يا فاطمة؟! .. الوفد يفاوض ولا يقاتل..!! 
© إذن - يا أماه- ما معنى كلام الرئيس: إن جبهة المفاوضات هي أشرس الجبهات: 
0 لقد قال الرئيس أكثر من ذلك يا فاطمة, أما سمعته يخاطب أحد الملوك قائلاً لا تترك الوفد 
الفلسطيني يقاتل منفرداً!!! 
ذن بيوت أعضاء الوفد عرضة للهدم لانهم مقاتلون!؟ 
بما .. خصوصاً إذا اعتمدت (إسرائيل) كلام الرئيس!!! 
© الذين يرفعون البنادق في وجه الاحتلال .. ماذا نسميهم إذن؟.. 
© مفاوضون يا حبيبتي .. ولذلك فالمفاوضات حتماً ستنجح!! 
© لكن الرئيس لا يقول لأحد: “لا تترك الفدائيين يقاتلون وحدهم" 
© لان الرئيس يا حبيبتي يدرك بنظره الشاقب, أن الفدائيين يفاوضون ولا يقاتلون والذي 
يقاتل فقط هو الذي يحتاج الى عون الملوك والرؤساء .. ولكن بشرط أن يكون مقاتلاً على 
طريقة 'الوفد' العرمرم, وفرقه الفنية الضارية!! 
© أماه: هل تظنين أن "الوفد" سيذهب للقتال في الجولة التاسعة؟ 
9 لا .. لاأظن يا حبيبتيء فقد قال شاويش في الوفد بلهجة فيها حنان: أنهم ,لا 
يستطيعون»! وقوله «فيصل» كما أظن. 
© لماذا؟ هل هناك مشاكل في الحصول على الفيزاء لا قدر الله؟! ا 
© كلا يا فاطمة؛ ولكن لأن استفتاء للرأي أظهر أن أربعة من بين كل خمسة فلسطينيين لا | 
يوافقون على استئناف الاشتباكات التي يخوضها "الوفد' طالما لم يعد المبعدون. أ 
© لكن كريستوفر قال: أن كل الأطراف بما فيهم الوفد" الهمام يرغبون بالعودة للقتال | 
الطاحن" في فنادق واشنطن .. وللآمانة في النقل قال كريستوفر 'للمفاوضات" وأكد ذلك 
"قسيس” من الوفد المفدى. 
0 صحيح يا فاطمة, هم (يرغبون), ولكن (لا يستطيعون) .. لقد قال ذلك عدد من كبار الرتب 
في الوفد الجرارء وكلامهم 'صائب" والله أعلم. 
© لماذا (لا يستطيعون) يا أماه؟ 
لآن مرور بعض الوقت ضروري لاقناع الأربعة أخماس بأنه لا مفر ... إلا...!! 
© الآن عرفت لماذا تحاصر 'إسرائيل” الضفة والقطاع وتسوم أهلهما سوء العذاب, عرفت 
أيضاً أن صمت الرموز والممثلون الشرعيون والمتحدثون الاعلاميون والناطقون الرسميون, 
قد لا يعني بالضرورة “الرضا" أليس كذلك يا أماه؟:/89 
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الاضتفاضة تكسر حاجز الخوف 


كتب الكثيرون عن الانتفاضة وانجازاتها 
على الصعيدين الفلسطيني والعربي وما 
أود الحديث عنه في هذه المقالة المتواضعة 
عن أثر الانتفاضة في كسر حاجز الخوف لدى الشعب 
الفلسطيني, لنضع أمام الشعوب العربية الصورة 


عبارة عن جيش كرتوني, عبارة عن وهم زرع في 
نفوس العرب والمسلمين » جيش يهزم كل يوم أمام 
أطفال غزة والضفة , وهم يلاحقونه في ازقة 
المخيمات بحجارتهم المباركة , فاعادت للشعب 
الفلسطيني الثقة في نفسه. وأسرد في هذا المقام 
بعض القصص والحقائق التي تبدو للوهلة الأولى 
أنها خيال .ولكنها الحقيقة بعينها لأنها جاءت في 
زمن التردي, في زمن الهزيمة, في زمن كثر فيه 
الرويبضات ,في زمن غاب عنا فيه المعتصم . 
وأسرد قصة حصلت معي في الابعاد : 
لقد جرى ابعادي مع عدد من الأخوة على 
خلفية اختطاف الجندي الاسرائيلي 
وقتله . كنا في السجن ولم يكن لنا علاقة 
بما حدث . في الطريق إلى الابعاد وكنا 
نجهل أننا مبعدون إلى لبنان ؛ تعرضنا 
إلى معاملة وحشية .كنت مقيداً 
ومعصوب الغينين , ومن شدة الارهاق 
والتعب غفوت في الطريق وفجأة شعرت 
بهراوة أحد الجنود فوق رأسي» 
استطعت ازاحة العصبة عن عيني 
ونظرت إلى الجندي قائلاً مالك يا حقير. 
استغرب لهجتي ونهرني قائلاً لي 
اخرس.ء سالته لماذا تلوح بالعصا فوق 
رأسي ؛هددني وحاول ضربي فصرخت 
في وجهه قائلاً والله العظيم ساصفي 
حسابي معك عندما أعود ولو بعد سنة أو سنتين 
سارجع إليك إنني أعرفك تماماً وأعرف أين تسكن 
ولن أنساك أبداً .وعلى الفور اصفر لونه وتغير حاله 
وأصيب برجفة شديدة وأخذ يتلعثم بكلامه ويتعثر 
في خطاه وحين هدأ قليلاً تغيرت لهجته ومعاملته 
للجميع؛ فك قيود الشباب الذين عصبت أعينهم 
وأبديهم إلى الخلف وجعلها إلى الإمام وأخذ 
إلي ويسالني إن كنت بحاجة إلى مساعدة 
طالباً أن أسامحه. نعم إنهم يخافوننا رغم ١‏ 
التي كانت تمنعنا من الحركة القد قلت كلاماً نقست 
به عن نفسي كان له أثر كبير في تراجع الجندي 
الاسرائيلي . 
حا ثة أخرى تدل على العنجهية الاسرائيلية على 
أعلى المستويات وهذه المرة مع وزير دفاع إسرائيل 
آنذاك رابين . حصلت هذه القصة أثناء وجودي في 
الاعتقال في سجن الظاهرية حين زارنا رابين في 
بداية الانتفاضة وكان وزيراً للدفاع حين دخل علينا 


ساحة (الفوره) في السجن تجمهر حوله الشباب 
لكني تجاهلت وجوده وبدأت أتمشى في الساحة 
فنظر إليّ بعين الحقد ونادى علي فقال لي من أين 
أنت فقلت له من الجلزون فتجهم وجهه. وكان رابين 
قدزار منخيم الجلزون قبل اسبوع وهناك كسر 
الاهالي سيارته وحين سمع الاسم اخذ يكرر جلزون 
جلزون وقال كين بالعبري وهز رأسه وسألني ما رأيك 
بالسجن قلت نريد أن نرسل برقية احتجاج لجمعية 
الرفق بالحيوان لأن الزنزانة التي نعيش فيها كانت 
مخصصة أيام الانتداب البريطاني لخمسة خيول أما 
أنتم فتحشرون فيها 0ه سجين فلسطينيا فنحن 
عندكم أقل من مرتبة الحيوانات بعشر مرات هكذا 
تعاملوننا فأجاب بعنجهيته المعهودة هذا المكان 
المناسب لمن يرشق الحجارة, ثم سالني ما رأيك في 
جيش الدفاع أجبته تقصد جيش الارهاب والعدوان 
انه من أوسخ الجيوش في العالم وهنا بدا عليه 
الانفعال وأراد ضربي ولكنه تدارك الأمر فهو وزير 


وأنا سجين وسالني بلؤم: ليش قلت أنه يتصرف 
بمنتهى الوحشية ويكيل السباب البذيء للأم وللأخت 
ويعبث باثاث || إيسب الله والإسلام وأنت 
3 انه جِيش دفاع وأنه جيش 
حضاري فأين الدفاع والحضارة بعد كل هذاء لم 
يدعني أكمل حديثي وقاطعني قائلاً هذا هو المكان 
المناسب لك ولأمثالك حتى تنتهي الانتفاضة ثم 
انصرف صرفقه الله . 
ما أريد قوله أن إسرائيل التي لا تقهر وهم زرعه 
الاستعمار في نفوسنا .والله لو واجهناهم بامكائيات 
متكافثة لما استطاعوا الوقوف أمام شعبنا الذي 
يتعطش للجهاد والتضحية , ابن فلسطين يهاجم 
اليهود بصدره العاري إلا من الايمان فيوقع في 
صفوفه الخسائر ولو معه امكانيات الدول العربية لما 
بقت إسرائيل شهراً واحداً. 
قصة أخرى ولكن مع أطفال فلسطين .لقد شاهدت 
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8 بقلم ا مبعد عصام محمد موسى رمانه 
بأم عيني مشهداً لن أنساه ما حييت, كان ذلك عند 
خروج الأولاد من مدرسة الجلزون .شاهدوا جندياً 
اسرائيلياً في أعلى برج للمراقبة في تلة قريبة من 
المخيم أحاط التلاميذ بالبرج واخذو يهزونه 
ودرتدون إنقاع الجندي من اعلى البرج اخذ الجندي 
يصرخ ويطلق الرصاص والأولاد من حوله يضحكون 
وستهرول مده 

قصة أخرى طوق الجنود الصهاينة أحد المدارس 
وذلك عقاباً للتلاميذ الذين يرشقون الحجارة أراد 
احد الأطفال أن يخرج من المدرسة رغم الحصار 
فتسلق سور المدرسة وأراد أن يقفز من السور وكان 
تحت السور جندياً جالساً ليرتاح فقفز الطفل فجاء 
فوق كتف الجندي ففزع الجندي وأصيب بالذعر 
ورمى سلاحه وفر هارباً ليعود بعد ذلك مع عدد من 
الجنود لأخذ السلاح . 

قصة أخرى كان أحد الجنود الاسرائيليين يحمل 
جهاز لاسلكي على ظهره وحين أخذ منه التعب جلس 
يرتاح بالقرب من أحد البيوت فخرج من 
البيت طفل وعلق علم فلسطين على 
جهاز اللاسلكي دون أن يشعر به 
الجندي وبعد أن أخذ الجندي قسطا من 
الراحة حمل الجهاز على ظهره وتابع 
سيره والناس من حوله يضحكون 
وحين اقترب من دوريته عرف السبب 
ووبخه قائد الدورية على غبائه وعلى 
إثرها فرضوا منع التجول على المخيم 

عقاباً للجميع على فعلة ذالك الطفل . 
قصة أخرى فيها بعض الطرافة» كنت 


لو سمعت فستضحك حتمأ وأخذ 
الرجل يسرد قصته الأولاد كادو 
يفقدونني عقلي لقد بنيت البيت بعد شقاء وعناء 
,عذاب وأولادي يضربون الحجارة من فوق البيت 
فخفت ان د البيت؛ عنفت الأولاد وقلت لهم 
ساصعد وأنظف السطح من الحجارة التي 
تضربونها على الجيش؛ فوضعت الحجارة في سطل 
والقيت بها من سطح البيت وكانت بالصدفة .. تمر 
دورية اسرائيلية فجاءت الحجارة فوقها فاقتحم 
الجيش بيتي واعتقلوني وهكذا تلقدت درساً جعلني 
أعاهد نفسي ألا أقف أبداً في طريق أولادي . 
هذه القصص هي غيض من فيض تدل كم أحدثت 
الانتفاضة في نفوس الشعب الفلسطيني فجعلته 
يطلق الخوف إلى غير رجعه وليبدأ رحلة جديدة مع 
الجهاد والتضحية في سبيل الله ومن أجل تحرير 
فلسطين كل فلسطين من النهر إلى البحر بإذن الله 
وما ذلك على الله بعزيز . «ويسالونك متى هو قل 
عسى أن يكون قريبا» 


لاس 801812105 28 اام كةو 


له 


أول الغيث مسيرة الأكفان .. ثم ينهمر المطر 


من نيسانء كانت سماء لبنان صافية, 
كالموت لا التباس فيه. حين تساقطت 
القذائف عن اليمين وعن الشمال؛ وحين تفجرت 
تحت الأرجل الألغام, فيما ظل الصوت الواحد 
واحداً..الله أكبر.. الله أكبر. 
لبسوا أكفانهم» توجهوا للقدس في مسيرة 
الموت, كما الحجيج يفيضون من عرفاتء 
تتدافع أقدامهم؛ يطوون المسافات نحو الوطن. 
فهل كان أحد في الأحياء أحق بالانصات إليه 
منهم ؛.. وحالة العشق التي كانوها في 
مسيرتهم, بين الحياة والموت. كانت كل 
فلسطين, أرضاً وسماءً.. بذلاً وعطاءً. 
حينها كان الوقت في وعيهم لا يتسع إلا 
لواحد من أمرين؛ الذهاب للوطن أو الذهاب إلى 
واشنطنء أما الأمران معاً فمستحيل. ولهذا 
كان لزاماً أن تضطرب بوصلة المفاوضات, وأن 
تضطرب أمريكا.. وأن يضطرب رابين.. وأن 
يضطرب الحسيني وعشراوي وآخرون, فرسالة 
الدم وحدها هي التي تصلء وقوة الحق لا بد 
أن تغلب في النهاية. مهما كان الباطل 
مستعصماً بقوته؛ أو متدرعاً ببطشه وإرهايه. 
حاولت أمريكا.. وحاول معها عرب وأعراب 
أن يديروا الظهر للواقفين على حدود لبنان» 
تجرأ واحد هنا.. وواحد هناك. هذا يقول 
قضية الوطن الكبرىء وذاك يقول قضية 
المبعدين ليست أول الدهر ولا آخره. ولكن 
هؤلاء جميعاً نسوا أن المقتلعين إلى جنوب 
لبنان» لم يقتلعوا من أرضهم إلا لآنهم يداقعون 
عن قضية الوطن. . وهم مستعدون للبقاء حيث 
هم؛ في حر الصيف وبرد الشتاءء إذا كان 
بقاءهم وقوداً للمعركة, وليس بقاءٌ للعجز 
والتخلي عن الجهاد والانزواء. 
فمن يلبس الأكفان ويتوجه للموت بكل 
وضوح.؛ لن يكون محترفاً للانحناء أو الالتواء, 
وسيظل صارماً. كلمته كحد السيفء لا يقولها 
اليوم ويتراجع عنها غداً, فقد توضح السبيل 
وعرف الأصيل من الدخيل. 
هم الآن أعطوا إشارة البدء. والخاتمة حتماً 
ستجيء؛ فمن يخشى الموت لن يكون جديراً 
بالحياةء وحياة تحت رحمة الأعداء ليست 
بحياة؛ وأول ما يكون من الشمس صعودها 


م تلك الظهيرة من صيف السادس عشر 


القطة من أحدى مسيرات المبعدين باتجاه الوطن 


وآخر ما يكون منها الانكسار. والمبعدون الآن 
يصعدونء يصعدون حين يجاهدون؛ ويصعدون 
حين يموتون؛ لأن موتهم شهادة: والشهادة هي 
الحياة, والشهداء وحدهم 'أحياء عند ربهم 
يرزقون. 

فهل كان عيبأ أن يرفض المجاهدون المبعدون, 
ما يسوقه المستشارونءوالمسيّسون المساسون, 
من أن فلسطين ليست وطناً من البحر إل 
النهر. ولا نصف ذلك ولا ربعه, تماماً كما هي 
السيادة على الأرض؛ نصف أو ربع سيادة, 
وسلام على تقرير المصيرء وسلام على حق 
العودة.. وسلام على كل العداء للغاصبين, فما 
عاد شيء من ذلك في قاموس أولئك المتسيدين 
على القرار الوطني. 

وهل كانت النار غير النار. وهل كان الجرح 
يوماً غير الجرح؛ والمبعدون على لسان الناطق 
باسمهم يقولون.. إن يعودوا نعد.. إن يعودوا 
للتفريط سنعود للضغط على أعصابهم, وإن 
كانت أصابعنا تحت أسنانهم, فأصابعهم أيضاً 
تحت أسنانناء وسننتظر من يتشكى أولاً. فلا 
مساومة على أرض هي كلها القدسء من رأس 
الناقورة حتى النقب, كل شير فيها مقدس. 

وحين يكون الحل لا مشرفاً ولا عادلاً. فلا كان 
الحل؛ ولن يسمح الشعب للمسالمين. بيعنا 
لحماً دون عظم, فهو على خطى المبعدين 
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ينتفض في غزة, في الخليل وجيل النار؛ في 
اللد وبيسانء يرفع ساعده بالسلاح كما كان 
يرفعه بالحجرء ويتواصل الطعن.. يتواصل 
الطعن, وتزداد كمائن القسام ويصعد الشهداء. 
ليس مزايدة على أحد ما يحدث في جنوب 
لبنان أو على أرض الوطنء ليس مزايدة ولا 
تحدياً لمسار أحد مهما انحرف بالبعض 
المسار, ولكنه الدفاع عن الحق الصراح, الدفاع 
عن الأرض التي هي أرضناء فمن لا أرض له لا 
سماء له. ولا عزاء لمن لاا سماء له. حين يموت 
طائراً غريباً يحمل غربته فوق جناحيه بلا 
وطن. 
فهل مزايدة اشتعال الدم أو حمل الروح على 
الكف واقتحام النار؟ 
وهل مزايدة موت الشرفاء على تراب فلسطين 
بين الحرائق والرصاص؟ 
ليس في شيء من ذلك مزايدة على أحد: ولا 
مناكفة لأحد. ولكنه وضوح الطريقء ووضوح 
الانكسار في عيني مفاوض تعبت على كفيه 
الأمنيات, فاراد الشعب أن يطلق لروحه أن تعد 
البداية, كما هي الآن» مصاغة بالدم اشتعالاً 
وحضوراً وشهداءء, فالانكسار لا يقود إلا 
للانكسارء ومن يريد النهوض لا بد أن يقف على 
قدمين» ومن لا يملك إلا قدماً واحدة رخوة فلن 
يكون حتمأ قادراً على الوقوف.18 


شؤون فلسطينية 


المبعد ون والخطاب ال سلامي الناضج 


الابعاد لاكثر من أربعمائة من أبناء فلسطين 
ومن خيرة أبنائها من الطبقة المثقفة 
والقيادية في المجتمع من مختلف التخصصات فإنه لا 
إثنان على أن إسرائيل قد وقعت وأوقعت معها 
أمريكا في ورطة دولية كشفت مدى زيف النظام العالمي 
الجديد الذي تقوده أمريكا ومدى انحيازه الكامل إلى 
جانب المعتدي على حساب صاحب الحق وبشكل 
صارخ وفاضح وبالمقابل فقد أثبت المبعدون وعياً 
سياسياً واضحاً في عملية الصراع وكيفية عرض 
قضيتهم على أنها ليست قضية إنسانية بقدر ما هي 
قضية سياسية وجزءاً لا عن قضية الشعب 
الفلسطيني وممارسات الاحتلال ضد هذا الشعبء 
ولذلك أفرزت عملية الابعاد نوعية من القيادات الواعية 
القادرة على المناورة وشرح كافة أجزاء قضيتهم إلى 
كل العالم بلغة سهلة مفهومة تدعمها قوّة الحق الذي 
أقرّته كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية ولقد 
كان للغة التي اعتمدها المبعدون في خطابهم مع كل 
الأطراف بما تميزت به من مرونة والبعد عن التعصب 
والتشنج والانحشار في الزاوية الأثر الواضح والبارز 
في كسب ثقة وتعاطف كل المحافل الدولية والعربية 
والإسلامية على اختلاف توجهاتها وآرائها الفكرية 
وإيمانها بعدالة قضية المبعدين وذلك من خلال التركيز 
على المطالبة بتطبيق قرار (144) بالعودة الفورية غير 
المجزأة ويرز ذلك واضحاً من خلال التعليقات 
الصحفية والوفود الزائرة المتضامنة مع المبعدين من 
مختلف المناطق والأماكن . ورغم محاولات الالتفاف 
الاسرائيلي الأمريكي على القرار (144) ومحاولات 
التمييع التي تتبعها بعض الجهات الرسمية فقد بقي 
موقف المبعدين ثابتاً لا يتزعزع وذلك من خلال عدة 
أمور: : 
)١‏ وحدة الصف والموقف الذي برز واضحاً من 
خلال التلاحم ووحدة المصير والمصير المشترك وخاصة 
عندما رفض المبعدين ال )1١1(‏ العودة إلى بيونهم 
وأهليهم وبقية إخوانهم لم يعودوا ولم يتقرر مصيرهم 
فكان القسم المشهود حيث أقسم المبعدون كلهم أمام 
العالم في رسالة عجيبة غريبة ولغة جديدة إلى كل 
العالم “بالله العظيم أنهم لن يعودوا إلى الوطن وإن 
كانت أسماؤهم بين المائة وواحد إلا عندما يعود كل 
المبعدين أو عندما تلغي إسرائيل قرارات الابعاد 
المستقبلي بحق شعينا 'فكانت هذه التظاهرة وكان هذا 
الشبات المنقطع النظير مثار إعجاب كل العالم 
والإعلاميين الذين حضروا الملشهد وسجلوه بكل أمانة 
وصدق . 
؟) الصبر والثبات على مشاق الحياة اليومية على 
هذا النوع الجديد من الحياة الذي يشكل البعد عن 
الآهل والأبناء ومفارقة الأحبة والمؤسسات وأماكن 


م الوك كرون قترابة الارجع اشسيار على مدت 


تح # ابعر : فتحي قرعاوي 


العمل إلى وضع أكثر خشونة باحتمال الثلج والبرد 
واخضاع كل الصعوبات من طبخ على الحطب وجلبٍ 
للماء على الأكتاف وتذليل كل الصعوبات والمصاعب . 

*) الصبر على محالات التشويه وصرف الأنظار 
ومحاولات التعتيم على قضية المبعدين والضغوط 
الممارسة في السر والعلن من أجل صرف النظر عن 
هذه القضية واعتبارها قضية ثانوية والتي تتبعها 
بعض الأطراف . 

؛) حسن مخاطبة الهيئات الدولية وخاصة الأمم 
المتحدة واتباع أساليب موفقة ورمزية أحياناً في 
طريقة استثارة الرأي العام العالمي من حولها 
والتشكيك في نزاهتها وبرز ذلك من خلال المسيرات 
ضد سياسة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والشعارات 
المرفوعة أثناءها مثل (نحن بشر مثلكم) (لا لسياسة 
الكيل بمكيالين) .. الخ وكذلك تنكيس علم الأمم المتحدة 
ودفن مصداقية مجلس الأمن في موكب جنائزي رمزي 
وباللغة التي تفهمها مختلف الشعوب مثل رفع 
الشعارات الإنسانية وإستثارة العواطف ورفع صور 
الأطفال وغيرها من الأمور التي جعلت وفداً إيطاليا 
برمانياً لا يتمالك بعض أفراده أنفسهم من البكاء أمام 
هذه المشاهد الصادقة وغيرها . 

ه) التغطية الإعلامية للأحداث كانت بكل صدق 
ودون مبالغة أو تهويل مما ساهم في نقل الصورة 
الصادقة والتي أدت إلى نتائج ملموسة على صعيد 
قضية المبعدين بل على صعيد القضية الفلسطينية 
برمتها ومن ذلك : 

أ- إحراج أمريكا حيث أنها باتت لا تستطيع إخفاء 
فداحة المطبّ الذي وقعت فيه إسرائيل في عملية 
الابعاد وكشف الدور الأمريكي الذي يعتمد السياستين 
والمعيارين في التعامل . 

ب- ساهم في تعرية إسرائيل من خلال كشف غباء 


” فلسطين المسلمة * -ايار (مايو) ؟هؤام 


القيادة المتسرعة التي اتخذت قرار الابعاد ثم كشف 
الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل ضد 
شعبنا في الداخل . 5 

ج- ساهم في حشد التعاطف الدولي مع قضية 
المبعدين بشكل خاص من خلال إبرازها على حقيقتها 
على أنها ليست قضية مجموعة من الارهابيين بل 

قوقيين وأصحاب الرأي 


د- تحييد الكثر من الول الغربية التي عرفظ 
بتاييدها التقليدي لإسرائيل مثل فرنسا وإيطاليا 
والترويكا الأؤروبية” 

ه- وضع أمريكا في موضع لا ُحسد عليه وكشفها 
أمام الشعب الأمريكي وشعوب المنطقة ووضعها في 
موقف محرج فلا هي تستطيع الإعلان عن شرعية 
الابعاد وابتلاع هذه القضية ولا هي تستطيع إحراج 
إسرائيل والضغط عليها ٠‏ 

و- تعرية مجلس الأمن وهيئة الأمم أمام شعوبٍ 
العالم المظلومة وخاصة دول العالم الثالث التي عانت 
من الظلم والاضطهاد. 

ز- الأهم من ذلك كله إعادة الأولوية والصدارة إلى 
قضية فلسطين بعد فترة من النسيان وأعادت إلى 
الأذهان ماساة أكثر من أربع ملايين من الفلسطينيين 
المبعدين منذ عام (48) والذين هم في معظمهم يعيشون 

شتتين بلا هوية ولا وطن 

ح- مخاطبة العالم بلهجة معتدلة مقبولة أكسبت 
الاسلاميين في العالم بُعداً جديداً وتفكيراً عالمياً 
بضرورة إجراء حوارات مع الرموز الإسلامية المختلفة 
للتعرق على أفكارها والتي كان آخرها الحوارات 
والنقاشات التي جرت مع حركة حماس وبعض رموز 
الحركة الإسلامية في مصر وغيرها . 

ط- الحرص على عدم الوقوع في صدام مع (م.ت.ف) 
والتي حشرت نفسها في الزاوية فلا هي تستطيع 
تجاو, المبعدين ولا الذهاب إلى محادثات السلام 
ولهم بعض المواقف المتشنجة التي خرجت من هنا 
وهناك . 

ي- ساهم المبعدون في توضيح جملة المخاطر التي 
لحقت بالقضية الفلسطينية جراء عملية السلام 

والتنازلات المستمرة التي يبديها بعض المتنفذين في 
(م.ت.ف) والتي أوجدت وضعاً رافضاً لهذا النهج في 
الداخل والخارج . 

إن هذا وغيره جاء نتيجة المواقف المرنة من غير 
تنازل عن الحقوق وبلهجة معتدلة مقبولة بعيدة عن 
التشنج أو التصلب الذي في غير موضعه .وخلاصة 
الأمر ان قضية المبعدين أفرزت ولا زالت تفرز واقعاً 
جديداً كان الأحرى بالعالم العربي والإسلامي 
الاستفادة منه .. وقبل فوات الأوان :18 
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المبعدون .. الرافعة الفلسطينية 


أنت في مرج الزهور 

أنت في الجمع المبارك 

حولك الأحباب والاصحاب 

ممن صنعوا الحرف الجديد 

واشاعوا الدفء والايمان فينا 

أرعبوا جمع اليهود 

أبعدوهم عن ثرى القدس ونابلس عن أرض الخليل 

عن لظى غزة, أرض الشوق والصدق 

وام الخير 

ألقوهم إلى هذي الحدود. 

تعتريك الرغبة والرهبة وأنت تجد نفسك مرة واحدة؛ في هذا الجمع المبارك, 
وكانك تحقق حلماً, وأنت تعانق أولئك الابطال وتحدثهم وتعيش معهم وتسمع 
منهم وتطّلع بعينيك على أحوالهم ومعاناتهم وأشواقهم ويبهرك هذا الاصرار 
والايمان والعزم بعد أربعة أشهر من المعاناة أو يزيدء لم يلينواء ولم يغيروا من 
مواقفهم وثوابتهم وإصرارهم بل إنهم هم الذين يديرون غرفة العمليات السياسية 
فيقولون للمحسن أحسنت وللمنحرف المتلاعب والمتخذي مكانك, لا تتكلم باسم 
المبعدين/ ولا تراهن على قضيتناء ولا تجعل من عودتنا صفقة تبيع بها البلاد بيعاً 
شرعياً, لليهود, إياك والجمر. 

يقول الناطق الرسمي لهم -وكانه والله يشهدء يقول ما في قلب كل واحد منهم, 
انصرّ على العودة لأن العودة حق مشروع لناء وليست عودتنا رخصة ولا مساومة. 

ويقول قائلهم للوفد الصحفي الاردني, نقسم لكم بالله أن توقنا وشوقنا إلى عزة 
أمتنا وكرامة أرضنا أشد من توقنا وشوقنا إلى أزواجنا وأطفالنا. 

وفي الجمع مئة رأيناهم وجلسنا معهم, عرض عليهم أن يعودوا إلى أزواجهم 
وبيوتهم في صفقة أمريكية يهودية. ولكنهم أبوا وقالوا نعود لفلسطين جميعاً كما 


اتكم وصمودكم لمسناه وعرفناه؛ فكيف صمود أزواجكم 

وأطفالكم فقالوا ما قد لا يصدقه ضعاف النفوس وسماسرة الأرضء ومن ربوا 
أطفالهم وأزواجهم على الترف والنعيم والرخص والأنانية؛ قالوا بل إن ما جاعنا من 
أهلنا وأطفالنا وأزواجنا وأمهاتنا زاد من عزيمتنا وثبا: , فهم أشد منا صبراًء 
أوخائنا مصدر عزرّة وا ٍ 

ويلقاك الدكتور الرنتيسي وقد انتهى توا من مقابلة صحفية لإحدى وكالات 
الأنباء, يلقاك ب المتواضعة ووجهه الذي يجمع بين الحزم والاطمئنان» الوقدة 
والهدأه, حتى إذا تكلم أحصى الكلمات وراعى معانيها وأدرك دلالاتها وإمكانية 
استغلالها. فيعطيك الجواب على قدر المعنى. » وبالوضوح المطلوب وتستمع إلى 
شرح عن واقع هذه الصفوة, من ساعات الا: 5 
فتغمرك الدمعة ويأسرك فعل الرجال وتتمنى لو أن من في الأرض من المسلمين 
يسمعون كما سمعت. 

اللجان المختلفة المتخصصة أعدت من الساعات الأولى, اللجنة الطبية, ولجنة 
التموين ولجنة الخدمات, واللجنة الإعلامية واللجنة الثقافية, ولجنة الفتوى لتفتي 
بالمستجد في هذا الحدث الجديد وهذا الظرف الجديد. 

في القوم ما يزيد عن عشرين أكاديمياً. كانوا في الجامعة الإسلامية في غزة, 
وغيرها من الجامعات؛ ومنهم عدد من الأطباء والمهندسين والخطباء ورؤساء 
مؤسسات اجتماعية؛ فيهم من جاوز السبعين ومن هو دون العشرين فيهم الرجل 
الضرير الذي حملوه ه على الأكتاف تمجيداً وتكريماً. ولكنه يرى ما لايرى أصحاب 
القرار الفلسطيني الذين جعلوا المسافة بين القدس وواشنطن أقرب من المسافة بين 
القدس وغزة. وعرفونا على ثلاثة هم آباء لشهداء. وعرفونا على ثلاثة أخوة 


كمال رشيد / رئيس تحرير صحيفة الرباط الأردنية 

مبعدين. ثلاثة من أسرة واحدة. 

ولم تكن جامعة ابن تيمية في مرج الزهور نوعاً من الدعاية والكلام المحلي؛ بل 
هي واقع وحقيقة, الجامعة من الخيام, والاساتذة والطلاب من المبعدين والمساقات 
تسير في عدد من التخصصات. والمكتبة موجودة, وهكذا تكون جامعة ابن تيمية 
شيئاً من الابعاد. 

نعم غمرتنا الفرحة وغلبتنا الدمعة, ضحكنا وبكينا وهتفوا لنا وهتفنا لهم, 
وهتفنا جميعاً لفلسطين وللعروبة والإسلام, انشدوا نشيد الصدق والحكمة ‏ شعب 
واحد لا شعبين' لن نهون» لن نهون؛ لن نلين, كلنا أحمد ياسين'. 

وهتفوا للقيامة كما هتفوا للأقصى. 

لقد كان وفدنا مشكلاً ففينا الإسلامي والعروبي والمسيحي وكان جمعهم موحداً. 
ولكنهم ملكوا علينا مشاعرنا جميعاً وأخذوا منا الدمعة والابتسامة والانبهار 
والدهشة لما رأينا وما سمعنا. وعلى الصفحات الأردنية انداحت الكلمات والصور,. 
كل يتكلم عن رحلة الخير إلى مرج الزهور. 

شهد الوفد الصحفي لجميع المبعدين بالتنظيم والابداع والدقة وقبل كل هذا 
شهدوا لهم بانهم الرافعة الفلسطينية التي تعلو وتسموء لتخرج من المازق» 
ولتكشف ما تحتها. 

قال لهم قائدنا : لم يبق إلا أنتم هنا في الخارج والانتفاضة في الداخل, ويوم 
راهن الناس على أن إبعادكم سينهي الانتفاضة إن بالغليان الفلسطيني في الداخل 
يزدادء وإذ بحكومة العدو ترتبك وتتخبط وتلجا إلى ما تلج إليه الحكومة المتمكنة 

وكما أخرجكم عدوكم فقد أحرجتم أولئك الذين يسارعون إلى واشنطن وهم 
ل ار لصدرسه 
يوم ولو في حكم مخاتيري على 

بكم أيها المبعدون المبدعور ِ 
المخلصة, وبكم أحبطت المؤامرات وعمليات الالتفاف على الشعب الفلسطيني 
والقضية الفلسطينية, ليجتمعوا وليتنازلوا وليوقعواء أما أنتم فلكم إيمانكم 
ومنطقكم ولكم القزار: 

الخيام الخمس والخمسون تشكل عالماً متميزاً. وهي معمورة بالأسود الضواري 
والعقول المؤمنة المهتدية والأجسام التي تنسى حظها من متاع الدنيا. فيها حرارة 
الايمان وقوة العزم وعمق التفكير. الناس في مرج الزهور مشغولون بقضيتهم 
ومصير أمتهم. مسكونون بحب الوطن الذي هو من الايمان» حتى النكتة تأتيك 
بعبق فلسطيني جهادي, حتى النشيد الذي جاء في المهرجان الذي أقاموه لناء جاء 
ندياً وقوياً أ حماسياً متوثباً, موفقاً في الكلمات وفي الأداء. استطاع أن يحرك 
مشاعرنا وأجسامنا وإذ بنا في حلقة دبكة وكأننا في قرية من قرى فلسطين. 

نقارن بين حياة الشح والعسرة والمعاناة هنا في خيام المبعدين وحياة رواد 
الفنادق وأصحاب الشقق والقصور وركاب الطائرات من الدرجة الأولى ممن أثروا 
من القضية الفلسطينية وما زالوا.. نقارن ونقول؛ هل يمكن أن يكون هؤلاء وأولئك 
أبناء قضية واحدة. 

يا هذه الأرض موجي وطوفي وتحركيء ويا أيها الناس قولوا ما شئتم فليس 
على هذه الأرض من هو أعز من المبعدين إلا الشهداء. وإن ما بين المسعدين 
والانتفاضة في فلسطين رحماً موصولة لا يعرفها إلا المخلصون. 

أيها الأغنياء الموسرون من العرب والمسلمين 

أيها السياسيون المنظرون من وراء مكاتبكم 

أيها اللاهون السادرون في غيكم ومنامكم وشهواتكم 

أيها المختلفون فيما بينكم 

أيها الحكام المتهافتون على مواقعكم. 

تعالوا هنا إلى مرج الصقور, فقد تعيدون حساباتكم.ا 


' فلسطين المسلمة” -ايار (مايو) 1547م 


شؤُونٌ قلسطينية 


المسلم والمسبحى مغ في خندق الوحد: الوطنية 


© القدس / عبد السلام إبراهيم -- 


حدث الابعاد الأخير لأكثر من أريعمائة 
فلسطيني إلى خارج وطنهم قد فجر كوامن 
الدعوة إلى الوحدة بين كافة أبناء الشعب 
الفلسطيني على اختلاف توجهاته الفكرية والعقائدية, 
وبرز ذلك جلياً من خلال الرفض المطلق لهذه العملية 
عبر الاستنكار والمهرجانات والمسيرات ولجان 
التضامن وارسال مواد الإغاثة وأثر ذلك بلا شك على 
تصريحات ذوي المبعدين الذين لمسوا هذه الوحدة 
أبناء شعبنا من مسلمين ومسيحيين . 
ا واإلق 
أبناء الحركة الإسلامية نظرة ريبة وتشويه إلى حال 
الدفاع عن ثلة خيرة من أبناء وطنهم 
واخواننا من المسيحيين ورفضهم وتضامنهم مع 
ذوي المبعدين عبر التصريحات التي تعكس العلاقة 
المتميزة بين المسلمين والمسيحيين في هذه الديار التي 
نظمتها العهدة العمرية منذ فتح المدنية عام هاه 
والتي راهن البعض على ضرب هذه العلاقة بتشويه 
موقف المسلمين من إخوانهم في هذه الديار عبر 
افتراءات بعيدة كل البعد عن حقيقة موقف المسلمين 
في بلادنا المباركة. 
والمسلمون من أكشر الناس دعوة إلى الوحدة 
والاتحاد والتعاضد والتماسك: وه ن 
ممارسة لها دون منازع وهي -الوحدة- 
التصور الايماني الذي بخلقه الإسلام في نقس الفرد . 
فخطاب الله تعالى يوجه للجميع تقديراً للجماعة 
«يا أيها الناس أعبدوا ربكم» خطاب للبشرية , والله 
سبحانه حين يخاطب عباده من المؤمنين يخاطبهم 
بصيغ الجمع والجماعة «يا أيها الذين آمنوا» فالعلاقة 
سواء كانت بين الناس عافة ووجعلداكم وو ودار 
لتعارفواء أو بين المؤمنين «إنما المؤمنون أخوة» هي 
علاقة متميزة تترفع عن المتطلبات الحيوانية المادية 
البحتة التي تقوم على التفاخر بالجنس أو اللون أو 
القوم. 
هذه العلاقة تقوم على الفكر والعبودية لله وحده 
التي تحرر العبد من العبودية لغيره سبحانه وقد 
يتصور البعض بأن هذه الوحدة القائمة على الأساس 
العقائدي الإسلامي قد تمزق وحدة الأمة التي تتالف 
من عناصر دينية مختلفة - من أهل الكتاب - فإن 
الإسلام وهو دين الوحدة والمساواة كفل هذه الرواب 
بين الجميع ما نا متعاونين على الخير والمحبة «لا 
لم يقاتلوكم في الدين ولم 
يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم » إن 
الله يحب المقسطين, . ويقول عليه السلام «من آذى 


الوحدة الوطنية تجلت في رقض جميع أبناء الشعب الفلسطيني لقرار الإبعاد 


وعلى مدى أيام التاريخ الإسلامي منذ ميلاد الرسالة 
إلى اليوم لم يحدث أن ارتكبت المجازر والإبادة ضد 
أهل الكتاب ولا يزال أهل الكتاب يعيشون بين أوساط 
المسلمين في أكثر من بلد مسلم في أمان ومحبة على 
الرغم من كيد وسائل الإعلام لضرب هذه العلاقة . 

من الشعارات التي رفعت في فترة الستينات (لا 
بنبغي أن يفهم النقد عداوة ولا الصراحة تمزيقاً 
الوطنية) وحتى نضع الكلمات موضعها لا بد من 
توضيح أسس الوحدة الوطنية حتى لا يكون كل 
اجتهاد أو رأي من قبيل ضرب الوحدة المنشودة بين 
أبناء الشعب الواحد . 

نقول : إن الوحدة الوطنية الحقيقية لا تعني 
بالضرورة الزام كافة قوى الشعب وفئاته أيديولوجية 
بعينها. صحيح أن احترام قيم الشعب وعقيدته أمر 
أساسي لا بد منه غير أن هذا لايصادر حرية أي طرف 
في عرض وجهة نظره لحل قضية ما. 

اثطلاقاً مما سبق ولكي تكون الوحدة الوطنية جادة 
غير هزيلة » وغير عابثة لابد أن تقوم على أساس متين 
يجتمع عليه الناس وثوابت راسية غير متحركة؛ ثوابت 
لا ينسفها قرار ء أو توجه سياسي ؛ ولا تدفنها رمال 
السياسة المتحركة. 

ثوابت الوهدة .. 


8 تحجر على الاجتهاد في الرارى 
إذن لاابد من وحدة لااتنقصم عراها مع تطاول 
الزمان . وتغير المكان وتبدل الاشخاص والتوجهات » 
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انها الوحدة التي تعبر عن ضمير هذا الشعب » 
وتطلعاته العقائدية التي هي محل التقاء عند معظم 
أبناء الشعب الفلسطيني بلا منازع إلا من باع نفسه 
لشرق أو لغرب 

الوحدة العقائدية لا يغيرها زمان ولا ينسفها قرار » 
ولا يفسرها سياسي متحذلق تفسيراً ضبابياً لأنها 
وحدة تقوم على أساس ثابت يخدم الزمان والمكان 
ويخدم الإنسان بما يخدم أخاه الإنسان فهي -أي 
الوحدة- من عند الله تعالى الذي طال علمه وعدالته 
وحكمته الزمان والمكان والأاشخاص فوحدة لا إله إلا 
الله" بكل مدلولاتها العقائدية ترفض الخضوع والذل 
لغير الله . وترفض أن يستعبدها بشر مثلهم تحت 
مسميات عديدة على رأسها 'المصلحة الوطنية' . 

فالامة وشعبنا لن يجتمعوا ولن يتوحدوا على 
أساس عرقي . أولون أو جنس أو فكرة تعادي عقيدته 
مهما تزيّنت بثوب المصلحة وخدمة الوطن . نحتاج إلى 
إحدة تخلق الوازع الداخلي لاحترام الآخرين من أبناء 
شعبه -مهما تباين الاجتهاد ما دامت أسس الوحدة 
والمحبة في الاختلاف في ضمير الفرق والأيديولوجيات 
من العاملين على الساحة السياسية ؛ بغض النظر عن 
وجود مواثيق مكتوبة , محددة التفاصيل وإن وجدت 
هذه المواثيق فلا بأس , ولكن الأصل الوازع الداخلي 
لفهم طبيعة الحوار وأدب الاختلاف. 

ونقول ختاماً إن المسلم المسيحي وغيره معاً فى 
خندق الوحدة الوطنية الذي تتحطم عليه أهواء الباطل 
ومؤامرات وأحابيل خفافيش الظلام 18 


اكيتدوت .. مثل فى الصمود 


أ تم إبعاد الأاخوة المعسكرين الآن في جنوب لبنان أيام البرد 
الشديد ومع بداية فصل الشتاء القاسيء ثلوج سقطت على فترات 
متقطعة, وهطلت أمطار غزيرة. ظروف المعيشة صعية جدأ. 

الخيام لا تقي من الأجواء العاصفة. الطعام شحيح. وسائل التدفكة 

بدائية, المرافق الصحية غير متوفرة والأدوية قليلة, وضعوا في ظروف 
صعبة وشاقة, ومع ذلك صمدوا وما زال صمودهم مستمراًء ولا أحسبه 

منقطعاً أو متوقفاً. 

يستطيع الكاتب أن يسهب في وصف صعوبة الأحوال وشدة العناء. 

لكن الأهم من ذلك هو المثل الذي ضربه الآخوة المبعدون لشعبهم وأمتهم. 

وقفتهم لاشك عظيمة, وصمودهم غاب مثيله على الساحة الفلسطينية 

منذ أمد بعيد. وضعوا لأنفسهم هدفاً وقرروا أن يحققوه, وإن لم يحصل, 

فعلى العدو أن يدفع الثمن, فأما نيل المراد والمطلوب, وإما أن يبقى العدو 

مشدوداً ولا يشعرء على الأقل, بالراحة والهدوء. 

الموقف هذا أصبح نادر الحدوث على الساحة 
الفلسطينية, الصمود عند موقف معين والتأكيد 

على تحقيقه مهما بلغ الثمن لم بعد السمة 

الأساسية لمواقف من يقولون أنهم قادة النضال 9 

والتحرير. الثبات عند الموقف وجمع أسباب 

تدعيمه ودعمه تحول مع الزمن إلى شعار أكثر | 
منه إلى واقع عملي؛ وأصبح يتردد أكثر واكثر 
في الأشعار دون ميادين المواجهة. في كثير من 
الخطابات والتصريحات خاصة تلك الصادرة عن 
القيادات تتردد تعبيرات الصمود وتحطم 
سياسات العدو على صخرة الشموخ والثبات, 
لكن في ذلك تنفي سا عن الذات وتضليلاً 
للمستمعين أكثر منه وصفاً لحقيقة أو واقع. 

أبعد قبل الفوج الأخير أناس كثيرون وعلى , 
مراحل مختلفة, كل ما تعودنا عليه في السابق هو أن يظهر المبعد على 
شاشات التلفاز وهو يتحدث عن الامه وحنينه للوطن وعن سوء إسراكيل 
ونياتها العدوانية الهادفة إلى تفريغ الأرض من سكانهاء وفي اليوم 
التالي كنا نشاهدهم يصافحون شباباً في المخيمات الفلسطينية في 
لبنان» أو على أكتاف هؤلاء الشباب رافعين بأصابعهم حرف الانكليزي 
لعرام ولكن دون تفسير كيفية النصر بالطرد من 

5 

وبعد حين كانت تستقبلهم القيادات الفلسطينية التي كانت تهيء لهم 
المؤتمر الصحفي الذي يهاجمون فيه سياسات إسرائيل ويشيدون بقيادة 
منظمة التحريرء وينتهي بذلك الخبر والعمل, ويلوذ كل واحد منهم باحثاً 
عن عمل؛ منهم من كان يحالفه الحظ فيعمل في مكاتب منظمة التحرير, 
ومنهم من كان له شأن آخرء والمهم أنه كان على المبعد أن يتأقلم مع 
الحياة الجديدة وأن يبدأ في البحث عن مستقيل جديد مختلف عن 
الماضي الذي تركه خلفه. 

لم تكن الأمور تسير فقط بهذه السذاجة, بل أن الحملة الإعلامية التي 
كانت ترافق قرار إسرائيل بإبعاد فلسطينيين تميزت بالإغواء. . كانت 
تتردد أسماء الذين وقع عليهم قرار الإبعاد في وسائل الإعلام, وكان 


مع كل تراجع 
وهزيمة:؛ كنا نكتشف أننا 
انتصرنا وأن الهزائم لم 
تكن مجسرد هزائم وإنما 
كانت هزائم مظفرة © © ١‏ قياداتنا وتنظيماتنا تبدأ باستيعاب المبعدين قبل 


- 2 - © الدكتور عبد الستار قاسم 
الاهتمام بهم كبيراً على مختلف المستويات بما في ذلك الآمم المتحدة. 
كان التركيز كبيراً بحيث ظن بعض الشباب أن الشهرة هدف يجب أن يتم 
السعي إليه. وكأن وسائل الإعلام كانت تضرب على وتر قد يكون ضعيفاً 
عند العرب وهو الإشادة والتمجيد أو حب الظهور المفرط: ولهذا لم يشعر 
كثيرون بالعار عندما قبل بعض الشباب بأنفسهم الإبعاد عن الوطن 
لفترة محددة؛ ولم يكن من الغريب أن يعلن أنه توصلوا إلى الابعاد كحل 
.لشكلة بعض الشباب الذين تواجدوا في جامعة النجاح أثناء حصارها 
عام 1997م. 
على المستوى الرسمي الفلسطيني وكذلك العربيء كنا نهرول إلى الأمم 
المتحدة شاكين أمرنا وحالنا لمجلس الأمن الدولي. ومن منطلق القانون 
الدولي كان مجلس الأمن يصدر قراراً يعدم شرعية الابعاد ويطالب 
إسرائيل بعدم الابعاد أو بإعادة المبعدينء وكنا نحتفل بصدور القرار,. 
وتبتهج وسائل الإعلام, وتقر عيون قياداتنا وترتفع إشارات النصر, ولم 
نكن نشعر بالهزيمة أو الانسحاق من حقيقة عدم 
:”7 اكتراث إسرائيل بقرارات مجلس الأمن, بل كانت 
هي دائماً تعرف مسبقاً أن قرار الإدانة والمطالبة 
بإعادة المبعدين سيصدر. لكنها كانت تعرف أيضاً 
ا أن لا شرعية إلا شرعية القوة. 
الأهم من ذلك أننا كنا نلجا إلى الأمم المتحدة 
وندير ظهورنا وكأننا نعرف النتيجة مسبقاً. كنا 
نعرف ماذا سيكون عليه قرار الآمم المتحدة وماذا 
سيكون رد فعل إسرائيل وماذا ستكون النتيجة, 
الإدانة حاصلة, عدم الاكتراث هو الجواب والمبعد 
يبقى مبعداً وإشارة النصر تبقى منتصبة:؛ كانت 


صدور قرار مجلس الأمنء وحتى قبل انتهاء 
.22 - المشاورات حول مسودة القرار. وهذا بحد ذاته 
كان مريحاً جداً المجلس الأمن, لم يكن بالنسية للدول الأعضاء إلا إصدار 
قرار مكرر إلى حد كبير, والعودة إلى الغفلة عن قضية شعب فلسطين. 
لم تقم خيمة فلسطينية يوماً في جنوب لبنان لتكون مكان إقامة 
للمبعدين؛ ولم يفكر أحد أن على المبعد أن ينتظر على الأقل بضعة أيام 
حتى يتخذ العالم الحر' في مجلس الامن قراراً بشأنه, لم تكن المسألة 
بحاجة إلى جهد أو تخطيط بارع أو عبقرية سياسية, فالخيام 
الفلسطينية في الجنوب كثيرة؛ وكان من الممكن فقط إفراد أحدها في 
مكان ملائم, كانت قياداتنا تتعجل الأمور فتنقل المبعدين إلى حيث 
الصحافة والإعلام, ثم إلى حيث الذوبان في حياة جديدة: ولم يكن 
المبعدون ينتظرونء, إذ سرعان ما كانوا يستجيبون لنمط سائد ويرحلون. 
لم يكن الأمر بحاجة إلى عبقرية سياسية أو فذلكة, فقط كان يحتاج 
إلى إرادة وانتماء حقيقي للوطن؛ كان يتطلب الأمر قراراً واضحاً وهو : 
أنا باق هناء لن أغادر سيراً على قدمي. سابقى في أقرب نقطة ممكنة 
إلى وطني إلى أن يصبح هناك مخرج' أو بالأحرى تتطلب المسألة إيمان 
الشخص ال معني أو الجماعة بحقهم, حقهم في حريتهم وحرية وطنهم, 
تتطلب إيماناً بالقلب يتبعه العمل. وليس مجرد ترديد فخري بالكلام 
والخطابات والأهازيج, هذا الإيمان تصغر أمامه المشقة والتعب والآلام. 


ابيب بإ بيييِييييييجِجطجط سس ب بج [|)بُ 9ك 
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الإنسان المؤمن بحقه يقدم التضحيات اللازمة من أجل نيل الحق ويصمد 
أمام بطش الأعداء وجبروتهمء ويعمل على تحويل آلامه إلى مصدر ألم 
للعدو نقسه. 

شهدنا على الساحة الفلسطينية ترديداً متواصلاً على مدى سنوات 
طويلة للصمود وإرادة الصمود والبقاء. كتبت حول ذلك الكتب والمقالات: 
ورسمت حوله السياسات,ء وقيلت فيه الخطابات. على مدى السنين كنا 
نواجه الخطر المستمر أو الطارئ بإعلان الموقف الصلب, والإصرار عليه 
ولكن إلى خين: اغتدنا أن نرفض: أن تؤعد على مباتكنا عدن كوايتنا 

ننا لم نكن نثبت على رأي أو على سياسة واحدة؛ اعتدنا أن 

نبدأ بالتخلي رويداً رويداً عن الموقف, ونبحث عن التبريرات التي تضفي 
على تنازلنا الجمال والاستحسان. 

قلنا أننا سنحرر كل فلسطينء لكننا زيّنا التخلي عن الموقق بالعقلانية 
والمنطق والحكمة: وقلنا أننا نريد دولة فلسطينية ذات سيادة على تلك 
الأجزاء التي تم احتلالها عام 1477. والآن نهتف لحكم ذاتي على بعض 
المواقع السكانية؛ قلنا لا لروابط القرى حتى أصبح أصحابها زعماء 
وطنيين. ورفضنا التعامل مع مجالس بلدية يقيمها الاحتلال حتى 
أصبحت إقامتها من قبل الاحتلال مطلباً وطنياً. ورفضنا العملاء الذين 
بنفذون سياسة العدو حتى أصبحوا المقربين من القيادة؛ ودعمنا الأهل 
في الأرض المحتلة بالمال حتى أصبحنا نطالب 
العدو بتشغيلهم في مزارعه ومصانعه, وقاومنا حا 
سياسة الإبعاد حتى عدنا نطلبه من سلطات | 
الاحتلال: وغير ذلك كثير. ا 

لم تكن المأساة فقط في استمرار التنازل عن | 
المواقف والمبادئ وانما في تلك الادعاءات التي ا 


نكتشف أننا انتصرنا وأن الهزائم لم تكن مجرد 
هزائم وإنما كانت هزائم مظفرة, انتصرنا عندما | 
خرجنا من بيروت ورفعنا أصابعنا منتصرين. | 
وانتصرنا عندما أعدنا العرب إلى نظام كامب 
ديفيد. وانتصرنا عندما قدمنا أغصان الزيتون 
لجنود الاحتلال: وانتتصرنا عندما 'أجبرنا” | 


© © إذا كسانت الأمم 
تمتهين نمو قف صلب لم 
روجت دائماً للنصر. مع كل تراجع وهزيمة كنا | أت ببنتيسجسة إيجابيسة 
لحظية نا ها لا فك تضق 
طر يها نحو الا نحطاط 
والاضمحلال والتخلف © © ١‏ 


بالفعل قادة حقيقيين, إنهم قادة في الموقف, وقدوة هؤلاء أناس آمنوا 
بالله وآمنوا بحقهم بوطنهم, ولم تغرهم مظاهر الحياة ومتعهاءفقرروا أن 
يقفوابحزم في مواجهة العدو غير عابئين بثقل الظروف وهمومها 
وآلامها. وهذا بالضبط ما نحن بحاجة إليه على الساحة الفلسطينية, 
علينا أن نحدد مبادئنا وأهدافناء ومن ثم نقرر خطواتنا العملية التي 
يجب أن نصر عليها ونتابعها سواء كانت مبادرات أو في مواجهة 
سياسات العدو. 3 
لا أظن أن الأخوة المبعدين كانوا يأملون خيراً من مجلس الأمنء فهم 
يعون دور الأمم المتحدة في إذلال العرب وضياع فلسطين وتدعيم الهيمنة 
الخربية على العالة: لا اظذهة كانوا واهمين لكنهم (دركوا آن صمو دهم 
سيجعل العرب والمسلمين على يقين من سياسات أمريكا والأمم المتحدة, 
وكذلك من قدرة الأنظمة العربية على التأثير على الولايات المتحدة. وخلق 
صمودهم مازقاً إعلامياً ومعنوياً لإسرائيل والدول الغربية التي تدعمهاء 
ومازقاً للأنظمة العربية التي تراهن على الولايات المتحدة ورغبتها في 
الضغط على إسرائيل, تحمل هؤلاء المؤمنون برد الشتاء القاسي في 
سبيل تأكيد دروس لم تعد خافية على من أراد مواجهة الحقيقة. | 
لم يخن الأخوة المبعدون أنفسهم؛ ولم يخونوا المبادئ التي يتمسكون 
بها ويدعون إليها. لم يديروا ظهورهم للوطن ولا لمبادئ التتضحية 
والصبر والفداء ولم بلهثوا وراء مفاخرة أو مباهاة 
--2 7 أو مال أو حظوظ مادية. استقيلوا وطنهم 
بوجوههم, وأقدامهم تسعى إلى الأمام وليس 
هاربة إلى الخلف. وقد تجلت عظمة الموقف 
بإجماع الكلمة. قررت الجماعة أن لا للاستئناف 
| أمام محاكم العدو, وبذلك التزم الجميع وقررت أن 
العودة جماعية وغير مجزأة, وبذلك التزم 
| الجميعء. حتى أن بعض الذين قيل أنهم أبعدوا 
خطأ قرروا البقاء مع الجماعة, وكذلك آثر المائة 
الذين سمح لهم بالعودة الاصرار على موقف 
جماعي موحد على الاستفادة من نتائج كواليس 
السياسة. 
وما الفائدة من الصمود إذا كانت الأمم المتحدة 


إسرائيل على التفاوض, الانتصارات كشيرة ٠-1-7‏ غير قادرة على إلزام إسرائيل بقراراتهاء بل وغير 


وعددها بعدد الهزائم. 

تطور لدينا عبر السنين جذباً إلى جنب الانتصارات عقلية التبرير 
وطوابير المبررين» كنا نجد دائماً على الساحة الفلسطينية من يبرر 
التنازل ويزينه ويقدمه بشكل جميل للجماهير. فمثلاً هرب قادتنا 
العسكريون من الجنوب اللبناني ليس لأنهم جبناء وإنا بسبب السوريين 
الذين لم يتصدوا للإسرائيليين؛ اعترفنا بإسرائيل ليس لأن قياداتد 
عملت عبر السنين من أجل ذلك وإنما بسبب انهيار الاتحاد السوفياتي» 
وأموال الصمود لم تهدر لآن القادة الصوص وسراقين ولكن يسبب سوء 
الناسء ولم نذهب إلى طاولة المفاوضات لآن القيادة متعطشة للجلوس مع 
إسرائيلء؛ ولكن لأن العراق هزم ولان الأردن وسوريا قررتا الذهاب إلى 
مدريد. 

كل التراجعات والتنازلات والهزاكم نمت تحت مظلة التكتيك والقدرة 
السياسية على التعامل مع التطورات الدولية والظروف السائدة في 
المنطقة. عقلية القيادة الفلسطينية عجيبة وفذة وقادرة على الخروج من 
المازق وتسجيل الأهدافء والحقيقة أن الإنسان يحتار في تلك العبقرية 
التي هربت من مواقعها في صور وصيداء وفي ذلك الذكاء الخارق الذي 
دعا إسرائيل إلى ضم الأراضي المحتلة 1" لكي يصبح للعرب أغلبية في 
الكنيست, وفي ذلك الفذ الذي يعتقد أن جلوسه مع رابين غاية المنى وفي 
ذلك المبدع الذي أمر بوضع غصن الزيتون على فوهة بندقية معادية, بل 
في تلك العقلية التي قادت الفلسطينيين نحو التفسخ والاقتتال, 
والانتفاضة إلى التدهورء والساحة نحو الفساد المالي والإداري ومحاولة 
إخضاعها لمجموعة من المتآمرين والعملاء والمقربين من إسرائيل وأمريكا. 

في مثل هذه الأجواء التي خلقتها القيادة برز الأخوة المبعدون ليكونوا 


22 راغبة في ذلك ؟ ما الفائدة من البقاء في البرد 
وتحت وطأة الأمراض والأخطار إذا كانت النتيجة معروفة سلفاً ؟ وماذا 
بعد إذا كان قرار إسرائيل هو النافذ في النهاية ؟ مثل هذه الأسئلة 
الاستهجانية التي من شانها التقليل من أهمية وفائدة الصمود أنجبت 
لنا روح الياس والاستسلام, واستهانت بما حققه الشعب الفلسطيني» 
واستهترت بدماء الشهداء ودموع الثكالى والأرامل, هذه الأسئلة 
الاستنكارية قادت العديد إلى القول بأن أمريكا أقوى دول العالم؛ وعلينا 
تقبيل اليد التي لا نقدر على كسرها وهي التي أقنعت كثيرين منا بأن 
إسرائيل لا تهزم ومن الأفضل القبول بما تعرضه علينا. 

التاريخ ليس مجرد حدث منعزل: إنه أحداث متشابكة متتابعة, وكل 
حدث عبارة عن حلقة في سلسلة تراكمية, ؛ تاريخ الامم لا يقاس بلحظة: 
وإنما بسلوكها عبر اللحظات المتداخلة المتشابكة. وإذا كانت الأمم 
تستهين بموقف صلب لم يأت بنتيجة إيجابية لحظية فإنها لا شك تشق 
طريقها نحو الانحطاط والاضمحلال والتخلف. وتعرض نفسها لعدوان 
الآخرين واستغلالهم, أما الأمم التي تصمم على الوقوف بشموخ وتشحذ 
إرادتها وترسخ إيمانهاء فإنها تشق طريقها نحو العزة والفخار والتقدم 
كذلك هو الصمود, إنه ترس صلب في عجلة تزداد به صلابة, فإذا توافرت 
المواقف الشجاعة الصلبة فإنها ستصنع عجلة صلبة يستحيل إيقافها أو 
كسرها. 

هكذا هو صمود الآخوة المبعدين وإصرارهم, إنهم يضربون المثل 
لتكون مواقف الأمة نابعة من إيمانها وإرادتها وأهدافها. وعندما يثبت 
كل فرد وجماعة عند الموقف المتوافق مع الهدف فإن عجلة تاريخ الأمة 
تبدآ بالدوران إلى الأمام فتقوى شوكتها ويهابها أعداؤها.ظ 
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أ احتلت قضية المبعدين موقع المركز في الصراع السياسي الذي 
شغل المنطقة خلال الخمسة أشهر الماضية. ويرجع الفضل في ذلك 
الى الموقف الصلب والشجاع الذي أتخذه المبعدون. فقد أدرك 

الممعدون الأنطال آن'قي انديهم قضية جهادية تكمل سمه العدالة حَدئ 

باعتراف دول الغرب كافة. وجاء قرار مجلس الأمن رقم 14 مؤكداً على 
اجماع دولي يدين قرار الابعاد ويدعو الى عودة المبعدينء فوراً. وبهذا 
أصبح راب في مازق حقيقي يتهدد مستقيله السياسي كله. فقرار الابعاد 

تكشف بالنسبة اليه عن خطأ اك ا يا وتوقيتاً وظرفاً. 

شعرت ادارة كلينتون أن قضية رابين أصبحت خاسرة. وقد تؤدي الى 

كارثة سياسية إذا ما استمر في عناده أو إذا ما فرض عليه التراجع الكامل. 

الأمر الذي دفع وزير خارجية أمريكا كريستوفر لعقد صفقة انقاذية حملت 

تراجعاً جزئياً تمثل بموافقة حكومة رابين على اعادة مائة واعادة الباقين 
مع نهاية العام. ولكنها حملت من جهة أخرى سمة التفافية على قضية 

المبعدين. ومحاولة لشق الصف ال مقابل. 

هنا دخلت قضية المبعدين مرحلة جديدة فقد أصبحت الولايات المتحدة 
الأمريكية في المواجهة مباشرة. كما أصبح الوضع الفلسطيني والعربي 
قابلاً للتصدع. فجاء القرار كما يقتضي الظرف الجديدء استمساكاً صلباً في 
الموقف الأساسي, الى جانب المعالجة الحكيمة للداخل الفلسطيني والعربي 

حتى يحال دون التصدع, الأمر الذي أعاد الكرة, بسرعة الى الملعب الآخر. 

كما يقولون. فقد وجد كريستوفر نقسه مواجهاً بعدد من المطالب العربية 

9 الفلسطينية حتى يكون بالامكان تجاوز قضية المبعدين والمشاركة في 

المفاوضات. لأن القبول بالصفقة الأمريكية- الاسرائيلية في اغلاق قضية 

اللبعدين, والعودة الى المفاوضات كأن شيئاً لم يكن. سيسببان حرجاً 

شعبياً شديدأً فلسطينياً وعربياً. 

وبهذا كان لابد من أن تتكثف اللقاءات الأمريكية مع الأطراف المعنية من 
أجل الخروج من المازق الجديد إذا ما أريد للمفاوضات أن تستانف دون 
انزال هزيمة كاملة برابين في قضية المبعدين فراحت أخبار كثيرة تتسرب 
عن وعود راح يعطيها وزير الخارجية الأمريكي للوفد الفلسطيني والوفود 
العربية الأخرى مقابل أن تبدأ المفاوضات في الوقت المحدد في العشرين من 
نيسان (أبريل) المنصرم؛ ولكن كان من الواضح أن الوعود الأمريكية لا تقنع 
أحداً لأنها من نوع السراب الخلّبٍ كما أثبتت التجارب الماضية. فكان لابد 
من تعزيزها بتراجع رمزي يتعلق بالموافقة على مشاركة أعضاء في الوفد 
الفلسطيني من مدينة القدس. لقد حمل هذا التراجع رمزه ومغزاه بسيبٍ 
استمساك حكومة شامير السابقة برفضه؛ ومواصلة حكومة رابين ذلك 
الموقف. أما من حيث الجوهر فلا يعني تراجعاً ما دام غير مقرون بالاقرار 
أن مدينة القدس العربية محتلة. أو أن القبول بمفاوض من مدينة القدس 
يحمل تراجعاً عن الموقف الاسرائيلي بضم القدس. وهما أمران نفيا نفياً 

قاطعاً من جانب قيادة العدو. مما أبقى قضية القدس على حالها السابق. 

ولم يستجد في الأمر غير حدوث تراجع عن موقف مغال في التطرف 
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والتشدد. 
إذا كان من المسلم به بالنسبة الى المفاوض الاسرائيلي أن المفاوضات 
تحتم وقوع تراجعات متبادلة فإن من المهم أن يلحظ هنا أن اطار التراجع 
الاسرائيلي يراد له أن يكون رمزياً وشكلياًء أو قل يراد له أن يكون تراجعاً 
عن موقف مغال في التشدد ولا يمس الأرض والحقوق والقدس.ء وإلافكيف 
يقرأ ما تحمله مفاوضات كريستوفر مع الوفود العربية والفلسطينية لانه 
حتى الآن لم يستطع أن يقدم تراجعاً ملموساً يمكن أن يستند إليه 
العائدون الى المفاوضات. 
كانت قضية المبعدين قد حملت في أصلها ومنطلقها امكان انزال هزيمة 
سياسية مشهودة في رابين, لو كان الموقف المقابل لرابين وكريستوفر أكثر 
صلابة ومنعة وصحة. وقد استطاعت على الرغم من فقدان تلك الصلاية 
والمنعة والصحة: أن تحقق انجازاً سياسياً فيما فرض من تراجع في 
الصفقة الأمريكية-الاسرائيلية وفي وقوفها عقبة أمام عودة المفاوضات في 
موعدها المقرر من قبل الادارة الأمريكية. وفي القرارات التي اتخذت في 
الدورة 44 لمجلس الجامعة العربية. أما من جهة أخرى. وهذا هو الأهم, فقد 
لعبت دوراً انهاضياً هاماً على مستوى الشعب الفلسطيني والأمة العربية 
والاسلامية عموماً. وتكمن هذه الاهمية لأن الأوضاع العربية والإسلامية 
راحت تسير باتجاه الانهيار والانحلال بعد حرب الخليج. الأمر الذي 
سيقضي على القضية الفلسطينية تاليأً. فالقضية الأهم هي في احداث 
الانهاض والتغيير, لآن كل ما عدا ذلك في ظرفنا الراهن سيظل ثانوياً غير 
مؤثر في اتجاه الأحداث. ولهذا حين يقوّم وضع المبعدين ومواقفهم ونتائج 
الصراع حول قضيتهم يجب أن يمس دورهم التاريخي في عملية الانهاض 
والتغيير. ومن ثم تلحظ المكاسب السياسية الآنية. 
تبقى مسألة أساسية أتاحت قضية المبعدين في مرحلتها الراهنة على 
كشفها وابرازهاء وهي تلك التي تضمنتها المطالبات الفلسطينية كشروط 
لعودة المفاوضات, وأهمها المطالبة بتطبيق قرار مجلس الأمن 147 (مبدا 
الأرض مقابل السلام) ومن ضمنه القدس. أي أن عملية مدريد, وما تلاها 
من مفاوضات لم تقم على قاعدة تنفيذ قرار مجلس الأمن 147 ولم تتضمن 
موضوع القدس أي كانت العملية تفتقر حتى الى الحد الأدنى- الأدنى من 
الشروط التي وضعها المجلس الوطني الفلسطيني في دورته العشرين 
لقبول المشاركة في المفاوضات. وبهذا تكون قضية المبعدين قد كشفت 
خطورة الوضع الذي قامت عليه مسيرة التسوية, ولا سيما بالنسبة الى 
القضية الفلسطينية, وتكون قد هزت شجرة الزقوم هذه من جذورها. 
وخلاصة لقد جاءت قضية المبعدين هبة من الله تبارك وتعالى إذ أصاب 
رابين بالعمى السياسي في هذه المسألة, وإذ الهم المبعدين الابطال كل تلك 
الصلابة وكل ذلك الاصرار وكل تلك الشفافية السياسية في ادارة الصراع. 
ولهذا فمن الخير كل الخير استمرارها حتى نهاية العام فالقضية أصبحت 
مباركة ونتائجها مباركة فسلام على المجاهدين في مرج الزهور ذلكم الدفق 
الحي في ضمير الآمة. وذلكم الاشعاع في ليل تعاظمت ظلماته.88 
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ت الصحف الصادرة في 14 نيسان أن قادة التجمع الوطني 
الديمقراطي المعارض للنظام المجاهد في السودان توصلوا الى 
اتفاق ينص على اعتبار "المواثيق والعهود الدولية المعنية بحقوق الانسان 
جزءاً لا يتجزأ من القوانين السودانية وتبطل أي قانون يصدر مخالفاً لها 
ويعتبر غير دستوري. هذا النص لا يمكن أن تقبله أية دولة من الدول التي 
تحترم نفسها وتعتبر أن لها عقيدتهاء وهويتهاء وسيادتها على قوانينها. 
بل حتى الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تقبل 
بمثل هذا النص. لأنها تتحفظ على بعض البنود | 
الواردة في المواثيق والعهود الدولية الخاصة 
بحقوق الانسان. وكانت كل المؤتمرات التي عقدت 
لدول عدم الانحياز, أو تلك المتعلقة بحقوق الانسان 
وآخرها قمة منظمة المؤتمر الاسلامي الذي عقد في 
السنغال قد اتفقت على أن ثمة بنوداً في الاعلان 
العالمي لحقوق الانسان فيها ما يعارض الشريعة | 
الاسلامية. وكان مؤتمر دول شرقي آسيا الذي عقد 
الشهر الفائت قد شدد على حق كل دولة في مراعاة 
تقاليدها عند تناول القوانين المتعلقة بحقوق 
الانسان. 

إذا كانت حقوق الانسان مسألة انسانية وعالمية وثمة جملة من القواسم 
المشتركة العالمية تتعلق بحقوق الانسان إلا أن ثمة هوامش تختلف فيها 
الشعوب حول المدى الذي يمكن أن تذهب اليه الحقوق الفردية, الأمر الذي 
يفرض أن تراعى هذه الهوامش وألا يفرض على كل شعوب العالم رؤية 
واحدة لحقوق الانسان بما قي ذلك في أدق التفاصيل: وبهذا يكون النص 
الذي قدمه التجمع الوطني الديمقراطي لا يتعارض وأحكام الشريعة 

الإسلامية فحسبء ولا يتعارض وموقف منظمة المؤتمر الاسلامي فحسب 
وإنما يتعارض أيضاً مع موقف كل شعوب العالم الثالث وحتى مع الموقف 
الأمريكي نفسه الذي أريد كسبه في هذه القضية. 
وبالمناسبة ثمة ازدواجية في الموقف الامريكي إزاء هذه القضية أيضاً, 
فما يطبق على الولايات المتحدة لا يطبق على شعوينا. فالأمريكيون يرون 
من حقهم عدم التوقيع حتى الآن على الالتزام ب الاعلان العالمي 
لحقوق الانسان لأنه يخالف في بعض بنوده بعض القوانين الأمريكية 
ولكنهم يرون بالنسبة الى الشعوب الاسلامية أن عليها الالتزام الكامل 
بتطبيق ذلك الاعلان بالرغم من مخالفة بعض بنوده لأحكام الشريعة 
الاسلامية. بل لآن ثمة تعارضاً مع الشريعة الإسلامية, أي أن ذلك جزءا من 
الحملة التي تشن الآن ضد الصحوة الاسلامية. فموقف التجمع يتجه الى 
اشن الحرب ضد النظام المجاهد في السودان تحت الراية الأمريكية التي 
تتخذ من 'حقوق الانسان, ذريعة لضرب كل الأنظمة في منطقتنا التي لم 


تتجاوزه في بلاد نا وهيى 
أن تتحول الى مخلب قط 


تركع للمخطط الأمريكي- الصهيوني؛ وضعت أمريكا السودان على رأس 
القائمة للتدخل في شؤونه الداخلية ومنع جهوده الحقيقية لبناء نظام 
اسلامي عادل يرقى بمفهوم حقوق الانسان وكرامته ويسعى لاقامة نظام 
عادل في العلاقة مع الجنوب السوداني ومع سائر الطوائف غير المسلمة, 
كما يسعى لوضع أسس متينة لاستقلال حقيقي وتنمية حقيقية .. ومن هنا 
0 المسار. ويجيء التوقيت لمنع 
الاتفاق بين حكومة السودان و التمرد في 
0 0 الجنوب كأن المطلوب الاسهام في تعقيد الوضع 
ححون وصولاً لوضع السودان أمام خطر الانقسام. 
يستطيع المرء أن يتفهم وجود معارضة لأي نظام 
حتى لو كان ذلك النظام يسير باتجاه صحيح, بل 
يمكن للمرء أن يرحب بأن تكون ثمة معارضة دائماً 
حتى يسهم ذلك في تصحيح المسار سواء أكان» 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة: وحتى يمدتهم في 
| ابقاء العيون مفتحة ضد أية مخالفات تمس كرامة 
© © | الانسان وحقوقه. ولكن ثمة خطأً أحمر لا يجوز 
><“ العارضة أن تتجاوزه في بلادنا وهي أن تتحول الى 
مخلب قط بيد أمريكا ضد شعوبنا أو قل أن الخط الأحمر يكمن في عدم 
الدخول ضمن اطار المخطط الأمريكي - الصهيوني في المنطقة. 
وبالمناسبة فإن هنالك من لا يجد حرجا في الدخول ضمن اطار التفاهم 
وأمريكا ولكنه ينزعج عند الحديث عن مخطط أمريكي- صهيوني. فهذا 
البعض يضع رأسه في الرمال ولا يريد أن يرى أو يسمع. فإذا كان 
للصهيونية فيما مضى حصة في المخطط الأمريكي في منطقتنا فإنها اليوم 
وكما أعلن في قمة رابين- كلينتون أصبحت شريكاً لأمريكا في اعادة ترتيب 
الأوضاع العربية والاسلامية بعد حرب الخليج. أي أصبح الفصل بينهما 
غير ممكن ولو بحدود ضئيلة في هذه المرحلة بل لقد أصبحت أمريكا تعلق 
كما جاء في بيان مساعد وزير الخارجية الأمريكي جيرجيان أن ما يقرر 
الاعتدال والتطرف بالنسبة لأي طرف مسلم إنما هو الموقف من عملية 
السلام أو قل الموقف من الاعتراف بالكيان الاسرائيلي والاقرار له بدور 
أساسي في المنطقة. ولهذا فالطريق نحو واشنطن أصبح مرهوناً بالمرور 
بتل أبيب ولا مهرب من ذلك؛ وكل من لا يرى ذلك انما يضع رأسه في 
الرمال. لذلك أن المسألة ليست محصورة بالموقف من الاعلان العالمي لحقوق 
الانسان أو محصورة بالموقف من رفض الشريعة وخيار فصل الدين عن 
الدولة. وإنما هي الموقف في جوهرة من الكيان الاسرائيلي والصهينة 
السياسية والثقافية والاقتصادية. 
وهل بعد هذا يمكن أن يسأل أين الموقف الحق والصحيح فيها يجري 
من صراعات في بلادنا:18 
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فلسطين وما حولها بلاد مباركة, باركها الله 
سبحانه. وهي أرض مقدسة, قرّسها الله, 
وجعلها أرض العقيدة والايمان, وأرض 
الطهر والفضيلة, وأرض المواجهة والجهادء وأرض 
الرباط والاستعداد. وأرض الحسم والتقدير. 
ولفلسطين وما حولها من البلاد تاريخ إسلامي 
إيماني عريض, هاجر إليها أنبياء كرام؛ وعاش فيها 
رسل عظام: وأقام فيها مؤمنون صالحونء, وجاهد 
عليها مجاهدونء وقامت فيها دول إسلامية. وهزمت 
عليها جيوش كافر: 
والايمان مستقر راسخ في فلسطين منذ القدم: 
ضارب بجذوره فيهاء وكم حاول الكفار اجتثاثه منهاء 
وإرساء الكفر مكانه, فباعت جهودهم بالفشل الذريع 
وجعل الله فلسطين المباركة -وما حولها من الأرض 
المقدسة- لامة الخلافة والشهادة على الناس؛ أمة محمد 
-صلى الله عليه وسلم- وطالبها أن تحافظ عليهاء وآن 
تفشل مؤامرات الكافرين الطامعين فيهاء وأن تجاهدهم 
على ثراها المبارك. 

وتعيش هذه الأرض المباركة المقدسة في هذا العصر 
هجمة «يهودية» شرسة, ومخططات يهودية خبيثة, 
للسيطرة عليهاء والتمكن منهاء وجعلها مقر القيادة 

اليهودية الشيطانية, للسيطرة على العالم أجمع. 

ويقف رجال مجاهدون أبرار من المسلمين أمام هذه 
المخططات اليهودية, يعلنون الوجه الإسلامي البارز 
لهذه الأرضء والرفض الايماني الثابت للوجود 
اليهودي عليهاء ويقفون أمام الشياطين اليهود برباط 
وحهاد وثنات: 

إلى هؤلاء الرجال المجاهدين الأبرار نقدم هذا 
العرض القرآني لبركة وقدسية هذه الأرض التي 
يجاهدون عليها. 

الله بارك هذه الآأرض : 

أشارت آيات القرآن إلى حقيقة قاطعة, وهي البركة 
التي باركها الله هذه الأرض المباركة, وجعلها فيها 
دائمة مستمرة مستقرة. 

ولدى نظرتنا إلى ورود «باركنا؛ في القرآن. فإننا 
نقف على ملاحظة هامة. وهي : لقد حتصرت آيات 
القرآن الفعل الماضي «باركناء في الأرض المباركة, 
فلسطين وما حولها. 

ورد فعل «باركنا» ست مرات في القرآن» وهو في هذه 
المرات كلهاء جاء إخباراً عن ٠الأرض‏ المباركة» وتقريراً 
أن الله سبحانه هو الذي بارك فيها : 

-١‏ قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: 
«ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين» 
[سورة الأنبياء:9/1]. 

لقد كان إبراهيم عليه السلام في العراق؛ وقام هناك 
بواجبه في الدعوة إلى الله تعالى ؛ ومواجهة قومه 
الكافرين. وتفنيد كفرهم وباطلهم. فقد دعا آباد إلى الله 


كما تخبر آنات سورة مَريم, ودعا قومةه إلى الله وابطل 
عبادة غير الله. كما تخبر آيات سورة الأنعام, ودعا 
الملك الظالم إلى الله؛ ولما رفض الايمان تحداه ب 
حركة الشمسء كما تخير آيات سورة البقرة. 
ولما رفض قومه الإيمان أراد إزالة الحاجز الذي 
يحول بينهم وبين الايمان, وهي الأصنام والاوثانء 
التي يعتبرونها آلهة ويعبدونها من دون الله, فلما 
ذهبوا إلى عيدهم خارج المدينة, ذهب إلى أصنامهم 
قحطمهاء ولما عرفوا أنه حطمهاء حاكموه. وحكموا 
عليه بالحرق بالنار, ولما أشعلوا النار الكبيرة, القوه 
فيهاء فانقذه الله منهاء وجعلها برداً وسلاماً عليه. 
وخرج منها سليماً منصوراً ظافراً. كما تخبر آبات 
سورتي الأنبياء والصافات. 
وبهذا وصلت الأمور بينهم وبينه إلى نقطة 
اللاعودة؛ فكان لا بد أن يفارقهمء ويخرج من بينهم, 
ويبحث عن بلاد جديدة؛ يقوم فيها بواجبه في الدعوة 
إلى الله. 
فاعلن هجرته من بلده إلى ربه. وخرج باهله 
المؤمنين وكان “لوط عليه السلام, ممن هاجر معه. قال 
تعالى : «فآمن له لوط, وقال إني مهاجر إلى ربي؛ إنه 
هو العزيز الحكيم.» [سورة العنكبوت:97] 
ولما هاجر -هو ولوط عليهما السلام- من العراقء 
وجههما الله إلى «فلسطين» ليستقرا عليهاء ويقيما 
فيهاء ويقوما بواجبهما في الدعوة إلى الله تعالى. 
واستقر إبراهيم عليه السلام في منطقة بيت المقدس 
من الأرض المباركة, بينما وج الله نبيه لوطأ عليه 
السلام إلى الشرق من بيت" المقدس, ليكون نبياً عند 
القوم القاطنين شرق فلسطين والذين عرفوا فيما بعد 
بقوم لوط 
هذه الأرض التي أقام فيها النبيان الكريمان 
-إبراهيم ولوط عليهما السلام- هي المقصودة بقوله 
تعالى في آية سورة الأنبياء : «ونجيناه ولوطاً إلى 
الأرض التي باركنا فيها للعالمين». 
؟- قال الله تعالى عن إبراهيم وإسحاق عليهما 
السلام: «وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين. وباركنا 
عليه وعلى إسحاق. ومن ذريتهما : محسن؛ وظالم 
لنفسه مبين». [سورة الصافات : ؟117-115] 
أقام إبراهيم عليه السلام في بقعة من هذه الأرض 
المباركة. التي بارك الله فيهاء وذهب مرة في زيارة إلى 
مصر. وجره له مشكلة مع ملك مصر الظالم |" اجر: 
حيث أراد الاعتداء على زوجه سارة -/ الله عنها- 
ولكن الله حفظها وصانها وهي عند الملك. بمعجزة 
ربانية باهرة. جعلت ذلك الملك يكرم إبراهيم عليه 
السلام, ويعطيه «هاجر» رضي الله عنها- كما روى 
ذلك البخاري في صحيحه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم -. 
وعاد إبراهيم عليه السلام إلى فلسطينء وهناك 
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ولدت «هاجرء ابنه ,إسماعيلء النبي عليه السلام. 
وتوجه بهاجر وابنها إسماعيل إلى بلاد الحجاز كما 
أمره الله عز وجل. 
وعاد إلى مقر إقامته في الأرض المباركة, وهناك 
حملت زوجه سارة رضي الله عنهاء وولدت له ابنه 
الآخر «إسحاق؛ عليه السلام. 
وبارك الله على إبراهيم عليه السلام: المقيم في 
الأرض المباركة. كما بارك الله على ابنه إسحاق عليه 
السلام, المقيم أيضاً في الآرض المباركة : «وباركنا عليه 
وعلى إسحاق». 
وأقام إسحاق عليه السلام في الأرض المباركة, بعد 
وفاة والده إبراهيم عليه السلام, وأقام بعده ابنه النبي 
«يعقوب» عليه السلام في الأرض المباركة «فلسطين, 
وما هاجر يعقوب إلى ابنه «يوسفء عليه السلام 
-حاكم مصر وقتها- أخذ معه اولاده, وأقاموا هناك في 
مصر. 
وتوفي «يعقوب» وابنه «يوسفء -عليهما الصلاة 
والسلام- ومر قومهما «بنو إسرائيل» بعد ذلك بمرحلة 
الأضطهاد والتعذيب على أيدي الفراعنة في مصر. 
وطالت فترة اضطهاد بني إسرائيل في مصر على 
أيدي الفراعنة, إلى أن حقق الله مشيكته وإرادته بإنهاء 
اضطهادهم. فبعث موسى عليه الصلاة والسلام نبياً, 
وأرسله إلى فرعونء وطلب منه أن يرسل معه بني 
إسرائيل؛ وأن يسمح لهم بالخروج معه من مصر. 
*- قال الله تعالى : «وأورثنا القوم الذين كانوا 
يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا 
فيهاء وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل, بما 
صبرواء ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه؛ وما كانوا 
يعرشون» [سورة الأعراف: /ا17] 
تخبرنا هذه الآية عن نهاية المواجهة بين موسى 
عليه السلام وقومه المؤمنين من بني إسرائيل من جهة, 
وبين فرعون وقومه من جهة أخرى. حيث أنجى الله 
موسى عليه السلام وأتباعه المؤمنين من فرعون وقومه, 
وجعلهم يعبرون البحر إلى «الأرض المقدسة» ولما لحق 
بهم فرعون وملؤه, أطبق عليهم البحرء وأغرقهم فيه. 
وبذلك أورث الله موسى وقومه المؤمنين -الذين 
كانوا مستضعفين في مصر, عند فرعون وملئه- الأرض 
التي ياركها وبارك فدها سبحانة: وصاروا يَتَجولون 
بين مشارق هذه الأرض المباركة ومغاربها 
وجعل الله لأولئك القوه المؤمنين هذه الأرض 
المباركة. جائزة لهم على إيمانهم. وتمرة مباركة 
لجهادهم وصبرهم وثباتهم على الحق :«واورثنا القوم 
-الذين كانوا يمستضعفون- مشارق الأرض ومغاربها 
التي باركنا فيها» 
وقد كان خط سير بني إسرائيل المؤمنين مع نبيهم 
موسى عليه السلام؛ بعد «تيه. جيلهم الخائف الجدان 
اربعين سنة في سيناء؛ كما تخبر آبات سورة المائدة» 


ياببببببااببيإيييييِِِيِ جب بي ِب يبب | 


افلسطين المسلمة " -ايآر (مأيو) *155ام 


سار موسى عليه السلام بقومه المؤمنين إلى جهة 
المشرقء لدخول فلسطين من جهة الشرق, شرق نهر 
الأردن. 

ولكن جاء ملك الموت لموسى عليه السلام: قبل دخول 
القوم المؤمنين فلسطين المباركة, فتوفاه الله وقومه 
شرق نهر الأردن» وقبل أن يموت موسى عليه السلام 
طلب من ربه أن يدنيه من الأرض المباركة «فلسطين» 
ويقربه منها بضربة حجرء كما روى ذلك البخاري عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عن ربسول 
الله صلى الله عليه وسلم من حديث طويل أنه قال :«... 
فسال موسى الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية 
بحجر, فلو كنت ثم لأريتكم قبرهء إلى جانب الطريق» 
تحت الكثيب الأحمر ». 

وقاد بني إسرائيل بعد وفاة موسى عليه السلام 
«فتاه» يوشع بن نون -رضي الله عنه - ودخل بهم 
الأرض المباركة من جهة المشرق؛ وحملوا معهم جثمان 
موسى عليه السلام, ودفنوه في الأرض المباركة «إلى 
جانب الطريق: تحت الكثيب الأحمر» - كما قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

وهذه المنطقة هي الواقعة بين «أريحاء و «القدس”», 
وال معروفة اليوم اسم : الخان الأحمر. 

4- قوله تعالى عن سليمان عليه السلام : «ولسليمان 
الريح عاصفة. تجري بأمره. إلى الأرض التي باركنا 
فيهاء وكنا بكل شيء عالمين ». [سورة الأنبياء:41] 

استقر بنو إسرائيل المؤمنون في الأرض المباركة 
«فلسطين» واقاموا فيها حكماً إسلامياً على أيدي 
يوشع بن نون -رضي الله عنه- وخلقفائه المؤمنين 
الصالحين. 

وجدت لهم فيها أمور بعد ذلك وحدثت منهم 
مخالفات, فعاقبهم الله. وسلط عليهم أعداءهم الكافرين» 
فهزموهم في الأرض المباركة, ثم عادوا إلى الله تعالى؛, 
ورغبوا في الجهاد. فاختار لهم من بينهم «طالوت» ملكا 
وقادهم طالوت في حرب زعيم أعدائهم الكفار «جالوت 
وانتهت الحرب بانتصار طالوت وجيشه المؤمن» على 
جالوت وجيشه الكافر, وجاءهم نصر الله في تلك 

المعركة. 

وبرز من بين جيش طالوت -رضي الله عنه- شاب 
مؤمن مجاهد هو «داود» -عليه السلام- الذي هجم على 
الكافر «جالوت»؛ وقتله, كما تخبرنا آيات سورة البقرة» 
في قصة طالوت وجالوت وداود. 

وحكم داود بني إسرائيل بعد ملكهم طالوت, وأقام 
فيهم حكماً إسلامياً ربانياً عادلاً, وبعد وفاته ورثه ابنه 
سليمان -عليهما السلام- وأقام فيهم حكماً إسلامياً 
إيمانياً مباركاً. 

٠‏ ومكن الله للنبي الملك الداعية العادل سليمان عليه 
السلام في الأرضء. وتوسع ملكه وسلطانه. وامتّدت 
دولته خارج«الأرض المباركة» ووصلت إلى اليمنء حيث 
مملكة «سبا» هناك, واتصل سليمان عليه السلام بملكة 
سباء ودعاها إلى الإيمان بالله, وترك عبادة الأصنام. 
وجرت له معها وقائع وتفصيلات, ذكرتها آيات سورة 
النمل؛ انتهت بمجيء ملكة سبا إليه. وإسلامها بي 
يديه, حيث قالت : «رب إني ظلمت نفسي؛ وأسلمت مع 
سليمان: لله رب العالمين.» [سورة النحل:44] 

وسخر الله لسليمان عليه السلام مالم يسخر لغيره, 
حيث ذئل له الجن» وحكمه في الشياطين» وجعل الريح 
تحت أمره؛ تتحرك بمشيئته : «فسخرنا له الريح تجري 
بامره رخاء. حيث أصابء والشياطين كل بناء وغواص» 
وآخرين مقرنيين في الاصفاد.» [سورة ص : 8-85] 


مدة شهر. وتروح وتعود في مدة شهرء وتتحرك في 
مختلف بقاع وأطراف مملكته الإسلامية من فلسطين 
إلى اليمن :«ولسليمان الريح؛ غدوها شهرء ورواحها 
شهرء وأسلنا له عين القطر.» [سورة سبا: 17] 
وقد أخبر الله في سورة الأنبياء أن هذه الريح كانت 
تجري يامر سليمان عليه السلام إلى الأرض المباركة 
فلسطين, التي بارك الله فيها وتحمل لها الرخاء 
والغيث والخصب والخير : «ولسليمان الريح عاصفة, 
تجري بامره, إلى الأرض التي باركنا فيها.» 
«- قوله تعالى عن الصلة بين سباأ وفلسطين : 
دوج كاتا يدهم ونين القترى التي ياركنا فها قري 
: السيرء , سيروا فيها ليالي واياماً 


لآيات لكل صبّار شكور.» [سورة سبا: ١4‏ 0 
القد نشات صلة وثيقة بين مملكة سبا في اليمن وبين 
فلسطين الأرض المباركة, بعد ما أسلمت ملكة سباء, 
واتبعت سليمان عليه السلام, وأتته إلى مقرّه في 
ويبدو أن مُلك سليمان وسلطانه وصل إلى سبا في 
اليمن: وأنها كانت ضمن مملكته. 
وقد أدى حكم سليمان لليمن إلى ازدهار الحياة بين 
فلسطين واليمن» وانتشار الخير والرخاء بينهماء 
وإنشاء القرى والتجمعات السكنية على الطريق» 
في منطقة عسير والحجاز. 
«وجعلنا بينهم وبين القرى التي 
باركنا فيها قرى ظاهرة«: 
جعل الله قرى ظاهرة بارزة عامرة؛ آهلة بالسكان» 
بين قوم سبا في اليمنء وبين القرى التي بارك الله, 
والقرى التي بارك الله فيها هي قرى ومدن فلسطين 
المباركة, التي كانت عامرة آهلة بالسكان, أثناء حكم 
سليمان عليه السلام. 
وتسجل الآية آثار حكم سليمان لفلسطين واليمن 
زمن ملكة سباء وتبين مظاهر الخير والبركة والرخاء 
التي شملت المنطقة كلها نتيجة لحكمه, حيث حكم 
البلاد بشرع الله, ومعلوم أن النماء والرخاء والبركة 
ملازمة للحكم بما أنزل الله. 
ولكن أفل سباأ في اليمن ظلموا أنفسهم بعد حكم 
سليمان عليه السلام, وعادوا إلى الكفرء وكفروا بتلك 
النعمة والرخاء, وأوقع الله بهم عذابه, وحرمهم ذلك 
الرخاء. فدمر جناتهم وبساتينهم؛ وخرب قراهم 
وتجمعاتهم: ومزقهم شر ممزق, وجعلهم أحاديث. 
وزالت تلك القرى الظاهرة بين اليمن وبين الأرض 
المباركة في فلسطين, بسبب كفر أهلها. وهذه نتيجة 
لازمة لكل إقصاء لحكم الله وحكم بغير ما أنزل الله. 
- قوله تعالى عن الاسراء إلى الأرض المباركة : 
«سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى 
المسجد الاقصى الذي باركنا حوله؛ لنريه من آياتناء إنه 
هو السميع البصير.» [الاسراء:1] 
هذه هي المرة الآخيرة -حسب التسلسل التاريخي- 
التي أخير الله فيها عن فلسطين أرض الاسراءء بأنها 
أرض مباركة. 
لقد شاء الله الحكيم أن يعيش آخر المرسلين محمد 
عليه الصلاة والسلام في بلاد الحجاز عند بيته المحرم 
في مكة, وأن يكون إسراؤه به من المسجد الحرام في 
مكة المكرمة, إلى المسجد الأقصى في الأرض المباركة» 
تمهيداً لعروجه به إلى السموات العلى. 
فكان الاسراء إلى الأرض المباركة ربطاً آخر بين 
البقعتين المباركتين في الحجاز وفلسطين, مكة والقدس» 


البقعتين مرتين : 

المرة الأولى : زمن سليمان عليه الصلاة والسلام, 
عندما جمع بين ملك فلسطين وملك اليمنء في الحجاز 
وعسير. وكان هذا الربط ثمرة من ثمار الحكم الإسلامي 
الرباني, الذي أقامه سليمان عليه السلام في كل من 
فلسطين واليمن. 

ولما تخلى اليهود بعد موت سليمان عليه السلام 
بفترة عن هدى الله. وكفروا وطفوا وبغواء هم وكفار 
سبا في اليمن, قطع الله بين البقعتينء ودمر القرى 
الظاهرة بينهماء ومزق قوم سبا شر ممزق. وشرد 
اليهود من فلسطين وشتتهم في الآرض. 

المرة الثانية : لما أسرى الله برسوله صلى الله عليه 
وسلم؛ إلى الأرض المباركة, لأنه خاتم المرسلين» ورسالته 
خاتمة الرسالات,. وأمته خاتمة الأمم, أمة الشهادة 
والخلافة على العالمين حتى قيام الساعة, والامة الوارثة 
للدين والايمان والإسلام, الذي جاء به الأنبياء 
السابقون: والأمة الوارثة للبركة والقداسة. وهي الأمة 
الوارثة للأرض المباركة في فلسطين: ورثتها من الأنبياء 
الخرام: إبراهيع وإستكاق ويعقوتٍ ومتوسى وداوها 
وسليمان: عليهم الصلاة والسلام. 

وبوضول مإرث الأرض المباركسة:, إلى هذه الأمة 
المباركة, عمت البركة الربانية هذه الأرض وما 
حولها:: إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله», وشملت 
كل البقعة المباركة, الممتدة ما بين النهرين الإسلاميين 
الفرات والنيل. 

ولهذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذين 
النهرين- الفرات والثيل- ينبعان من الجنة؛ لما صعد 
إلى السماء السابعة في ليلة المعراج أثناء رحلة الإسراء 
والمعراج. 

الخلاصة : الأرض المباركة لهذه الآمة : 

بعد هذه الجولة السريعة مع العرض القرآني للأرض 
المباركة, نرى أن الله سبحانه قد بارك المسجد الأقصىء 
وما حول المسجد الآقصى, وامتدت هذه البركة الربانية 
لتشمل البقعة الإسلامية الواقعة بين النهرين 
الإسلاميين : الفرات والنيل. 

لقد مرت «البركة:» الربانية للأرض المباركة بعدة 
مراحل. أشارت آيات القرآن إلى ست مراحل تاريخية 
منهاء حاولنا ترتيبها تاريخياً أثناء وقفتنا مع الآيات 
الستة التي تحدثت عنها : 

-١‏ هجرة إبراهيم ولوط عليها السلام إلى الأرض 
المباركة قادمين من العراق؛ كما أشارت آية سورة 
الأنبياء. 

"- البركة التي جعلها على إبراهيم وابنه إسحاق 
عليهما وذريتهما الصالحة؛ عندما أقاما في الأرض 
المباركة, كما أشارت آية سورة الصافات. 

1 توريث الله لبني إسرائيل المؤمنين هذه الآأرض 
المباركة زمن موسى عليه السلام. كما أشارت آية سورة 
الاعراف. 

4- حكم سليمان عليه السلام لهذه الأرض المباركة, 
وانتشار الخير والنماء فيهاء كما أشارت آية سورة 
الأنبياء. 5 

ه- انتشار القرى الظاهرة العامرة بين هذه الأرض 
المباركة وبين اليمن أثناء حكم سليمان عليه السلام» 
مظهراً من مظاهر الحكم بشرع الله. كما أشارت آية 

رة سبيا. 
0 انتهاء هذه الارض البساركية 00 
واستقرارها لهاء وورثة الآمة لحكمهاء ة 
التاريخية الطويلة: وبقاؤها فيها حتى 
-باستثناء فخرات تاريخية قصيرة- كما أشارت آية 


سورة الاسراء. 19 


هذه الريح كانت تغدو بامر سليمان عليه السلام في المسجد الحرام والمسجد الأقصى. 
29 
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ماذا تريد الجماهير من حماس ؟ 


مما تعلمناه من تجربة البشرية في صراعها المرير واللامحدود ضد 
قوى الشرّ والاستعباد , ومما تعلمناه على وجه الخصوص من 
صراعنا المحتدم مع الصهيونية » ومما تعلمناه على الأاخص من عطاء 
أمتنا وشعبنا وتضحياته الجسام ... أن أمتنا تعطي بلا حدود ؛ وتركض بلا 
توقف , خلف قيادة أو حركة أو منظمة تجسّد آمالها وتعبر عن تطلعاتها ,. 
وتفجرٌ طاقاتها وتقودها منهجاً وأسلوباً وتضحية .. 
ولا تستمر الجماهير في تأييدها وعطائها إلا إذا استمرت هذه القيادة في 
الطريق نفسه والذي من أجله التقت الجماهير حولها . 1 
القد أعطت جماهيرنا الشيخ عز الدين القسام وإخوانه كل التأييد والالتفاف 
ولم تبخل بذلك أيضاً على الحاج أمين الحسيني وعبد القادر الحسيني ٠‏ 
وعندما بزع فجر الكفاح المسلح مرة أخرى منذ أواسط الستينات , كانت 
جماهيرنا هي الدرع والسند : تحمي هذا الوليد بصدورها . وترويه بدماء 
أبنائهاء وتنفق عليه من أموالها .. فإذا ما بدلت القيادة مواقعها . وغيّرت 
ثيابها , فإن الجماهير تنفض من حولها ؛ تبحث لها عن قيادة جديدة تسير 
بها نحو تحقيق أهدافها . 
فهل تقبل الجماهير أن يتم التنازل عن الأرض باسم آلاف الشهداء الذين 
استشهدوا من أجل الأرض ؟! وهل تقبل الجماهير قيادة تدفع بها إلى 
حضيض اليأس والاستسلام والاعتراف للعدو بحقه في أرضها وتاريخها , 
بينما تظل تتشبث بمواقع القيادة بحجة أن هذه الحركة أو تلك قدمت أكبر 
عدد من الشهداء والجرحى والأسرى والمبعدين ؟! مع أن الجماهير تدرك أنها 
هي التي قدمت كل هذه التضحيات من أجل تحرير التراب الوطني 
الفلسطيني.. لا من أجل حلول هزيلة لا تبقي على حق ولا تحقق أملا . : 
الجماهير تدرك الآن وبدرجة تقترب من اليقين أن كل الممثلين على خشبة 
المسرح قد وهنت أقدامهم وبحت حناجرهم » وأنهم والبطولات على جقاء ؛ بل 
أصبحوا لا يجرؤون على اجترار بطولات قديمة رهبة وطمعاً . رهبة من 
اتهامهم بالتطرف والتخريب والارهاب » ورغبة في أن يفسح الاعداء لهم مكاناً 
صغيراً ودوراً هامشياً ولو من خلف الخشبة . 
الجماهير التي فجرت الانتفاضة المباركة معتمدة فقط بعد الله على 
امكانياتها الضئيلة ماديا , المتدفقة من مخزون الإيمان والعزيمة روحياً , 
محرومة من امكانيات ضخمة تتراكم خلف الحدود ... الجماهير التي تستوعب 
كل ما يجري من أحداث في هذا العالم وتدرك معنى سقوط الشيوعية الكبير 
وتلحظ قدرة الجماهير على دك الجبال واسقاط الامبراطوريات .. وترى في 
نفس الوقت الراكعين على أعتاب البيت الأبيض وقد تعروا حتى من ورقة 
التوت وتفهم معنى التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والدولة 
الصهيونية . 
الجماهير أيقنت أن حركةأو منظمة أو قيادة تفتقر للأيديولوجية الأصيلة , 
تتحرك بردود الأفعال» تستمد قوتها من عوامل خارجية وتجعل قضية ديننا 
وتاريخنا وتراثنا وثقافتنا وأرضنا ومقدساتنا مغامرة قد تعطينا بها مائدة 
المفاوضات كسرة خبز أو رشفة ماء أولا تعطينا شيئاأ .. هذه حركة لا يمكن 
بحال أن تجسد آمال الجماهير وتعبر عن تطلعاتها , أيقنت الجماهير أن 
حركة تبدل ازياءها وتغير مكانها من قومية إلى يسارية إلى شيوعية لا يمكن 
أن تعبر عنها وعن آمالها . 
إيقنت الجمامين ويعد تضحيات خسام وخسناكن فادحة آن الاسلاغ والإستلام 
فقط هو الطريق الوحيد لتحقيق الآمال وإن طال أو امتلا بالعقبات.. 
من أجل هذا كله وغيره مما لاايقال وقفت الجماهير مؤيدة وداعمة لحماس.. 


كت ٠‏ © يفلم : خالد ابو العفرين 
كانت حماس أملاً وحلماً في القلوب قبل أن تولد .. كل التراجعات والهزائم 
والانحرافات كانت تستجدي اطلالة طيف حماس .. كانت الجماهير تحس انها 
بحاجة ماسة إلى حركة جديدة تحاول أن ترسم شكلها في الحلم أوفي اليقظة, 
الكنها كانت تدرك أنها لا بد أن تكون حركة مقاومة .. مقاومة الهجمة 
الصهيونية الضارية التي اقتحمت العقول والنفوس والإرادة .. مقاومة 
الضعف والياس والجبن في دواخلنا .. وكانت الجماهير تعرف أن حركة 
المقاومة هذه وبهذه الشروط والمواصفات لا بد وأن تكون إسلامية . 
شمس الثامن من ديسمبر 197 , بزغ فجر لا ظلام بعده , ولسوف 
يؤرخ المؤرخون أن هذا اليوم كان الحد الفاصل بين التقهقر والثبات ؛ بين 
الياس والأم , بين الضياع وتحديد الهوية , بين التبعية والاستقلال ؛ بين 
الهزيمة والنصر . 
ولكن لتحقيق هذه الآمال لا بد من توفر شروط أساسية في حركة حماس كي 
تجسد الأمل وكي تطمئن الجماهير وتندفع راضية واثقة بعدما أصابها من 
احباطات . 
أولاً : تريد الجماهير أن تطمئن بوعي وإدراك أن حركة حماس التي أسست 
على الإسلام بشموله , وانتهجت طريق الجهاد . ستستمر على هذا الطريق 
وتعمل بمقتضى ذلك المنهج مهما كانت العقبات والتضحيات أو المكاسب 
يأ : لايد أن تكون لحركة حماس طريقها وطريقتها المتميزين طبقاأ لنميز 
أيديولوجيتها .. فلا تكون تكراراً لتجربة الحركات العلمانية واخطائها 
وتجاوزاتها , قلا يكون الاختلاف فقط بالاسم ,الاسلام للحركة ووجوه 
الأعضاءالملتحين . 
طريق واضح في التعامل مع المعطيات والمستجدات , وطريقة متميزة في 
التعامل مع الجماهير لا تخدعها ولا تبالغ لها في أعمالها بل تشركها في 
أعبائها وهمومها وقضاياها , وطريقة متميزة مع رجالها وأعضائها قيادات 
وافراداً .تميز المتفاعل مع قطاعات الجماهير بمنهج أشمل وأسلوب أنظف ؛ لا 
تمايز المنعزل عن الجماهير , المتعالي عليها المنفصل عن حركتها . 
ثالثاً : لابد للحركة أن تكون جامعاً لكل العاملين وفق المنهج الإسلامي : 
تجمع الحركات الإسلامية الأخرى , والقوى الإسلامية , لا بالنفسية والطريقة 
التي تعاملت بها المنظمة الأكبر وسط المنظمات العلمانية , فلا شبهة احتواء 
أو قضم أو تفتيت ؛ لا تحكمها عصبية حزبية ‏ بل عصبية الهدف وما يقرب 
إليه . فتكون مبادرات التنسيق والتعاون والعمل الجبهوي وغير ذلك مما 
يناسب كل مرحلة من صفات حركة حماس . 
رابعاً : لابد للحركة من الاعتراف لمنظمة التحرير الفلسطينية بانجازاتها 
الوطنية التي حققتها دماء الآلاف من أبناء شعبنا , والمحافظة على هذه 
الانجازات وتطويرها .. فتكون حركة حماس حركة اتصال وتصحيح ؛ لا حركة 
انفصال وتجريح . لتتصل حلقات التضحية لشعينا منذ القسام صاحب 
الرصاصة الأولى إلى الحسيني وجماعات الإخوان الفدائية وحركة المقاومة 
الفلسطينية , إلى كتائب القسام .. تدرس التجربة كلها تصلح ما اعوج وتبنى 
فوق ما صح . 
خامساً : لابد أن تكون حماس منظمة الشعب الفلسطيني كله : يجد 
الوطنيون عندها غايتهم فإذا ما يئسوا من طريق سلكوها » يجدون في طريق 
حماس تعبيراً عن طموحهم الوطني في الحرية والعودة وارجاع الحقوق 
المغتصبة .. دون أن يحسوا بحرج النقص أو النقيصة . 
ولعل حماس بذلك تكسبهم في مشروعها الوطني لصالح المشروع الإسلامي 


لللبللسلسإ ‏ ب بلبلبلب-إبلِإبِِ-إِِ إبِإيحيِِِلِِِِ ربب دلبب سح 
530 * فلسطين المسلمة ” -أيار (مايو) 1557م 


الكبدر. 
كذلك لابد أن يرى المسيحيون في فلسطين -الذين يعانون من بطش 
الاحتلال كمواطنين فلسطينيين وينشدون الحرية- يروا في حماس حركتهم 
أيضاً 
سادساً : لابد لحماس أن تعي دورها العظيم في المشروع الإسلامي الكبير» 
دورها الطليعي المتقدم في مواجهة طلائع الغزو العسكري والسياسي 
والثقافي والاقتصادي المتمثلة في الدولة الصهيونية , فتلتحم مع الشعوب 
العربية والإسلامية وطلائعها الإسلامية المجاهدة التي تخوض نفس ال معركة 
في جبهات أخرى فتتصل 
الجبهات لتصبح جبهة 
واحدة تتوحد فيها الآأمة 
وتكيل ضرباتها لكل 
أشكال وفروع المشروع 
الصهيوني مرة واحدة . 
سابعاً : لابد أن تكرس 
حماس وتؤكد على 
ميزتها المهمة على كل 
التنظيمات الفلسطينية 
وهي تأسيسها في داخل 
الأآرض المحتلة -حيث 
جبهة الصراع الأكثر 
تقدما- فتظل قوتها 
الاساسية وقيتاداتها 
ورموزها هناك . أما 
خارج الأرض المحتلة 
فسوف يصبح مع الزمن 
ومع الجهاد المستمر 
والتلاحم بين المجاهدين » 
كل العاملين للإسلام في الخارج من فلسطين وعرب وغير عرب عاملين لحماس 
وعناصر فاعلة لها ورموز لها ٠‏ 3 : 
وفي الجبهة الفلسطينية فإن حماس مطالبة بتاطير العلاقة بين الداخل 
والخارج بصورة تتجاوز أخطاء كل الذين عملوا قبلها . 5 
ثامنا : لابد للجماهير وإن حاولت أن تبحث عن انحراف رفضته في 
ات الأخرى آلا ترى ما يمت إليه مطلقاً في صفوف حماس . فلا 
ترى اسرافاً في الانفاق ولا تنعماً في حياة أفرادها , ولا محاباة لصديق أو 
فتكرس حماس مبدأ القدوة الصالحة والمثل الأعلى مستلهمة 
ذج الشيخ أحمد ياسين ونماذج كثيرة لا نستطيع حصرها 
كالرنتيسي ودخان وجرار وأحمد نمر وحماد الحسنات وغيرهم كثيرون : , . 
تاسعاً : لاابد للحركة من الاستمرار في تبني هموم الجماهير وقضاياها في 
المعيشة والتعليم بالاضافة إلى المظالم التي يتعرض لها الفلسطينيون خارج 
فلسطين في العمل والدراسة والإقامة والتنقل وغيرها مهما صغرت, ولا تركن 
للاهتمام بالقضية الكلية فقط. . 
عاشراً : على الحركة أن تبنى هياكلها المناسبة وفقاً لأيديولوجيتها 
ومنهجها وظروف عملها ودورها ‏ فلا تركن لتقليد هياكل جاهزة ؛ أو تستمر 
في هياكل . كانت تستخدم في غير هذا المضمار , ولا تأئف من الاستفادة من 
تجارب الآخرين على أن يكون الهدف الاساس تكريس الشورى وتوسيع دائرة 
الشاركة في صنع القرار وتنفيذه . 
ا وكذلك الأوساط الإسلامية المساندة أن تطمئن 
أن لحماس أهدافاً استراتيجية ؛ وأهدافاً مرحلية معروفة , وأن عندها 
الدراسات والخطط لكل نوع من الاهداف دونما تعارض بين المرحلي 


ثاني عشر : الجماهير بحاجة إلى قيادة أو بالتحديد إلى قائد تحبه وتثق 
فيه وتلتف حوله وتطيع أمره وتبايعه على الجهاد ؛ ريما لم تساعد الظروف 
الذاتية والموضوعية الشيخ أحمد ياسين أبرز قيادات حماس وأهمها على أن 
يلعب ذلك الدور ؛ لا بد من قائد يملك المزيد المزيد من الجرأة والمزيد المزيد من 
الحلم والمزيد المزيد من الأمل , يسهر على تتفيذ هذا المشروع العظيم . .. 

ثالث عشر : هل يقبل الناس أن تقودهم حماس فقط باسم الإسلام ؟! انهم 
بحاجة إلى مصداقية يرونها , قلا بد من التقدم في جميع المستويات 


وخصوصاً المستوى العسكري؛ فقد مثلت عمليات الكتائب أعمق الأسباب 
لالتفاف الجماهير حول حماس وحول المبعدين . 

رابع عشر : حركة حماس بحاجة إلى نهوض إعلامي أقوى حجة وآبعد أثراً 

وأكثر حضوراً في الداخل والخارج ؛ الصحيفة:؛ الإذاعة : النهضة الفكرية 

والثقافية » الاسهام الفكري الناجح في نظرية تحرير فلسطين بل نظرية تحرير 

العالم الإسلامي كله .. حماس في حاجة لتشجيع القصة والمسرحية والقصيدة 

والأناشيد .. في حاجة لمراكز الأبحاث والدراسات الأكاديمية الهادفة .. بحاجة 

إلى مكتبة فلسطينية جديدة: 

خامس عشر: لابد 

لحماس أن تبدي اهتماماً 

شديداً وسريعاً في مسالة 

مهمة ؛ اثرت في كثين من 

التنظيمات قبلها أو بعدها 

وهي مسالة التمويل , 

عليها أن تضع في ذلك 

خطتها الخاصة بها, 

فالاعمان تدرا وفظاك 


شعبية ومؤقنة وتبرعات 
غيردائمةلايكفي 
ومعروف أن تمويل الدول 
والحكومات لا يعول عليه 
وذلك للمحاذير المعرروقة 
.. فالحركة يجب أن لا 


أية حكومة . : 
سادس عشر : لعلني لا أبالغ إذا قلت أن القيادة تسرع إلى حماس أكثر 
بكثير مما تسرع حماس لتولي قيادة الجماهير وأكثر من استعدادها لهذه 
المهمة التي لن يطول أوانهاء وقد تقاجا الحركة بذلك اليوم ؛ فعليها أن تستعد 
له في كل المجالات ٠‏ 3 1 
سابع عشر : على حركة حماس أن تهتم بالنقد الذاتي وتشجعه وتفسح + 
المجال فمراجعة المسيرة ضرورة لاستقامة العمل , والاعتراف بالخطأا من 
الواجبات المهمة خصوصاً إذا كانت هذه الأخطاء معروفة للجماهير ٠‏ . | , . 
وعلى الحركة أن تؤكد دائماً على قضيتين مختلفتين : الأولى أن المنهج 
الإسلامي والخيار الإسلامي لا شبهة فيه ولا مجال فيه للنقد ولا المراجعة .. 
أما الثانية أن تطبيق هذا المنهج وتنزيله على أرض الواقع هو اجتهاد بشري 
قابل للصواب والخطا وهو ملك للأمة كلها من حقها أن تشارك فيه بالرأي 
التقويم والنقد أو التأبيد . 1 
0 : ا علاقة حركة حماس بالحركات الإسلامية, هل هي علاقة 
تسمح لها بالابداع والتفوق وتتيح لها الاستقادة من جميع الطاقات 
والامكانيات والقدرات وزخم المشاعر الإسلامية تجاه فلسطين , وأنها آيضاً 
تسمح لها بالتأثير في هذه الحركات في الاتجاه الايجابي كي تكون فلسطينٍ 
القضية المركزية للعمل الإسلامي . أم أنها علاقة تجعل الخطوات أكثر ثقلا 
,تفقدها المرونة والمبادرة. 
5 0 المبادرة التاريخية 
ب إلى عقد مؤتمر نوعي يضم كل الحركات والمنذ 9 
ا التي لعي تا الجهاد على الساحات الفلسطينية 0 
والإسلامية ؛ يجمعهم مؤتمر عمل حقيقي يكون قداد ال و و ,ريع يون 
المواجهة مع الغزوة الغربية وذراعها الممتد في قلودنا إسد ب ا ىا جره 
الهدف تحرير الإنسان وتحرير الارض وتحردر الفكن كني عرض يل 
على الجميع كل بحسب موقعه ومقدرته في طول العالم ١‏ 0 50 
في جميع أنحاء العالم ويضع البرمجة الزمنية للتتفيذ .قن وكير 
على جميع أعمال المواجهة الحضارية الشاملة بالبعد الثقافي والاقتصادي 
والسياسي والعسكري ..ينشا عنه ميثاق العمل الإسلامي لفلسطين 9 


الحاسمة في هذا العصر 
المنظمات والفعاليات 


: فلسطين اللسلمة '-ايار (مايو) ١4057‏ 


لكى ل يفسد وا أجواء التسويية... 
على الفلسطينيين فى لبنان أن يرحلوا أو... 


ل 


كانت تجلس على أنقاض بيتها 
كا د د 
الفلسطينيين في بيروت عندما 

اقتربنا منها طالبين أن ناخذ لها صورة . 
غير أنها صرخت في وجهنا رافضة 
تصويرها ٠‏ وقالت:لقد جاء الكثيرون قبلكم 
وصورونا , غير أن شيئاً لم يتغير . 

كنت أود أن أقول لها حكايتي مع 
المخيمات لعلها تستأنس بي وتأذن لي 
بالتقاط الصورة معها غير أن تلويحات 
بديها الرافضة سحبتني بعيداً . 

كه كان ذولي أن الس الها لهك هلد 
حكاية ثلاثين عاماً في المخيمات , بدءاً 
بمخيم عين السلطان في أريحا وانتهاءً 
بمخيم الوحدات في عمّان . . غير أنني 
ضحكت من ضالة معاناتي أمام معاناتها . 
فبيتي في الوحدات لازال واقفاً . وفيه 
كهرباء وماء . ولكن بيتها هي عبارة عن 
أكوام من الحجارة ولا ماء ولا كهرباء . 

عندما تلقي بك الآقدار في مخيمات 
بيروت المهدّمة , تدهمك مشاعر الازدراء 
للذين يريدون فصل قضية الداخل 
الفلسطيني عن الخارج .. فأين هي المسافة 
بين ذلك البيت المهدوم في غزة . وشبيهه 
في بيروت؟! 

هنا تتجسد مأساة خمسة ملايين 
فلسطيني ينساهم أو يتناساهم دعاة 
التفاوض هذه الأيام , ليقنعوا أنقسهم 
والعالم بأن القضية هي قضية الضفة 
والقطاع !! 0 

في لبنان يعيش الفلسطيني حقيقة 
المأساة , ربما أكثر من بقية الفلسطينيين 
في أي مكان على هذه الأرض . 
يصبح حلم الفلسطيني في لبنان تأشيرة 
خروج لأآي مكا , ولكن السؤال . هو أي 
مكان يمكن أن يقبل هذه الأكوام من اللحم 
الملقاة على أرصفة صيرا وشاتيلا ؟! 

هنا في لبنان يتحدثون عن توطين 
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الفلسطينيين , ولكن الماساة أن لا أحد يقبل 
ذلك الكخوطين :لا اللبنانيين ولا 
الفلسطينيين . 

نتشاظة الفلسطنندون هذا الا يَرَيدون 
سوى العيش بكرامة .. العيش فقط , لا 
يريدون جنسية ولا جواز سفر , فقط 
يريدون أن يعيشوا كسائر الأحياء 
ويحلمون بالعودة إلى وطن موغل في البعد 
رغم قربه من الروح والجسد معا . 

حوالي أربعمكة ألف فلسطيني في لبنان 
يخلمون بالعيش فقط : دون مطاردة ولا 
منغصات ٠‏ يريدون حق الإقامة والعمل . 

إنهم يدركون أنهم لن يكونوا لبنانيير 
لأن حالة التوازن الطائفي ترفضهم رفضاً 
تاماً »غير أن ثمة فسحة للبقاء دون أن 
يعتدوا على التوازن الطائفي . . بيساطة : 
هل يمكن أن يكونوا مهاجرين بغير جنسية 
كالهنود في الخليج ؟! 

هل يمكن للتضامن العربي ٠‏ أو للعروية 
أن تمنحهم هذا الحق ريثما يعود الوطن 
البعيد القريبٍ ؟!! 

إنها ماساة حقيقية ...هم يطالبون 


فلسطين المسلمة* -ايار (مايو) +153م 


تالجفاء والكيش ٠‏ عكر أن النظام الدري 
الجديد لا يعجبه هذا الحل . . فبقاء فؤلاء 
سيبقى شاهداً على مأساة اقتلاع شعب من 
أرضه , وامكانية توطينهم غير متوفرة فما 
الحل ؟ 

إنه 'التطفيش" , والتخلص منهم شيكاً 
فشيثاً . . وهو ما تفعله وكالة الغوث 
كاوامر أمرنكا وبالتعاون مع الاحرين | 
من تبقى فلا يجب أن يعيشوا في مخديماتء 
لأآن لهذه الكلمة مدلولات يجب أن تختفي من 
قاموس السياسة لتدخل "إسرائيل' بوابة 
التطبيع دون اشكالات أو منغصات . 

لاامجال لإعادة تعمير المخيمات ,بل 
تجب نقلها أو توزيع سكانها على مناطق 
مختلفة لتذوب القضية وتنتهي إلى 
النسيان . 

الفلسطينيون يتمسكون بمخيماتهم .. 
ولكن إلى متى ٠‏ وماذا تبقى منها مما فحن 
التمسك يه . . . في مخيمات بيروت تهدّم 
أكشر البيوت ورحل الأهلين وبقي من بقي 
من تكد غرفة باوى إلنها و ا 
اصلاح بقية الغرف ؟!! 

في لبنان يزداد الحصار على الفلسطيني 


قانون العمل اللبناني يحرم المقيم 
الفلسطيني من مزاولة واحد وخمسين 
مهنة , ويترك له حرية مزاولة بعض المهن 
الخاصة ؛ وبيشرط الحصول على إجازة 
عمل . . وهنا تزداد مأساة البطالة التي 
تلتهم الناس وتضطرهم إلى الهجرة .. 
وحتى أولئك الذين يعملون فإن مداخيلهم 
لاتسمح لهم بالعيش الكريم . 

وكاله الغوت فررت فجل كيدو فرص 
بطاقة جديدة على الفلسطينيين بدل 
السابقة . . غير أنهم رفضوها , لان 
معناها كبير جداً . 

إنها تعني أن يفقد كل من غادر لبنان 
للعمل حقه في الإقامة , كما أنها تعني أن 
جميع الفلسطينيين الذين خرجوا من 
بيروت ثم عادوا إليهاء هم محرومون من 
الإقامة . . هكذا تحدث لنا أبو علي حسام 
أحد قادة الفصائل المشرقين على مخيم 
شاتيلا . 

ولذلك يرفض الفلسطينيون تسلم 
البطاقة الجديدة التي اعتبروها مؤامرة من 
وكالة الغوث » وجزءاً من مخطط التوطين 
أو لنقل التطفيش . 

5---05و د كك اللداند فس عا 
تتقفين لبنانيين قولهم “نان الدوطين 
سيفرض فرضا.ء ولعل ذلك هو الرأي 
الراجح . . 

إنها عملية التوفيق بين هاجس الاخلال 
بالتوازن الطائفي , والرفض الدولي لبقاء 
مأسةة الفلسطينيين , والتي يمكن أن 
تخرب عملية التطبيع القادمة . 

تلك هي القضية بوجهها السافر .. 
ووكالة الغوث تريد أن تأخذ على عاتقها 


بيوت على الأرض 


تطفيش الجزء الأكبر ليسهل بعد ذلك 
توطين البقية . . وبالطبع فالحكومة 
اللبنانية المدركة لحقيقة الاشكالية لا 
ترفض هذا المبدأ . ومشاكلها الأخرى 
كثيرة . 

في الاستطلاع الذي أجرته صحيفة 
السفير اللبنانية رفض معظم اللبنانيين 
ميدا توظين الفلشطينيين : ولباب 
متعددة أهمها تعقيد مشاكل لبنان 
الطائفية" . ثم إن لبنان بلد صغير جداً لا 
يستوعب الفلسطينيين . وقال البتعض 
بأن الفلسطينيين سينتهكون سيادة لبنان. 
وكا كخرزون حي ري لق 
سينافسون اللبنانيين في مجالات الحياة. 

في نفس الاستطلاع تبين أن 4//: من 
الفلسطينيين يرفضون التوطين . 1 

تقي أن تقول بان هناك سينا حقيقيا 
يقف خلف هذه المأساة التي تحدث أمامنا 


(مخيم صبرا) 
هذه الآيام » ذلك السبب يتمثل في قبول 
الفلسطينيين بمبدأ الحكم الإداري الذاتي» 
وبالشروط الأمريكية الاسرائيلية 
للتسوية. . ولذلك لا غرابة أن نجد معظم 
الفلسطينيين في لبنان يرفضون صيغة 
التسوية الحالية ؛ ذلك أنها هي التي 
فتحت عليهم هذا السيل من المصاكب . - 

لو رفض الفلسطينيون التسوية 
لاختلفت المعادلة تماماً . . ولكن قبولهم 
بها جعل مشكلة الفلسطينيين في الخارج 
تبرز على السطح . . وهم في الأردن 
ليسوا مشكلة على الإطلاق وكذلك في 
إسوويا غير آنهم مشكة ,كير في لبنان . 

في ضوء هذه المعادلة تغدو المطالب 
الفلسطينية (تعمير المخيمات , السماح 
للفلسطينيين بحق الإقامة والعمل وبدون 
تجنيس) قضية صعبة , لأنها تفسد 
أجواء التسوية كما قلنا !! 

غير أن ذلك كله لا يجب أن يثني 
الفلسطينيين في لبنان عن هذه المطالب 
مستندين إلى دعم القوى اللبنانية 
النظيفء والتي تقف إلى جانب تمتعهم 
بحق (الضيافة) في لبنان إلى أن تحل 
قضيتهم بعودتهم إلى ديارهم ٠‏ _ 

قديبدوهذاالأمربعيدا,ولكن 
القضية يجب أن لا تموت ‏ ولن تموت ما 
دام هناك قلسطيني خارج أرضه : سواء 
أخذ جنسية أم لم يأخذ » سكن في مخيم 
أم في مدينة . إن اعتقاد الأمريكان 
والصهاينة بأن شطب المخيمات وحمل 
جوازات السفر من قبل الفلسطينيين في 
الخارج سيلغي قضيتهم هو وهم كبير 
لن يلبثوا حتى يكتشفوه إن لم يكونوا قد 
أدركوه منذ زمن.128 
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شؤوق غربية 


الحملة الدولية على السودان 


الخلفيات والدواعى واحتملات التدخل السكرى 


© الخرطوه:العبيد أحمد - 


كر 
السودان بحسابات الجغرافيا 
السياسية والطبيعنة بلد غير عادي» 
سواء من حيث المساحة التي تبلغ 
مليون ميلاً مربعاً أو من حيث عدد الدول التي 
يحاددهاء (تسع دول), أو من حيث الثروات 
الطبيعية أو المائية أو التي في باطن الأرض 
والتي يذخر بهاء أو من حيث كونها تمثل 
مدخلا للعالمين العربي والإسلامي على ققارة 
أفريقيا السمراء وبالتالي جسر للتواصل 
الحضاري والثقافي. 
ولهذه الأسباب مجتمعة, ظل السودان محط 
اهتمام لدى كثير من الدوائر الغربية 
|| والاستعمارنة: وقد حرصت حبدعها على تسن 
هويته وشغله بالفتن والصراعسات 
الداخلية.حتى يظل هذا العملاق في سباته, أو 
/ منهكاً لا يقوى على الحراك. 


: 


تزايد الاهتمام 
كان السودان؛ منذ استقلاله رقماً تابعاً لا تتم قراءة 
مواقفه إلا وهي مضافة إلى مواقف الآخرين: لكن 


تطوراً دراماتيكياً حدث في عام 1487 جعل المعنيين 
بامر السودان ينفضون الغبار عن ملفاتهم القديمة 
وبعيدون حساباتهم وفق جديية وحدياوات 
واردة وذلك عندما أعلن الرئيس السوداني الاسبق 
جعفر نميري تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية وسط 
الهلع الذي انتاب الغرب بعد انتصار الجماهير 
الإسلامية في إيران على أعتى الأنظمة البوليسية في 
المنطقة, ووسط تجدد ظاهرة التاأصيل والصحوة 
الإسلامية في المنطقة العربية. 

كان الغرب يعلم أن النميري ليس بالرجل الحريص 
2 النوج الإسلامي: لكنهم كانوا يكسون من 
إيران) أخرى في العالم العربي هذه المرة ومطلة على 
القارة الإفريقية وكانوا يدركون ان التيار الإستلامي 
الشعبي في السودان والذي استجابٍ له النميري» 
سوف يصبح أنموذجاً (للإسلام السياسي) في المنطقة 
ويسحب البساط من تحت أقدام الأنظمة التابعة, 
وبحرك الشغوب ولهذا فقد سارعوا لواذ التجربة قبل 
أن تتوافر لها عوامل النجاح. 

ومنذ ذلك التاريخ والسودان -على اختلاف الانظمة 
التي تعاقبت على حكمه- يتعرض لحملات إعلامية 
وسياسية ولأشكال مختلفة من الضغوط والاستهداف 
والاختراق بقصد أن يصبح مشلولاً تماماً. وعليلاً علة 
لايرجى شفاؤهاء وكانت أبرز مظاهر هذا الاختراق 
والاستهداف تكائق الدعم السياسي والعسكري 
والإعلامي لحركة التمرد التي أصرت على مواصلة 
الحرب حتى تحقق هدفها المتمثل في (تحرير السودان) 
من العناصر العربية والإسلامية على الرغم من أنه 
وخلال القترة من 14/0 وحتى 14844 تعاقبت على 


34 


السودان ثلاثة أنظمة أحدها حزبي تعددي وقامت 
بأكثر من ثلاثين مبادرة باعت جميعها بالفشل (!!) 
وكذلك تزايد النشاط الاستخباري الأجنبي لدرجة 
أصبح فيها أمن السودان القومي مباحاً ولم يعد 
للحكم الوطني والقرار المستقل وجود حقيقي؛ بل 
أصبح السودان مهدداً في أصل وجوده !! 
بعد ثورة الانقاد 

وللحقيقة فقد كاد مشروع (لبننة) السودان وتفتيته 
وتكسيحه يؤتي ثماره؛ لولا أن التغيير الذي قادته 
(ثورة الانقاذ الوطني) قد حدث. فإنقلبت الطاولة 
واختلطت الأوراق بانتظار إعادة الحساب من جديد. 

كانت خيارات الثورة وسياساتها سواء التي 
حملتها البيانات الآولى أو رسمتها السياسات اللاحقة 
واضحة, تصب جميعها في خانة (الاستقلال الحقيقي) 
والابتعاد عن التبعية والذيلية وفي خانة إعادة بناء 
النبودان لينهض بدوره المرجى في عالميه العربي 
والإسلامي ج أ للتواصل مع الشعوب والأمم 
الاخرى, وسلة للغذاء وأرضاً لكافة أشكال الاستثمار» 
وكان هذا هو عين ما يخشاه الغربيون والصهاينة إن 
أنهم يعتبرون ذلك في خانة استهداف مصالحهم في 
المنطقة. 
إن الأمر ليس ضرباً من الخيال والتضخيم ولكنها 
الحقائق الواضحة التي تفضي إليها القراءة 
الموضوعية للأحداث وقرائها. 

القد زاد الاستهداف الغربي للسودان بعد حرب 
الخليج الثانية في مطلع 1441م بعد أن تجلى موقف 
السودان الرافض لاستقدام القوات الآ 
الأرض العربية, والداعي لحل الخلاف الناشب 
العراق والكويت في إطاره العربي, وبدأ الاستهداف 
أول ما بدأ بتشويه الموقف السوداني وتصويره وكأنه 
موقف عدواني داعم لحسم الخلافات بالقوة العسكرية. 


وسشياسات النظام العالمي الجديد. وبدا أن العالم 
بعيش مرحلة القطبية الاحادية واتضح زيف الشعارات 
القائلة بمبادئ العدالة الدولية واحترام السيادة 
واحترام حقوق الإنسان بغض النظر عن لونه أو عرقه 
أو دينه تم تصنيف السودان (كرمز) لنهج وحضارة 
بقفان حجر عذرة في مواجهة الأطفاع الجديدة : 

© فالغرب والصهيونية يقفان بالمرصاد لأية قوة 
عربية ناهضة يمكن أن تخل بميزان القوى الذي يراد 
أن يكون راجحاً لصالح 'إسرائيل". 

والغرب وإسرائيل يريدان الابقاء على نفوذهما 
القوي في المنطقة العربية حسبما يعتيرانه (مصالح 
استراتيجية) في المنطقة. 

© وإسرائيل علاوة على ذلك. لها حساباتها 
الخاصة والمتعلقة بمطامعها التاريخية في مياه النيل, 
وفي البحر الأحمرء وشواطئ المحيط الهندي. 

ولكي لا ينشا مستجد في المنطقة, يمس (المصالح) 
الغربية والاسرائيلية, فإن تحجيم السودان يصبح 


هيرمان كوهين:..صاحب فكرة المناطق الآمنة 


ضرورة عملية, ذلك أن السودان والحسابات التي 
سلفت الإشارة إليهاء يمكن أن يضر فعلاً بتلك 
(المصالح) إذ أنه لا سياسة السودان التحررية ولا 
توجهاته الحضارية ولا الدور الذي يمكن أن يلعبه 
كعمق استراتيجي للأمة, تعجب أحداً من الغربيين أو 
الاسرائيليين. 

اشتد اد الحولة 


وهكذا فقد انبرت دوائر بعينها للملف السوداني 
ونسقت وشنت حملة ذات اوجه متعددة ضد السودان 
يمكن أن نجمل الإشارة إليها في الآتي : 

© تدفق الدعم السياسي والعسكري والإعلامي على 
التمرد في الجنوب وتصوير الحرب هناك على أنها 
حرب الشمال (العربي المسلم) ضد الجنوب (الزنجي 
المسيحي). وهي بالتالي حرب دينية وعنصرية وذلك 
اللإستنفار واستقطاب الدعم والسند بكاقة أشكاله. 

© السعي بكافة الوسائل لتشويه صورة السودان 
بتصويره دولة أصولية تنظم وترعى الارهاب بل 
وتمارسه وذلك لتسهيل عزل السودان ووقف الدعم 
اعنه. 


© التآمر للإطاحة بنظام الحكم وتقويضه وذلك 
باستخدام عناصر المعارضة السودانية بالخارج 
وبعض عناصر الداخل, وفتح المنابر الإعلامية والدعم 
أمامها. 

© الايقاع بين السودان وجيرانه واستقطابهم 
لصالح العمل المعادي. وما إثارة قضية حلايب 
والتدخل العسكري المصري قيها إلاواحد من شواهد 
الضغط من أجل صرف أهداف الجيش السوداني الذي 
الحق هزائم ساحقة بالمتمردين عن وجهتها الحقيقية. 

© شن حملة دولية منظمة تقودها الدول الغربية 
عبر أعضاء الكونغرس الأمريكي ومجلس العموم 
البريطاني وفي غير هذه المؤسسات للترويج لفكرة 
التدخل العسكري في جنوب السودان وخلق (جيوب 
آمنة) استناداً على أن السودان (ينتهك حقوق الإنسان) 
وان الجيش السوداني (على وشك) شن هجوم شسامل 


على المتمردين, ولم يخف هؤلاء أهدافهم المتمثلة في 
الحيلولة ضد تلقي المتمردين الهزيمة. 
أمريكا تمهد للتدخل الأجنبي في السودان 
استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية أن تقود حملة 
تعبئة عالمية ضد السودان عبر مراحل متعاقبة بدات 
مباشرة بعد نجاح عمليات صيف العبور التي قادها 
الجيش السوداني ضد معاقل المتمردين في جنوب 
السودان» وبعدما فشلت خطة عملائها في احتلال مدينة 
جوبا في الخريف الماضي تمهيداً لإعلان قيام دولة 
مستقلة في جنوب السودان. على الرغم من القيام 
بمحاولتين جريئتين في هذا الصدد (يوليو واأغسطس). 
ثم ادعت حكومة الولايات المتحدة بعد ذلك أن حكومة 
السودان قامت بمحاكمة وإعدام أحد موظفيها العاملين 
في الوكالة الأمريكية للتنمية دون دلائل تدينه. 
فإن الذين أغضب الحكومة الأمريكية هو أن السودان لم 
يستشرها في هذا الأمر بل حاكم الموظف وهو مواطن 
سوداني اسمه (تومبي) بعدما ثبت تورطه في التعامل 
مع قوات التمرد التي اقتحمت المدينة مرتين وإرشادها 
وتوفير المعلومات لها. وقضت عليه محكمة ميدانية 
بحكم الإعدام وتم تنفيذ الحكم. 
لكن الحكومة الأمريكية قررت أن (تؤدب) السودان 
على فعلته هذه فقادت الحملة الدولية ضده. وقد بدأت 
الحملة باتهام السودان بإيواءالارهابيين العرب 
والمسلمين وقد أوكل دور الترويج لهذا الإدعاء إلى مصر 
التي قامت به كاملاً. ثم تحولت الحملة إلى موضوع 
انتهاكات حقوق الإنسان في السودان وانتهت بالادانات 
المتتالية ضد السودان في الجمعيةالعامة للأمم المتحدة 
ولجنة حقوق الإنسان التابعة لها إرضاء لأمريكا 
وحليفاتها ثم تحولت الحملة إلى موضوع آخر وهو 
المجاعة والوضع الماساوي في جنوب السودان مع 
مقارنة واضحة بما يجري في الصومال والدعوة إلى 
التدخل في السودان على غرار ما تم في الصومال. 
وكانت الولايات المتحدة قد أكملت حملتها ضد 
السودان وتمت كل الاجراءات اللازمة لإعلان قرار 
التدخل في السودان بصورة مرتبة ختمت بزيارة سفير 
الولايات المتحدة بالخرطوم لجنوب السودان 
والتصريحات التي أدلى بها في نيروبي وجلسة 
الاستماع التي نظمها الكونغرس الأمريكي كآخر خطوة 
قبل التدخل. وفي محاولة لاستكمال استعدادها 
واستعدادات حلفائها تم الاتفاق على التدرج بانتظار 
مفاوضات أبوجا .)١(‏ 
لماذا تدويل قضية الجنوب في هذه المرحلة 
ظلت فكرة تدويل قضية الجنوب تراود 
الإدارةالأمريكية منذ عام 144١‏ وقد سيق أن عبرت عن 
هذه الأفكار في مبادرتها للتوسط بين الحكومة وحركة 
التمرد في مارس -أبريل 441 وكانت المبادرة قد وجدت 
قبولاًلدى الحركة بل زاودت عليها بينما رفضت 
الحكومةالفكرة من أساسها وكانت المبادرة الأمريكية 
مبنية على فكرة الفصل بين القوات كالآتي 
أ- إعلان وقف إطلاق النار. 
ب- تخفيض قوات الحكومة العاملة في جنوب 
السودان وسحبها شمالاً. 
ج- ادخال قوات دولية لمراقبة وقف إطلاق النار 
والفصل بين القوات الحكومية وحركة التمرد. 
وبينما كانت الإدارة الأمريكية تجري اتصالاتها في 
تلك الفترة لانجاح مبادرتها للسلام بين حكومة 
السودان وحركة التمرد دعا هيرمان كوهين مساعد وزير 
الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية منها لتقديم 


الاغاثة لبقية المناطق المتأثرة بالحرب, فالإدارة الأمريكية 
ظلت هي المبادرة دوماً لتدويل القضية. وقد كان من 
المقدر أنه وبعد إكمال كل هذه الإجراءات أن تجلس 
الحكومة وحركة التمرد إلى طاولة المفاوضات لبحث 
القضية وقد اعترضت الحكومة استناداً على أن أية 
اجراءات مهما كان شكلها تأتي بعد الاتفاق حول 
القضايا الاساسية, أما حركةالتمرد فقط طالبت بسحب 
جميع قوات الحكومة شمال خط عرضي ١1١‏ وهكذا 
انتهت تلك المبادرة الانفصالية والتي كانت ترمي إلى 
فرض الانفصال واقعاً ثم التفاوض لإقراره. 

إن حركة التمرد في جنوب السودان هي حركة 
انفصالية بحكم المنشأ والتكوين ولكنها ارتهنت نفسها 
لنظام الرئيس الأثيوبي السابق منغستو ولذا تم اخفاء 
الهدف الاساسي وبدات طرح الاشتراكية والشيوعية 
والماركسية للسودان وبمجرد زوال تاثير نظام منغستو 
هايلي مريام عادت الحركة إلى طرحها الاتفصالي فبعد 
ثلاثة أشهر فقط من سقوط منغستو انشقت مجموعة 
الناصر عن قرنق ودعت إلى فصل جنوب السودان 
بإعلانها الشهير في 18 آب 1441 وبعد إعلان الناصر 
مباشرة خرج جون قرئق في ١1‏ سبتمبر بما عرف بعدها 
(بمقررات توريت) والتي دعت إلى تقرير المصير أو 
الانفصال بعد أن تم إلغاء (منافستو) الحركة الماركسي 
اللينيني الداعي بك تكترير اللتكون نا ونتس ملل 
الجنوب. 

لقد كان جلياً أمام الحركة أن أولى الخطوات لتحقيق 
الانفصال تتم عن طريق تدويل القضية ولذا فإن حركة 
التمرد بشقيها بذلت جهوداً جبارة في اتجاه تدويل 
القضية وجعلها حية في ذاكرة الرأي العام العالمي أو ما 
يسمى بالمجتمع الدولي حتى بلغت ما بلغت الآن 
فالتدويل خطوة أساسية ولازمة لتأمين فصل الجنوب 
حرياً أو سلماً. 

هذه الرغبة الجامحة من حركة التمرد لفصل الجنوب 
وجدت هوى لدى الغديد من الدول الغربية عبر منظمات 
الكنيسة ومخابراتها العاملة في الجنوب وقد سبق أن 
اتهم د. برنارد كوشنير الوزير الفرنسي هذه المنظمات 
بانها هي التي تدعم فكرة الانفصال لدى مجموعة 
الناصر وقد اتهمها قرنق أيضاً لأنها هي التي شاركت 
في الانقلاب الفاشل الذي قادته رجاك مشار ولام أكول 
ضده. فالحديث عن الممرات والمناطق الآمنة في الجنوب 
في هذه الأيام هو مقدمة لازمة لتدويل قضية الجنوب 
ونقلها إلى الأمم المتحدة لفرض الانقصال تحت ستار 
قرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي حسب الرؤية 
الاأمريكية التي عبّرت عنها مبادرتها السابقة. 


جناج قرنق يدعو إلى التدخل الخار جي 


إن الدعوة للتدخل الخارجي قد بدأت منذ عام 1991 
السوداني الجديد التابع لجون 


روجر شروك ثم تبعته حملة مسعورة من الكنائس 
الإقليمية والعالمية إلى أن تبناها قرنق بنفسه حيث كان 
جناح قرنق أول من طالب بالتدخل الخارجي في الجنوب 
وذلك في مؤتمره الصحفي الذي عقده في كمبالا بتاريخ 
4 فبراير 1998 ودعا فيه إلى إنشاء مناطق آمنة في 
جنوب السودان تحت مظلة الأمم المتحدة ثم عاد قرنق 
يؤكد ضرورة التدخل الخارجي في بيانه الذي أعلن فيه 
وقف إطلاق النار بتاريخ 18 مارس 1997 


وجماعة الناصر أيضاً 
كذلك اعترف أحد قادة جناح الناصر في حركة 
المتمردين بأن السفارة الأمريكية في نيروبي أصبحت 


" فلسطين المسلمة ” -آيار (مايى) 1557م 


على صلة دائمة بمجموعتهم وعلى اتصال شبه يومي 
بالمجموعة لبحث مستلزمات التدخل الأمريكي في 
جنوب السودان تحت مظلة المجتمع الدولي. 8 

واضاف أنه إثر مناقشات ومشاورات عديدة تم 
تحديد مناطق التدخل وتم إعداد خرائط لذلك وقد 
نشرت أسماء هذه المناطق في المجلة الناطقة باسم 
جناح الناصر وفي المقال الافتتاحي وهي مناطق : إيودء 
واط فنحاك, كنقور, أدور, فارينق, لير أكوبوء 
والناصر. 

وقد أفاد عدد من قيادات مجموعة الناصر أن أمريكا 
أكدت لهم أنها ضد أي مفاوضات سلام مع النظام القائم 
في السودان معتجة انه لنمن بالنظاة المتالسب لكوقيع 
اتفاق معه لآن تحقيق سلام في ظله يقويه ويبرر 
استمراره في السلطة. وأن الأولوبة لدى أمريكا الآن 
ليست السلام في السودان وإنما إسقاط النظام أو فصل 
الجنوب ولذا فإنها مهمومة الآن بالضغط على أجنحة 
الحركة للتوحد وإيقاف القتال فيما بينها والتفرغ 
لمواجهة الحكومة. 

وقد أكدت ذلك مجلة و1755 ههلنا5 #علانا50. 
الناطقة باسم مجموعة الناصر في عددها الصادر 
بتاريخ ١١‏ مارس 1948م فقد جاءت تحمل مقالاً 
افتتاحياً تحت عنوان (السلام ام التدخل الخارجي) 
تدعو ما تسميه بالمجتمع الدولي للتدخل في جنوب 
السودان لحماية الجنوبيين من الجوع والمرض 
وحكومة السودان. 

ومؤتمر توحيد فصائل الحركة يؤيد التدخل 

وكان موضوع التدخل الخارجي أحد الموضوعات 
الهامّة التي ناقشها المؤتمر الذي انعقد في الفترة من 
٠6‏ مارس إلى 7 منه في نيروبي وقد أقر المؤتمر 
ضرورة التدخل الدولي في الجنوب في هذه المرحلة 
وكان المؤتمر قد ضم ممثلين لأجنحة الناصرء وليم نون» 
كان كوانجي. 

وقد زاد من قلق هؤلاء أن إعلان قرنق لوقف إطلاق 
النار مع الحكومة لم يشمل الفصائل الأخرى وقدروا أن 
قرنق قد عمل على تحييد قوات الحكومة للتفرغ لمحارية 
هذه الفصائل وتأكدت هذه المخاوف بالهجوم الشامل 
الذي شنته قوات قرنق على هذه الاجنحة في منطقة 
كنقور مؤخراً. 

لقد بات التدخل الخارجي هو الأمل الوحيد لهذه 
الفصائل في البقاء والحيلولة بينها وبين قوات جون 
قرئق المتفوقة عليهم عدة وعتاداً وبالتالي فإنها تركز 
كل جهدها لدفع أمريكا وحليفاتها للتدخل قبل أن 


إن أغلب التقديرات تقول أن مسالة التدويل لقضية جنوب 
السودان قد بدأت بالفعل وابتداءٌ أن الترتيبات لذلك قد 
نوقشت وأصبحت أمرأ واقعأ بعدما تم ادخال قضية السودان 
إلى أروقة الأمم المتحدة تحت مظلة حقوق الإنسان والأوضاع 
الإنسانية في الجنوب وبقيت مسالة التدخل الفعلي للقوات 
الدولية في جنوب السودان والأمر فقط ينتظر التدويل 
والمشاركين والاخراج النهائي والتوقيت باتمام الخطوة 
الأخيرة المتعلقة بالتدخل وبذا يكون قرنق قد هيأ الوضع 
تماماً للبدء في إجراءات إقامة دولة مستقلة في جنوب 
السودان. 

وهكذا فالراجح أن قرئق سيحضر إلى مفاوضات أبوجا 
وفي بده عصا التهديد الخارجي للحصول على أكبر قدر من 
المكاسب ولكنه لن يتقدم بأقل من ورقة الكونفدرالية التي 
يعرضها منذ مدة.88 
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النائب اللبناني الدكتور زفير العبيدي ل " فلسطين المسلمة" 


الفرية همه وساف 


يت - من داشر الزعاترة ع 


6 (الجماعة الإسلامية) في 0 التنظيمات الإسلامية‎ 5 ١ 
الفاعلة على الساحة , وقد تمكنت في الانتخابات الأخيرة من‎ 
| إيصال ثلاثة نواب إلى البر مان , كان منهم الدكتور زهير العبيدي‎ 

1 نائباً عن مدينة بيروت ٠‏ والذي التقيناه للحديث عن هموم الساحة || 

/ اللبنانية وامتداداتها ة التطورات الأخيرة . 


1 
وضع الجماعة الإسلامية كقوة سياسية على الساحة 
اللبنانية ٠‏ وهل أنتم راضون عن هذا الوضع 

© استطاعت الجماعة الإسلامية أن تخترق 
اللوائح في الانتخابات النيابية وتفوز بثلاثة مقاعد 
في المجلس النيابي | .وهذا الفوز أعطى 
الجماعة دفعاً قوياً وجسّد ثقة الناس بها 
وبمشروعها الإسلامي. ونقل صوتها من الحيز 
الشعبي إلى الحيز الرسمي حيث مراقبة السلطة 

تنفيذية ومحاسبتها . وهذا بلا شك سيكون له 
آثاره الايجابية على دفع مسيرة العمل الإسلامي 
بلبنان وتحقيق طموحات التاس '. 

© في بلد كلبنان بكل ما يعنيه من تناقضات طائفية 
ووضع جغرافي وسياسي , ما الذي يمكن أن تطرحه حركة 
إسلامية كالجماعة الإسلامية من خلال دخولها في مجلس 
النواب ؟ 

© أياً يكن أمر التناقضات الطائفية والسياسية 
في لبنان فإن الجماعة تقدمت بمشروع واضح لبناء 
الدولة العادلة بعيداً عن دولة المزارع والطوائف 
والاقطاعيات . دولة تعرف الخطر الصهيوني فتبني 
سياستها الواضحة وتتحمل مسؤولياتها في 
مجابهته . وتعبئ الشعب وتدعم مسيرة المقاومة 
.دولة تعمل على توزيع الشروة الوطنية توزيعاً 
متوازناً وتحارب الاحتكار :. وتتبنى مطالب الأكثرية 
المحرومة من عمال وفلاحين وموظفين ومعلمين 
وصغار كسبة . ودولة تضع سياسة عادلة 
للضرائب والرسوم يكون في مقدور المكلفين أداؤها . 

والجماعة بذلك تسعى لبناء دولة الإنسان في 
لبنان ولا تنسى واجبها في تبليغ دعوة الإسلام 
للناس أجمعين كما تفهمه عقيدة وشريعة ومنهاجاً 

وتستطيع الجماعة أن تواجه من موقعها 
السياسي والنيابي ما يسيء للإسلام أو يتعارض 
مع أحكامه . وهي مسؤولية نسأل الله أن يوفقنا 
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اتقيمون ‏ للقيام بها على الوجه الذي يرضيه عنا 3 

© طرحتم في برنا م .كما فعلت أكثر القوى 
السياسية ٠‏ الغاء الطائفية السياسية في لبنان ٠‏ هل ترون 
أن هذا الشعار قابل للتطبيق رغم كل التراكمات التاريخية 
التي خلفتها المرحلة السابقة بين الطوائف في لبنان ؟ 

0 إلغاء الطائفية السياسية كان مطلبنا كجماعة 
إسلامية منن بداية الأحداث اللبنانية وقد أقرته 
وثيقة الطائف التي شكلت مدخلاً لانهاء الحرب 
الاهلية في لبنان . ولا أرى ما يمنع اليوم من إلغاء 
الطائفية السياسية ونجاحه إذ أن الأمور بدات 
تستتب ومؤسسات السلطة أخذت تستعيد دورها 
التشريعي والتنفيذي والامني . فالخيار واضح إما 
أن يبقى لبنان عرضة للهزات الطائفية كل عقد من 
الزمن بفعل الهيمنة الطائفية التي كانت تمارسها 
فئة معينة وإما أن نتجه لبناء لبنان المستقبل بعيداً 
عن عقدة التحكم الطائفي والذي انعكس على 
الإدارات العامة فأصبحت مشلولة ومهتركة .. 

وإذا كان البعض لا يزال يعيش أوهام الامتيازات 
الطائفية والفئوية فعليه أن يتخلى عنها لمصلحة 
لبنان واستقراره واستقلاله . كما أننا نرفض 
استبدال هيمنة طائفية بأخرى ‏ وتبقى آلية 
التنفيذ لإلغاء الطائفية السياسية في عهدة المجلس 
النيابي حيث من المنتظر الإعلان عن تشكيل الهيئكة 
الوطنية لالغاء الطائفية السياسية حتى نستطيع 
القول أننا دخلنا فعلياً في عهد الجمهورية الثائية 
في لبنان . 1 

© كان من برنامجكم أيضاً دعم المقاومة الإسلامية 
ضد الاحتلال الاسرائيلي ٠‏ وتحفظتم على برنامج حكومة 
الحريري لعدم دعمه للمقاومة ٠‏ كيف تنظرون إلى فرص 
استعرار هذه المقاومة في حالة التوصل إلى تسوية وتطبيع 
مع الكيان الصهيوني دون تنفيذ الانسحاب الاسرائيلي 
الكامل من الأراضي الل 

© المقاومة للإحتلال الصهيوني واجب شرعي 
ولا يمكن للبنان أن يتوصل إلى تسوية وتطبيع مع 


* فلسطين المسلمة * حايار (مايو) 1537م 


الكيان الصهيوني والاحتلال الاسرائيلي ما زال 
قائماأً والاعتداءات الصهيونية تتكرر صباح مساء 
على الجنوب وقراه. وموقفنا كجماعة إسلامية من 
مسألة الصلح مع اليهود أوضحناه للمسؤولين 
بأننا نرفض التسوية ونرفض التطبيع مع العدو 
الذي يحتل ارضنا ويعتدي على شعبنا ٠‏ 

وعلى الرغم من كل الأجواء السائدة حالياً في 
المنطقة لجهة فرض السلام الأمريكي الصهيوني 
الذي يقر المغتصب على اغتصابه والمعتدي على 
اعتدائه فإننا سنبقى على خط المقاومة منطلقين من 
عقيدتنا الإسلامية الجهادية بان الكيان الصهيوني 
كيان غاصب يجب إزالته ولا يجوز التسليم 
باغتصابه وعدوانه . 

© كيف تنظرون إلى الارتباط القائم بين الوضع اللبناني 
والقضية الفلسطينية ٠‏ وهل ترون امكانية انقراد لبنان 
والدول العربية الأخرى بتسوية على حساب | 

© لبنان هو الحلقة الأاضعف في دول الطوق ولا 
مجال لانفراده بأية تسوية مع العدو. وأية تسوية 
ستكون على حساب لبنان وارضه ومياهه . 

ونحن نشتم رائحة "التوطين" تفوح عند الحديث 
عن التسوية . هناك مخطط أمريكي لتوطين 
الفلسطينيين المقيميين في لبنان حيث هم وهذا 
مخطط أمريكي لتوطين الفلسطينيين المقيمين في 
لبنان حيث هم وهذا مالا يرضاه الفلسطينيون ولا 
اللبنانيون .الفلسطينيون يرفضون هذه المؤامرة 
التي تتم على حساب إبعادهم عن أهلهم وديارهم 
وإحلال المعتدين الغرباء مكانهم .واللبنانيون 
يرفضون لما في مؤامرة التوطين من مساعدة على 
اخراج الفلسطينيين من ديارهم وتشتيتهم وتصفية 


© يبدو أن التسوية تسير في اتجاهات مرسومة مسبقاً 
تصب في مصاحة الكيان الصهيوتي ٠‏ قد تجعل منه القو: 
المهيمنة في المنطقة , كيف تنظرون إلى الدور الذي يمكن أن 
تلعبه الحركة الإسلامية في مرحلة التطبيع 
الصهيوني ؟ 

0 الحركة الإسلامية هي رأس الحربة في 
مواجّهنة مترجلة التطبيغ مع العدى الستهنيوني 1 
ودورها في مجال المقاومة وتوعية الناس سيكون له 
أعظم الأثر في مواجهة هذه المؤامرة . والناس 
يشعرون بخطر التطبيع .حتى أيام الاحتلال 
الاسرائيلي بعد اجتياح العام 1987 كان الناس 
يحذرون بعضهم من التعامل مع الاحتلال أو شراء 
منتجاته .الطريق ليست معبدة أمام اليهود 
والامريكان كما يظنون وإذا كانت الظروف السياسية 
السائدة في المنطقة تخدعهم فإذا بتيار الصحوة 
الإسلامية أصبح أشد عوداً وأقوى مراساً وسيتعرف 
كيف يواجه المؤامرة ويسقطها بإذن الله. 

© هناك هجمة عالمية على ما يسمى بالأصولية 
الإسلامية »كيف تنظرون إلى هذه المسالة وما هي برأيكم 
وسائل الرد عليها من قبل الإسلاميين ؟ 

© أنا أستغرب هذه الهجمة على الأصولية 
الإسلامية . وهذه التسميات مشبوهة يراد منها 
فصل الحركات والقوى الإسلامية عن القاعدة 
الجماهيرية وتفريغ الإسلام من مضمونه السياسي 
والجهادي واستحداث "إسلام موال لأمريكا 
وربيبتها إسرائيل .وهذا مالم تنجح فيه حتى الآن 
لأن الناس ليسوا أغبياء إلى هذه الدرجة والكل 
يعرف أن الإسلام المستهدف هو عقيدة الآأمة وتراثها 
وتاريخها ومستقبلها . ٍ : 

ومواجهة هذه الهجمة تستدعي تنسيقاً متكاملاً 
بين القوى الإسلامية وتلاحماً مع الجماهير وقضايا 
الناس ليشكل الجميع سداً منيعاً في وجه أراجيف 
الأعداء وأباطيلهم .فالقضية قضية شعوب تتب 
الإسلام عقيدة وشريعة تتجه نحو التحرر والنهوض 
والتخلص من أشكال التبعية والاذلال . وليست 
قضية أفراد يمارسون لعبة التسلق إلى السلطة. 

© عطفاً على السوّال السابق كيف تنظرون إلى تصنيف 
الولايات المتحدة ل “حماس” على أنها حركة ارهابية ٠‏ ودور 
الإسلاميين في كل مكان في دعم جهاد إخوانهم في فلسطين 
المحتلة ؟ 

© أمريكا قالت أنها تدرس إدراج اسم "حماس 
في قائمة المنظمات الارهابية ونحن نعلم الانحياز 
الأمريكي لإسرائيل حيث تتبدل المقاييس وتختل 
المعايير فيصبح المحتل صاحب حق وصاحب الحق 
يصبح ارهابياً منبوذا ٠‏ 
والمؤامرة على الإسلام والمسلمين تستمر فصولاً لان 
آمريكا تريد القضاء على الصحوة الإسلامية وتريد 
تصفية القضية الفلسطينية وبسط هيمنة 
الصهيونية على المنطقة وتكريس احتلالها لفلسطين 
وواجب الإسلاميين كبير لجهة حفظ القضية والدفاع 
عنها ونصرة أبناء فلسطين وفضح مؤامرات أعدائهم 
والتصدي لها.ودعم الانتفاضة المباركة ونصرتها هو 
الطريق الأمثل لفضح ممارسات الاحتلال واسقاط 


مع الكيار 


بعد انتهاء عمل المجلس النيابي 


العاهة |[ 


ليذ نسنهد للمدركة الامتخادية القااية 


الإسلاميون الأكثر استعداداً وجاهزية 
اعجار عط اك مجو ركان 
أحزاب الوسط تعتمد على نفوذ قادتها والعشائرية هم أسلحتها الانتخابية 


© عمّان - سميح ا معايطة 

بانتهاء الدورة العادية الرابيعة 

لمجلس النواب الأردني الحادي عشر 
وغياب احتمال عقد دورة استثنائية للمجلس 
دخلت: معركة انتخابات المجلس النيابي 
القادم مرحلة الاعداد والتحضير الجاد على 
كافة المستويات الرسمية والشعبية, وأصبح 
حديث الانتخابات يُشكل بنداً رئيساً في 
معظم المجالس الحزبية والحكومية 
والشعبية فما هي ملامح الخارطة الانتخابية 
والعناصر المؤثرة في تحديدها؟ 

(1) لاشك أن أداء مجلس النواب خلال 
السنوات الأربع الماضية وتقييم الجماهير 
لهذا الآداء سيساهم ولو بنسبة ضئيلة في 
تشكيل المجلس القادم من جهة وحماس 
الناخب الأردني للمشاركة في العملية 
الانتخابية من جهة أخرىء وخلال سنوات 
عمل المجلس حاولت بعض القوى تشجيع 
حملات (تقييم) تهدف إلى التهوين من قيمة 
مجلس النواب وحجم انجازاته من خلال 
الربط بين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية 
للمواطن والتي لم تشهد تحسناً وبين مجلس 
النواب. ومع انتهاء عمل المجلس شهدت 
بعض وسائل الإعلام حملات تقييم لأداء 
المجلس بعضها تميز بالموضوعية والعلمية 
وبعضها الآخر كان موجهاً ويهدف إلى 
تكوين صورة سلبية لأداء المجلس وبالتالي 
التأثير على تأييد الجماهير للقوى 
السياسية المشاركة في المجلس وخاصة ذات 
الثقل الكبير مثل جماعة الإخوان المسلمين 
وَالإِسَلامَنِينَ وجالتالي الذفع ناتجاه توجيه 
الصوت الانتخابي نحو الأحزاب الجديدة أو 
كحد أدنى بعيداً عن القوى الإسلامية 
والقوى والشخصيات الفاعلة 


(؟) وعلى صعيد الأحزاب الأردنية والتي 
بلغ عدد المرخص منها (17) حزباً موزعة 
على مختلف ألوان الطيف السياسي 
والفكري على الساحة الأردنية فقد بدأت 
الاستعداد للمعركة الانتخابية. وإن كان هذا 
الاستعداد ما زال داخل الأطر التنظيمية لهذه 
الأحزاب: لكن هذه الاستعدادات ستتائر 
كثيراً بكون كثير من الأحزاب قد أنشئت 
حديثاً وبالتالي فإنها لم تستكمل إلى الآن 
بناها التنظيمية والإدارية. 

فعلى صعيد القوى الإسلامية والتي 
تتمثل بشكل وحيد بحزب جبهة العمل 
الإسلامي أعلنت الجبهة عن مشاركتها 
بالانتخابات القادمة ومن المحتمل أن تتضمن 
قوائم الحزب من 717-7٠0‏ مرشحاً في مختلف 
الدوائر الانتتخابية, بعد قرار الإخوان 
المسلمين بعدم النزول بقوائكم خاصة 
والمشاركة في الانتخابات تحت اسم حزب 
الجبهة -وهو أمر أصبح شبه مؤكد- وبذلك 
فإن حزب الجبهة سيشكل القوة الإسلامية 
الرئيسية وشبه الوحيدة في المعركة 
الانتخابية القادمة. 

وبالرغم من انشاء حزب الجبهة حديثاً إلا 
أنه يعتمد على الرصيد الشعبي الكبير 
والتجربة التنظيمية والسياسية الواسعة 
للإخوان المسلمين وبالتالي فهو لن يواجه 
مشقة كبيرة في الترويج لأفكاره ومرشحيه 
وبرامجه الانتخابية وإن كان سيكون مطاليا 
بالدفاع عن آداء نواب الحركة الإسلامية 
خلال الأربع سنوات الماضية وتوضيح 
صورة الأداء النيابي للإسلاميين الذين 
شكلوا ثقلاً كبيراً وأغلبية نسبية وحصلوا 
على رئاسة مجلس النواب لثلاث سنوات. 
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إلى الآن لم يتم الحديث عن أسماء 
مرشحي الحزب لكن من المتوقع أن تضم 
قوائم مرشحي الحزب وجوهاً جديدة ا 
من داخل الإخوان المسلمين أو الإسلاميين 
كما ستغيب بعض الوجوه النيابية التي 
مثلت الحركة الإسلامية في المجلس 
(السابق): 

أما حزب التحرير والذي لم يتقدم إلى الآن 
بطلب ترخيص -وليس متوقعاً حدوث ذلك- 
فلم تظهر إلى الآن أي إشارات عن موقفه من 
المشاركة في الانتخابات القادمة؛ وإن كان 
تاريخ الملشاركة السياسية لحزب التحرير 
تجعل من مشاركته في الانتخابات القادمة 
أمراً متوقعاً. خاصة أن عدم مشاركته 
الاحتكاك بالجماهير 
وتقديم نفسه وأفكاره 


القانونية باعتباره 
حزباً غير مرخص. 

-أمالأحزاب 
اليسارية والقومية فإن 
معظمها لا يعاني من 
مشكلة حداثة النشأة 
والتأسيس ذلك أن هذه 
الأحزاب كانت قائمة 
قبل المرحلة الديمقراطية 
وذات بُنى تنظيمية وانتشار شعبي تمتد 
إلى عشرات السنوات: لكن مشكلة هذه 
الأحزاب حالة التشرذم والانقسامات الحزبية 
التي تمنعها من الاقتراب من بعضها البعض 
لتشكل رقماً سياسياً انتخابياً ذا تأثير 
وقادر على الفوز بتمثيل كبير داخل المجلس 
القادم. 

إن تعامل الأحزاب اليسارية والقومية مع 
الانتخابات القادمة دون تنسيق أو وحدة 
بينها سيفقدها أي فرصة لتحسين مواقعها 
وبالتالي ستكون نتائج الانتخابات حالة 
شبيهة إلى حد ما بما يحدث بانتخابات 
النقابات المهنية, لهذا فإن أوساط القوى 
اليسارية والقومية تشهد دعوات ونشاط 
شبه جاد في السعي نحو حد أدنى من 
التعاون والتنسيق بين هذه القوى أو 
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بعضها ولكن ليس من المتوقع أن يكون لهذه 
الجهود أثارٌ حقيقية لعمق الخلافات 
السياسية والتنظيمية والشخصية بين هذه 
القوى. 

ولاتقتصر مشككلة هذه الأحزاب على 
الانقسامات التنظيمية بل إن هنالك مشكلة 
انحسار المد الشعبي والتأييدالجماهيري 
لهذه القوى خاصة بعد سقوط النظرية 
الشيوعية والمنظومة الاشتراكية وسقوط 
نماذج الدول التي تعتمد الفكر القومي, لهذا 
فإن هذه الأحزاب ستكون معنية بالبحث عن 
وسائل لسد هذه الثغرات كاعتمادها على 
البعد الشخصي لمرشحيها أو ارتباطاتهم 
العشائرية أو الجغرافية. 


محلس النواب الأردتي في إحدى جلساته 


- أما الأحزاب (الوطنية) أو ما تُسمي 
لاحرات الوتشك فلاني) حستتفي1 حريقه 
الخاسيس وبالتالي فإكها في:معظمه الم 
تستكمل إلى الآن بناء مؤسساتها 
التنظيمية:؛ لكن ما يمير هذه الأحزاب أن 
كثيراً من رموزها قد احتلت مواقع وظيفية 
مرموقة في الدولة خلال العقود الماضية بل 
إن بعضها كان يُمثل رموزاً سياسية ومراكز 
قوى داخل الدولة »الأمر الذي قد يؤثر سلبياً 
على مدى قبولها من الجماهير. 

إضافة إلى ذلك فإن أحزاب الوسط لا 
تعتمد على برامج فكرية وطروحات عقائدية 
ادكه مجموعة م الكزامج والتكووات 
ذات الطابع العمومي لبعض مشاكل 
المجتمع وحاجات المواطنين. 

وإذا كان من ثقل تعتمد عليه أحزاب 
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الوسط أومعظمها فهو البعد العشائري حيث 
أن معظم قادة هذه الأحزاب ورموزها ينتمون 
إلى عشائر كبيرة ومعروفة. إضافة إلى الثقل 
المالي . 

من الصعب التكهن بحجم ما ستمثله 
أحزاب الوسط من ثقل في المجلس القادم 
لكنها ستشكل مع بعض الشخصيات القريبة 
من الدولة نسية لا تقل عن 275 . 

بشكل عام لا تتوقع الأوساط السياسية أن 
يكون للأحزاب دور كبين في تحديد الهوية 
السياسية والتنظيمية للمجلس القادم 
وستبقى كثير من العوامل التي ساهمت في 
تشكيل المجلس السابق حاضرة في 
الانتخابات القادمة. 

(*) ما زالت الأوساط 
السياسية والإعلامية 
تتداول الحديث حول نية 
الحكومة باصدار قانون 
انتخابات جديد بحيث يتم 
طرحه كقانون مؤقت -في 
غياب مجلس النواب- بل 

إن الأحاديث امتدت إلى 
حيز تفاصيل هذا القانون 
وبالرغم من اتفاق الجميع 
على ضرورة إجراء تعديل 
على قانون الانتخابات 
الحاني إلا أن لجوء 
الحكومة إلى طرح القاثون 
الجديد في ظل غياب 
مجلس النواب يفتح الباب 

أمام تساؤلات وشكوك لا لزوم لها. 

إلى الآن ما زالت هذه الاحاديث في مدى 
الاشاعات ولم يصدر من الدولة نقي أو اثبات 
لهذه الأقاويل .بشكل عام فإن الانتخا 
القادمة بكل حيثياتها وتفاصيلها تشكل 
تحدياً حقيقياً واختياراً جاداً لمصداقية 
الحكومة ونزاهتها في إدارة العملية 
الديمقراطية, ما أظهرته السنوات السابقة 
حرص من الدولة على أداء ديمقراطي حقيقي 
بالرغم من بعض الثغرات والتأثير . 

(4) بقي أن نقول أن معظم أعضاء المجلس 
النيابي الحالي يبدون رغبتهم في المشاركة 
في الانتخابات القادمة؛ وان كان البعض 
سيواجه مهمة سهلة لأدائه المتميز وجهوده 
الإيجابية إلا أن البعض الآخر سيواجه 

يات كشيرة ولن تكون فرصته في الفوز 
كبيرة.ها 


زعيم دركة 'النفشة" التونمية 
الأستاد راشد الغنوشي ل "فلسطين المسلمة" 


جاء تنا العلمانية على ظهر 
انادة وبشبت تحت حوايتها 


اك عه ا الغنوشي/) 
ا حوار مع سياسي عاديء وإنما هو حوار 
مع سياسي مفكرء ورجل صاحب رؤية || 
ومنهج إسلامي متميز في التعامل مع الأشياء. 
ا حاولنا في حوارنا التالي مع الغنوشي أن || 
ا نجمع بين الفكر والسياسة. ولذلك كانت || 
< الحصيلة كبيرة تجعلنا نعتز بأن نقدمها لقراء 
'"فلسطين المسلمة". 5 


© في العالم الآن ثمة موجة عدائية عارمة ضد الإسلام 
والمسلمين تحت ستار محارية الاضولية ومحاربة التطرف» 
وهناك توصيف للإسلام كعدو جديد بديل عن الشيوعية. كيف 
تنظرون إلى هذه الحقبة الجديدة في علاقة الآخر مع الإسلام ؟ 

© ما يتعرض له الإسلام والمسلمون من هجمة 
عارمة تحت شعار محاربة الأصولية ظاهرة جديدة 
كانت ثمرة لانتهاء الحرب الباردة والحاجة الملحة إلى 
عدو جديد تعبؤ في مواجهته وتوحد القوة الغربية 
وتحافظ الاستثمارات الكبرى في قطاعات الاسلحة 
على نموّها.. ويكون للغرب رسالة تملا الفراغ. 

ولقد تولت ترشيح الإسلام لهذه المهمة «امبراطورية 
الشر الجديدة»», وجهات ذات نفوذ في الغرب لا يبارى 
على كل صعيد.. أعني 'بني إسرائيل الذين تحقق لهم 
بسقوط السوفيات وانهيار آخر نظام عربي العراق 
وتغلغلهم في البنية الغربية على كل صعيد لا سيما في 
الولايات المتحدة, ما جعل أحلامهم التاريخية في ولادة 
إسرائيل الكبرى انطلاقاً من السيطرة على الشرق 
الاأوسط كله قاب قوسين أو أدنى؛ ولم يبق أمامهم من 
عقبة غير الانبعاث الإسلامي".. ولقد استغل اليهود 
مواريث الغرب الصليبية والاستعمارية كما استغلوا 
هلع العديد من الانظمة العربية من تصاعد المد 
الإسلامي في النفخ ودق طبول الحرب ضد الإسلام؛ أنه 
عدو الجميع. 

وكما تمكن اليهود في حرب الخليج من تسخير 
الغرب والعرب لتحطيم العراق.. تفعل اليوم اخطر من 
ذلك وذلك يحدث لأول مرة في التاريخ. نك 
جميعاً في الحرب ضد الإسلام.. لأول 
الكم الهائل من الدول الغربية في مخطط دولي للاجهاز 
على نهضة الإسلام تتولى قيادته في الظاهر الولايات 
المتحدة, ولكن الصهيونية هي من وراء ذلك تدفع 
وتؤلب وتوقد النار.. فهل يستطيع أحد أن يميز بدقة 
بين تصريحات زعماء الكيان الصهيوني وبعض 
الزعماء العرب مثل الرئيس مبارك والرئيس بن علي, 

فيما بخطر 


الأصولية. الكلمة المرادفة للإسلام. والسعي حثيثاً 
لربطها بكل ما تبغضه النفوس من ارهاب وتخلف ؟ إن 
الطرف الذي لا يزال الاكثر تردداً في هذه الجبهة 
(اليهودية العربية الصليبية ) العالمية ضد الإسلام, هم 

ن» فلم تتحول الحرب ضد الإسلام وأنه خطر 
حقيقي وليس خدعة يهودية.. لم يتحول ذلك بعد إلى 


هي تي العلاقة الضه ية المقترحة التي تطرح طرحاً 
فلا تكون تماهياً مع الغرب وانبهاراً به كما هو نموذج العلاقة 
العلماني ولا هو نموذج الرفض الجذري لكل مقردات حضارة 
الغرب ؟ 


العلاقة مجع الغرب 

لست مقتنعاً إطلاقاً بحتمية الحرب مع الغرب.. 
صحيح أن الغرب وخاصة الولايات المتحدة لا تدخر 
وسعاً فيما يبدو من سياساتها في عرقلة الجهد 
الإسلامي حيثما برز والتعاون ضد الإسلام حتى مع 
الشيوعيين أعداء الأمس ومع كل سلطة تاد 
مفسدة وذلك خلافاً لما تعلنه من التزامها بمبادئ 
الديمقراطية وحقوق الإنسان, وخلافاً لدستورها 
الجميل.. ولكن عند التحقيق لا نجد مبررات موضوعية 
ومصالح للولايات المتحدة وحلفائها في اتخاذ 
الإسلام عدواً والزج مجدداً في العالم في أتون حرب 
كونية جديدة وشحن أمة المليار وربع بمشاعر العداء 
ضد الغرب واستدعاء مخزون الإسلام الجهادي لتفجره 
في وجه الغرب. ولان هذه الحرب التي يراد للولايات 
المتحدة أن تخوضها ضد الإسلام هي حرب بلا مبررات 
موضوعية بل هي حرب بالوكالة لحساب طرف ثالث 
هم الصهاينة والأقليات الدكتاتورية فهي حقيقة حرب 
أقذر من أي حرب سابقة شنتها الولايات المتحدة. 
ولذلك مطلوب من العقلاء على كل الجبهات أن 
يستنفروا كل جهودهم لمنع اندلاع هذه الحرب واطفاء 
النيران التي يوقدها بنو إسرائيل ضد أهل الإسلام 
والنصرانية.. وذلك بالامتناع عن الاستدراج إلى 
أتونها : -والحرب اولها الكلام - من خلال تركيز 
الجهد على تنبيه الطرف العاقل المغرر به أي الغربء 
إلى أنه لاا مصلحة حقيقة له في هذه الحرب وائما هو 
موظف لصالح أطراف أخرى وأن الخطر متوهم, ولا 
يليق بأمم عظيمة كالامم الغربية أن تروج الأوهام في 
أسواقها.. ونظرة واحدة إلى اقتصاديات المسلمين 
المنهارة وأغلبهم يعيشون على الصدقات الغربية وإلى 
تمزقهم السياسي وتخلفهم العلمي والحضاري 
وخصوماتهم المتعاقبة وعجزهم عن معادلة السلطة 
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-- © أجرى الحوار : خالد الحروب 
بغير قمع شعوبهم تكفي لكشف حقيقة هذا الوهم 
المسمى الخطر الإسلاميء والجيوش الإسلامية المتاهبة 
لغزو الغرب !! 

وعلى فرض أن المسلمين نجحوا في تجاوز كل 
العراقيل السابقة وقد لا يتم ذلك إذا تم إلا بعد زمن 
طويل ‏ فالعالم أولاً ليس أمام خطر على الأبواب كما 
تردد ليل نهار امبراطورية الإعلام الصهيوني وبعض 
عملائها العرب.. وثانياً. ليس بداهة أن الإسلام يمثل 
في ذاته خطرأ وأنه ذو طبيعة عدوانية شرسة عدو 
للتقدم والحضارة والحرية والفن والسلام والحب 
وتبادل المنافع بين البشر وتعاونهم دون حواجز.. هل 
من دارس جاد نزيه للإسلام وحضارته قد زعم هذا 
الزعم ؟ 

الإسلام قد شاد مدائن تزخر بالمتعة والفن والأدب 
والفلسفة والعلم والتجارة والانفتاح وعبادة الله في 
تسامح.. هل تآخت الديانات بما فيها الديانة اليهودية 
في تاريخ حضارة كما تاخت في حضارة الإسلام ؟ 

إذا كان الغرب يؤمن بالعلمانية بسبب ظروفة 
الخاصة فليس ذلك يعني الحرب ضد من لا يؤمن بها 
لآن من معاني العلمانية حرية العقول والشعوب في 
الاختيار وتقرير مصائرهاء وفي الحياة السياسية 
معناهاالمساواة في إدارة الشؤون العامة وقيام شرعية 
الحكم على أساس الارادة الشعبية وحرية التغيير 
والمشاركة والتعددية.. والتداول على السلطة عبر 
صناديق الاقتراع.. وأن من معاني الديمقراطية على 
الصعيد الدولي التعدد الحضاري وتعدد النماذج 
السياسية والحضارية والاعتراف بالتعدد الديني. 

ونحن كمسلمين لا نجد في هذه الميادين ما ب 
مع دب , فالإسلام قد سبق إلى احترام حرية الإنسان 
واحترام إرادة الشعوب وحكم الشورى كما اعترف 
بالرسالات الآخرى وأمر باحترامها وأهلها.. والتعايش 
والتسامح معهم ولم يسجل تاريخه اضطهاد لاهل 
مذهب أو دين.. إن الذي نعيبه نحن المسلمين على 
الغرب أنه لم يعترف بعد بالاسلام رسمياً وأنه لا يزال 
مؤمناً بالمركزية الحضارية الغربية وأنه غير قادر 
وربما ليس مستعداً لقبول التعدد الحضاري والديني 
والتعايش والتعامل مع من يخالفه لذلك يجد صعوبة 
في تصوره لعالم إسلامي محكوم بالاسلام كيف 
سيتعامل معه.. لكونه تعود التعامل مع صورته من 
حكامنا الذين صنعهم على عينه..ولكنها مرخلة 
بصددها أن تنتهي.. لتترك مكانها لعالم إسلامي 
محكوم بالاسلام وأبنائه الحقيقيين.. وعلى الغرب أن 
يوطن نفسه ويستعد للتعامل وضمان مصالحه مع من 
يسميه الأصوا 


استعدادهم, ومن ذلك ما صرح به الدكتور عباس مدني 
لدى لقائه السفراء ممثلي السوق الأوروبية في 
الجزائر على إثر فوزه في الانتخابات البلدية.. وقبل أن 
تتحرك الدبابات العلمانية وقد تزودت بوقودها من 
الغرب لتسحق صناديق الاقتراع.. وكذلك ما لا يفتؤ 
عمر النشير والشيخ رفسنجاني والشيخ رباني وامراء 
الجماعات الإسلامية مثل المرشد العام للإخوان 
المسلمين والبرفيسور تجم النين اربكان وغيرهم 
يؤكدونه في كل مناسبة. 
إن تقسيم العالم وتصفيفه في شكل جيشين : جيش 
غربي يحمل راية العلمانية والديمقراطية وحقوق 
الإنشان والخرية والتسامح والسلام والعقلانية فقابل 
جيش عربي إسلامي يحمل راية التعصب والتطرف 
والارهاب والتخلف والكراهية ويشحذ أسلحته لسفك 
الدماء وازهاق الأرواح وهدم الحضارة وغزو الغرب 
ليس إلا صورة كاريكاتيرية شيطانية دأب على نشرها 
وتسويقها في الاسواق الغربية عدد من الجهلاء 
والحمقى والخبثاء وتجار الحروه 
فالغرب والإسلام ليسا عالمين 
أشد من تداخل أية حضارتين متداخلتين على الصعيد 
الديني فالاسلام والمسيحية واليهودية تأخذ من نبع 
واحد وهناك تداخل على الصعيد الحضاري.. فلقد 
اشتركا في تنمية الارث العقلاني الذي نمت بذوره 
الأولى في رحم الشرق القديم حضارة بابل والحضارة 
الفرعونية والفنيقية.. ثم انتقل الأرث الحضاري 
العقلاني إلى أوروبا فازدهر في الجزر اليونانية ثم 
نزح مجدداً إلى المشرق الإسلامي فاحسن العرب 
والمسلمون استقباله وأدخلوا إليه اضافات وتطويرات 
هامة فما أن استيقظ الغرب في عصر نهضته حتى نقل 
ذلك الآرث وانتقل به أطواراً جديدة فترجمه إلى 
تقنيات وحضارة عالمية. 
وهما متداخلان على الصعيد الاقتصادي على نحو 
الاتتصور معه حياة لأحد بالاستغناء عن الآخر. إن 
أكثر من دولة عربية تشكل صادراتها للطاقة حياتها 
الاقتصادية فماذا سيحل بها لو تعطلت عملية 
التصدير إلى الغرب ؟ وماذا سيفعل الغرب لو تعطلت 
عملية التوريد.. وأيهما اليوم أشد حاجة إلى الآخر 
غناء لأحدهما عن الآخر عند التتحقيق رغم أن 
حاجةالمصدرين اليوم هي أشد.. وقل الأمر نفسه في 
شان الحاجات اليومية للمسلمين كالغذاء والدواء 
وسائر ما لديهم من صناعات.. كلها تعتمد على العلاقة 
كع اكيت 
وهما متداخلان على الصعيد الثقافي والبشري 
فلغات الغرب وآدابه قد غدت مألوفه لدى أوسع قطاع 
من النخبة بما في ذلك النخبة الإسلامية.. وكذا نما 
الوجود الإسلامي في الغرب نمواً معتبراً.. وتمت 
علاقات المصاهرة.. على نحو أنه لو دعيت الأسر 
المختلطة (غربية إسلامية) إلى مظاهرة لما اتسعت لها 
مدينة.. 
ذلك جزء من مسار عالمي نحو الاختلاط والاندماج 
والوحدة ضمن التنوع من خلال القبول بقيم وتعاليم 
التسامح والتعدد والتبادل والانتقال الحر للأفكار 
والاشخاص والأموال والفنون الأمر الذي يغدو معه 
تصوير العلاقة بين الإسلام والغرب في شكل جيشين 
متقابلين متناقضين على كل صعيد صورة رجعية 
متخلفة ومحض وهم يسوقه الخبثاء في أسواق 
الجهلاء.. لغرض في نفس يعقوب. 
© في تسويق عملية الاستعداء ضد الإسلام يتم رفع 
شعارات تزعم التفريق بين الإسلام كمبادئ وقيم وبين 
الإسلاميين الذين يرفعون رايته؛ وفي الوقت الذي يهاجم فيه 
الإسلاميون بقسوة يتم مدح الإسلام وفصله عن أتباعه تقوم 


بهذا الأنظمة المعادية للتيار الإسلامي والغرب على حد سواء, 
هل ترون في ذلك ملمحاً من ملامح استراتيجية المقاومة 
الإسلامية ؟ 

© نحن نحمد الله أن الغرب لم يخل من الحكماء 
والعقلاء الذين يرفضون رواج الأوهام || ة في 
أسواقهم - فعلى الصعيد الأكاديمي يتنامى تيار 
اكتشاف الإسلام وميزانه الحضاري والجماعات 
الداعية إلى بعث نموذجه. وكتابات جون اسبوزيتو 
وارنست جلنر وفرانسوا بورغا ليست إلا غيضاً من 
فيض على الصعيد السياسي.. فمقابل انسياق عدد من 
السياسيين الأوروبيين في الحرب الباردة؛ ضد الإسلام 
فإنه لم يبلغنا انخراط أي حاكم غربي وتورطه في هذه 
الحرب خلافاً لزعماء اليهود والعرب.. بل إن مسؤول 
كبير في وزارة الخارجية الامريكية هو السيد أدوارد 
دجيرجيان نائبٍ وزير الخارجية لشؤون الشرق 
الأوسط قد صدر عنه السنة الماضية مقال حول 
سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تصريح 


هام جداً وإيجابي إزاء الإسلام وحضارته وإزاء 
الحركة الإسلامية أكد على رفض الولايات المتحدة 
العداء ضد الإسلام والإسلاميين فليست 


لتعترف بمساهمات الإسلام والإسلاميين في إثراء 
حضارتها والمواطنون الأمريكان من المسلمين يعدون 
بالملايين.. وهم ضد الارهاب ؟ مهما كان مأتاه.. ونحن 
أن نتحفظ عليه في هذا التصريح الهام لأننا 

نرفض مثله. . وأشدء كل لون من ألوان الارهاب. 

صحيح أن من تقنيات الحرب ضد الإسلام التي 
يوقد نيرانها الخبثاء بأجسام البلهاء التفريق بين 
الارشاب والحركة الإسلامية.. وذلك منعاً للمس 
بالمسلمين وتأليبهم لصف الحركة الإسلامية.. في 
محاولة لعزل الإسلاميين والانفراد بهم.. وقد 
إلى حد اصدار فتاوى بتكفيرهم وتضليلهم.. وتسفيه 
فهمهم للإسلام.. إن فصل أي مذهب أو دين عن أتباعه 
المخلصين وجيشه المقاتل وممثليه الحقيقيين عملية 
خبيثة ولكنها مكشوفة لأن المسلمين مهما بلغ جهلهم 
بالاسلام وانحرافهم فإنهم لا يمكن أن يقبلوا أن 
يتصدر الفتوى بينهم زعماء اليهود والنصارى 
والشيوعيون والحكام المنافقون ومن سار في ركابهم, 
فلقد استقر في الضمير المسلم أن لا يتلقى الدين إلا من 
أهله ممن عرف عنهم العلم والعمل والإيمان به.. 
وسيلاقي المنافقون من حكام العرب والنخب العلمانية 
الملتفة حولهم والتي لم يبق لها من مشروع ومصدر 
استرزاق غير محاربة الإسلام والإسلاميين» سيجدون 
عنتاً شديداً إذا أرادوا أن يجعلوا لخطابيهم ضد 
الحركة الإسلامية مصداقية لدى الشعوب.. إن عليهم أن 
يغيروا نهج حياتهم بالكامل فتعرفهم المساجد 
ويعيشون وأسرهم حياة متواضعة تقية فلا يرى منهم 
ولا يسمع عنهم غير الالتزام بالاسلام وتمثل أخلاقه 
وذلك مالا قبل لهم به وتكاليفه ضخمة لا سيما بعد 
الذي نشرته الحركة الإسلامية في الشعوب من مستوى 
الوعي بالإسلام الأمر الذي يجعل تكاليف النفاق 
الجاد" باهظة جدأ لا يقوى عليها غير الراسخين في 
النفاق. 

إن السبيل الوحيد لعزل الحركة الإسلامية عن 
الاسلام والمسلمين هو التطبيق الكامل للإسلام من 
طرف أركان الحرب ضده.. وهو أمر غير ممكن. 


شكالية المرجعية 
© في الساحة الإسلامية ثمة اشكالية مرتبطة بالمرجعية؛ إن 
يتوزع الجهد الإسلامي وقعله على طيف واسع من الإسلاميين 
الذي يمارسون ذلك الجهد بقناعات متنوعة. وهذا يحمل 
اشكالية تواجه الجمهور الإسلامي إن 50 


” فلسطين المسلمة ” -أيار (مايو) 1557م 


تعدد الاجتهادات في ظل غياب مرجعية عليا -دولة /إسلطة 

لعاء/... كية تجاوز هزه الاشكالية ؟ 

© قد يبدو حال الامة على درجة كبيرة من الفوضى 
الفكرية.. والحديث هنا عن الوسط الإسلامي هو أن 
جزءاً كبيراً من الجهد الإسلامي يضيع : 
الداخلي بل إن بعض الجماعات بوعي أو بدونه جعلت 
رزقها في الدعوة تكذيب بقية المسلمين وتسفيه 
تصوراتهم الدينية.. وكأ ذهلت عن وجود الآخر 
وأخطاره المحدقة.. إن الآخر عندهم إما هم عامة 
المسلمين أو قل جماعات الدعوة باستثناء جماعتهم. إن 
هؤلاء يبدون حرصاً لا مزيد عليه على النقاء فيعمدون 
إلى تضييق ثقب غرابيلهم حتى إذا شغلوها في 
حماس شديد تساقطت الأمة فلم بكد يبق مسلماً 
غيرهم. -إن بأسهم أشد ما يكون على إخواتهم في 
الدين- وكثير منهم لم يعرف عنه بلاء منذ ظهرت 
جماعته إلى الوجود في غير حرب المسلمين.. بل ان 
المرات القليلة التي ابتلوا فيها بالكافر الصريح 
تسارعوا إلى تشريع احتلاله أرض المسلمين ! وبصفة 
عامة ليس هناك غير نهجين في التعامل مع الخلاف 
داخل الأمة.. وهو جزء من طبيعة الخلق لا تبديل لها 
أما الاشتغال به وتضخيمه وافناء الأعمار في الكفاح 
ضده على أمل زائف لدى كل فريق ولن يجد هؤلاء 
فضلة طاقة لمواجهة الآخر أي عدو الإسلام أو التعامل 
مع خلافات المسلمين أنها وضع عادي طبيعي نشتغل 
فيه كما نشتغل مع كل ما هو طبيعي ليس بمحاولة 
الالغاء والاقتلاع وائما بالتهذيب والتربية والأرتقاء 
ومحاولة تضييق الشقة وإبراز المساحات المشتركة 
واتخاذها أرضاً للقاء والتعاون والآخوة والجهاد ضد 
العدو وإن اقتضى ذلك تأجيل الخوض في كثير من 
الاختلافات لا سيما المزمن منها مثل الخلاف بين الفرق 
والمذاهب حول مسائل كلامية وفقهية وتاريخية 
كالموقف من خلافات الاصحاب الكرام رضوان الله 
عليهم؛ إن ذلك هو السبيل الوحيد لتوحيد المسلمين في 
مواجهة عدوهم بدل مواجهة بعضهم بغير نهاية: إن 
المرجعية لدى المسلمين على اختلاف هي عند التحقيق 
مهما تعددت تلتقي حول التسليم بعلوية الوحي عما 
عداه.. وما تبقى فهو حول مناهج الاستدلال بالوحي 
والوصول إلى حقائقه.. وهو اختلاف لا يضر غالبا ولا 
يحول دون التوحد حول هذا الأساس العظيم :علوية 
الوحي. : 

وأنا لا أرى باسأ بعد ذلك باختلاف مناهج الادلة 
وفرعيات الدينء لا سيما حول مناطق الفراغ أي مواطن 
الاجتهاد وهي تشكل من الدين ما لا يقل عن 7/4١‏ منه 
فلا رجاء بعد التامل في تجربة التاريخ من الاتفاق 
حول منهج واحد في الاستدلال بالوحي كاعتماد 
ظواهر النصوص أو التأويل.. وما الصحيح وما 
الضعيف من الحديث؟ 

بل إنى لأرى أن من رحمة الله بالامة أن ترك لها هذا 
المجال الواسع من الحرية..وذلك آية ومقوم أساس 
لخلود هذ الدين وصلاحه للسير مع البشرية؛ أنى 
اتجهت وتوجيهه لمسارها. 

ورغم الدعوات لتقريب المذاهب وتحويل الاجتهاد 
إلى مؤسسة واحدة وذلك جميل في حد ذاته ولكن من 
الخير للامة أن تبقى أبواب الحرية في فهم الدين 
مفتحة وأن تتعدد وتتصادم الاجتهادات والمدارس 
بغير نهاية ويكون للرأي العام في كل عصصر وفي كل 

هو حجة الترجيح وتلقي راي أو مدرسة بالقبول 

وتأسيس العمل على أن تبقى السوق مفتوحة لكل 
بضاعة.. وقانون السوق : العرض والطلب هو الحكم, 
هكذا يتحقق التواصل والتنوع والوحدة للامة 
الإسلامية وللفكر الإسلامي فلا خشية من وفرة العرض 


ا ا ا ل ا ا 0 


وكثرة الآراء وتعدد المراجع وانما الخشية من الندرة 
في السوق بفعل تدخل عوامل خارجية عن السوق 
كتحكم سلطة لفرض اجتهاد على المسلمين. هي 
الفتنة والافلاس.. الذي رفضهما كبار أئمة الفقة لا 
راودهم الحكام على أنفسهم واغروهم باعتماد 
اجتهادهم مذهباً رسمياً للدولة والغاء الاجتهادات 
الأخرى وتحريفها كما فعل المنصور مع الإمام مالك 
ولكن هذا الأمر رفض رفضاً قطعياً وارتضى لموطثه أن 
يأخذ كغيره طريقه وفرصته في السوق. 

وليس أخطر على الإسلام اليوم من الاستبداد 
والادعاء الصريح والمبطن لحق النطق باسم الإسلام 
مع أن من معاني ختم النبوة الانتفاء المؤبد لادعاء 
النطق باسم الحقيقة الالهية خارج نصوص الوحي 
ومعظمها حمال أوجه. والحمد لله أن طريق الله 
كرحمته يتمع الجميخ السالكي من امن ثائلة ووسولة 
واليوم الآخر ومرجعية الوعي العليا.. فلماذا يحاول 
أقوام تضييق هذه الرحمة واحتكار الفرقة الناجية 
واعتبار الآخرين في الهلاك المبين مع أن أولئك جميعاً 
هم في المحصلة النهائية من الفرقة الناجية إن شاء 
الله. 

وإن أخطر ما في المناهج التربوية للجماعات 
الإسلامية اعتمادها في برامجها التكوينية على عدد 
محدود من المفكرين والعلماء وأحياناً على مفكر واحد 
كما هو الأسرعك إخواننا فى حزب التحردر وفق 
الحالات القليلة الحسنة يعتمدون على مدرسة واحدة 
في الاجتهاد الإسلامي.. وهذا لعمري بلاء عظيم قد 
أورث أبناء الحركة الإسلامية ضيقاً في النظر وسوء 
ظن بالناس وعجز عن الحوار والتعايش مع بقية 
المسلمين فضلاً عن الحوار مع غيرهم ان اتخاذ عدد من 
المفكرين القدامى أو المحدثين مهما عظم قدرهم 
وبلاؤهم مثل الغزالي أو ابن تيمية أو المودودي أو 
قطب أو البنا وحتى من هم أهم منهم كمالك وأبي 
حنيفة والشافعي واين حنبل وجعفر الصادق لهو من 
أشد ما نكب به الإسلام.. مطلق ثورة في المنهاج 
التربوي تنسف هذه الحزبية التربوية فينفتح قلبه 
وعقله كما تنفتح حلقاتنا ودوربنا ودور نشرنا 
ودورياتنا لاستقبال كل الغيض الإسلامي ككل والنظر 
إليها جميعاً كحديقة أزهار متنوعة ولكنها مؤتلفة 
لانها تسقى من ماء واحد «ونفضل بعضها على بعض 
في الأكل». 

الاضطهاد ثمن الد الحضارى 

© المعاناة والاضطهاد هي عنوان الحقبة الحالية التي 
نعيشها كمسلمون في معظم بقاع العالم. سواء في دولنا 
وتحت ظل أنظمتنا أو في المناطق الأخرى في أورويا والقتارة 

بية وآسيا الوسطى؛ وهناك قدر هائل من المرارة يتراكم في 

الشعور الإسلامي: كيف تنظرون إلى نتائج هذه التراكمات من 
المرارة والشعؤر بالاضطهاد سواء بالنسبة للأنظمة الحاكمة أو 
للغرب؟ 

© الاضطهاد اليوم هو حظ المسلم ونصيبه من 
الحضارة: إنه يدفع ثمن تخلفه الحضاري وانسياقه 
وراء كل ناعق.. وركونه الطويل إلى أخلام 
التاريخ..ورفض التجدد والتطور.. وعجز عن اكتساب 
تقنيات الغصر في التنظيم السياسي والإداري 
والاقتصادي هرق فراع امار وراد شي 
الأجنبي في مناهج حياته فدمر ماضيه ولم يعمر 
حاضره: إن هناك اعداداً واضحاً لنظام دولي جديد لا 
يتجاهل قدرة الإسلام فحسب أو يطاح بخلافته أو 
تقسم أراضيه إلى مناطق نفوذ ويدفع بعيداً عن 
الحداثة إلى زوايا الماضيء فالخطب أفدح من ذلك.. إنه 
مرحلة أخرى من سايكس بيكو.. تدفع حركة || 
والتحارب والفتن الداخلية نحو تدمير الاسلام ثانية.. 


على أديمها تكشف عن خطة مزدوجة لمقاومة الاسلام 
يجري تنفيذهاء وجه منها يتعلق بأطراف العالم 
الإسلامي أي الأقليات الإسلامية وهي تشكل ثلث 
المسلمين. والمطلوب هنا التدمير الكامل للوجود 
- أطي صفحة الإسلام جَمَلَة عن طريق رفع 
وتيرة العداء والتعصب ضد المسلمين وتسليط حرب 
إبادة ضدهم. تسخرها مساجدهم ومآثرهم وأموالهم 
وتسعر نار التقتيل فيهم والاعتداء على أعراضهم.. 
والصورة النموذجية لهذه العملية تجري على مل من 
العالم في وسط أوروبا في البلقان والعملية لا تزال 
في أوارها ومشاهد ماثلة في الهند وطاجكس تان 
وأذربيجان والبورما أما الوجه الثاني لهذه الخطة 
فيجري تنفيذه قي مناطق القلب الإسلامي حيث يشكل 
المسلمون وإجلائهم عن أرضهم وتدمير مقدساتهم 
ودفعهم دفعاً إلى الجلاء والفرار بجلدهع عدا ما يحدث 
في فلسطين وما الهدف سوى منع الإسلام بكل السبل 
أن يحكم أرضه وأهله. والتعاون في ذلك مع كل 
الدكتاتوريين والمجرمين والعمل على تجفيف يتابيع 
الإسلام في مؤسسات التربية والتعليم والتشريع 
والاعلام.. والعمل على اضعاف المسلمين اقتصادياً 
بمصادرة مؤسساتهم ومنعهم من حق المشاركة 
السياسية ومن الوصول إلي اي موقع حساس في 
الدولة, بل صياغة الدولة كلها لتكون جهازاً مهمته 
الأساسية قمع الإسلام وأهله. 
01 
الأول أو لك حفدتة اجويلا المسلمين ف 


منظمات الإغاثة والتبشير ومنظمات اللجوء السياسي. 
ويسعى الغرب جاهداً أن يحكم إغلاق أبوابه دون 
هجرة المسلمين [نصف المهجرين في العالم هم 
المسلمون] ولكن هذه المشكلة كفيلة في نفس الوقت 
وبوجود الصحوة الإسلامية أن تحول العالم الإسلامي 
إلى بركان متفجر.. إن هذا لن يضعف الحركة 
الإسلامية ولكنه سيحدث فقط تحولاً في ميزان القوى 
داخلها لصالح تيارات التشدد التي لا تفتؤٌ تؤكد أنه 
ليس شيئاً غير القوة سبيلاً للدفاع عن الإسلام 
وا مسلمين وأن دعاة المناهج السلمية في الحركة 
الإسلامية وهم اليوم يشكلون التيار العام هم 
مخدوعون.. فالغرب الذي دعم الديمقراطية ولا يزال في 
شرق اوروبا هو يدعم في العالم الإسلامي اشد 
الانظمة رجعية وقمعاً وفساداً آخر تواصل حربها ضد 
الإسلام. إن مراهنة الغرب على الحل الأمني الذي طبق 
في تونس ثم التحقت الجزائر ومصر في الطريق. 
سبيلاً للتعامل مع الحركة الإسلامية لن يفضي إلي 
القضاء على الإسلام وإنما إلى راديكاليته ليصبح 
شعار الجهاد هو الكلمة المفتاح للخطاب الإسلامي؛ 
وسيتغذى هذا الخطاب الجهادي وكذا روح الاستشهاد 
وطلب الجنة بقصص الابادة المسلطة على الإسلام في 
أطرافه وقصص الاضطهاد المسلطة عليه في القلب.. 
ولآن المستوى الثقافي والتقني لبناء الحركة الإسلامية 
هو عادة مرتفع فستصبح عملية تصنيع السلاح 
واستعماله ثقافة عامة للمسلمين ومقاومة المصالح 
الغربية وتصفية عملائه العمل اليومي للحركة 
الإسلامية وكل ذلك يستمد وقوده من تراث الجهاد 
والتعصب الغربي ضد الإسلام وفي عالم تمازجت فيه 
الشعوب وانداحت فيه الأخبار على نطاق واسع 
وتشابكت فيه المصالح وانتشر المسلمون على وجه 
مستقيل العالم كما يهيا له بوعي أو بدوته أو على 
الأقل يسمح بإعدادها قادة النظام الدولي الجديد.. أنها 
ولاشك صورة مرعبة.. فأي شيطان عدو للبشرية 
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والحضارة له مصلحة في صناعة عالم هذه صورته.. 
© في الشمال الأفريقي جرح إسلامي غائر متمثل في 

اغتيال النجاح الذي الحركة الإسلامية في الجزائر وفي 

تونس قبلهاء وآلت العلاقة بين التيار الإسلامي وجماهير الشعب 
مع الأنظمة الحاكمة إلى وضع تصادمي دمويء ويبدو أن المعركة 

غير متكافئة خاصة في ظل استقواء الأنظمة بالغرب سواء مادياً 

أو إعلامياً. ما السبيل إلى الخروج من هذا الجرح وتحقيق 

السلم في هذه المنطقة للسير بها نحو التقدم؟ 

0 ما يحدث في المغرب العربي في تونس والجزائر 
أساساً من عدوان سافر على الإسلام والمسلمين بلغت 
حد التصفية للدين واستتئصال لدعاته وكل ذا 0 
لفوز الإسلاميين في الانتخابات (تونس -١484‏ 
والجزائر )1941-156٠‏ وإذا كانت الديمقراطية تقود 
الفائزين إلى سدة الحكم فهي في تونس والجزائر قادت 
الفائز إلى المشانق وحمامات التعذيب والمنافي 
الصحراوية والحرب الشاملة ضدهم بل ضد عقيدتهم. 

ولقد بلغ الأمر في الجزائر إلى خد خروج حشود 
العلمانيين إثر فوز الجبهة الإسلامية في مظاهرة 
الزن متتر حون النعلنات من قوام الحكم الع 
شاهدين على أن العلمانية قدمت إلى بلادنا على ظهر 
دبابة ولا تزال غير قادرة على الحياة إلا في حمايتها 
ولما ظهر إفلاس العساكر في اغواء الشعب واستعرت 
نار الغضب عند الشعب ضد مغتصبي ارادته وفكر 
العساكر في محاورة الأحزاب المتبقية بما فيها الاحزاب 
الإسلامية خشي العلماتيون أن يفضي الأمر إلى 
الدولة للإسلام المعتدل لمحاصرة الإسلام المتطرف : 
فقامت العلمانية وخرجت في مظاهرة أخرى منادية 
بأعلى صوتها لاللعروبة لاللإسلام «لااجاب الله ولا 
نحتاج. الجزائر تبغي ترتاح »قالها في صراحة أن 
مشكلها ليس مع اجتهاد من اجتهادات المسلمين ضد 
آخر انها ضد الإسلام ذاته.. 0 
إخوانهم في تونس ويفعلونه ويقوله إخوانهم في مصر 
يسخرون من الشريعة, من حجاب المرأة المسلمة يغلقون 
المساجد.. يسيرون في العالم مؤلبين على الإسلام تماماً 
كما كل يسير في القرون الوسطى أحد القساوسة على 
حماره من الاقطار الأوروبية يؤلبها على حرب الإسلام. 

ولكن العلمانية وكثير عليها هذا الوصف لكن الذين 
يحكمون تونس والجزائر ليسوا في غالبهم من أهل 
العلم والثقافة وأنما هم إلى عصابات المافيا أقرب لئن 
ربحت معركة ضد الإسلام فلن تربح الحرب فالاوضاع 
وخلاف ما يبدو في تونس مثلاً لم تستقر للطغاة 
وعصابات المافيا ولذلك لا تزال تعبئتهم الأمنية على 
أشدها رغم إعلاناتهم من انتهاء الحركة الإسلامية ولا 
يزال الشعب يعبّر عن رفضه لهذه الأنظمة بأساليب 
مختلفة بعضها عنيف وبعضها سياسي؛ وهم يعلمون 
جميعاً أنهم إنما يحكمون الناس بالقهر والرعب وليس 
بالحب والرضى وأن حكماً هذه طبيعته لا يمكن أن 
يستمر طويلاً في عالم متحول متجه إلى الحرية 
والديمقراطية والإسلام ولا سيما وأوضاع هذه الانظمة 
الاقتصادية والاجتماعية وخلاف ما تشيعه تعيش في 
متوتر تتراكم أسباب انفجاره وهي قادمة أن شاء الله. 

نحن مع شعوينا لانفتا نحرضها ضد الطغيان 
وندعوها إلى مقاومته وعدم الاستكانه له وجمع قوى 
المقاومة على أرضية مشتركة ومطالبة مشتركة في إعادة 
الاعتبار لهويته العربية الإسلامية وارساء نموذج 
ديمقراطي تحترم فيه كل الحريات والحقوق السياسية 
والفردية بعيداً عن كل اقصاء وخداع.. ونفاق.. ونحن 
على ما أصابنا من انعكاسات سلبية للظروف الدولية 
والأقليمية على أوضاعنا المحلية نرى أن مسيرة المقاومة 
بدات تستعيد أنفاسها والشعب بدأ يستوعب الضرية 
ويعمل على احتوائها.. والله غالب على أمره..الا 
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لمويعد يوجد شك في عدد من 
الأمور الرئيسية في مجرى مأساة 
يسمي في البلقان : 

-١‏ رغم موافقة حكومة سراييفو على 
الخطة الدولية والرفض الصربي وخرق 
وقف إطلاق النار واستمرار التحديات على 
صعيد قوافل الإغاثة الإنسانية, 
الامن الع الاايريد اتخاذ إجراء فعّال تجاة 
الصر: 

-١‏ رغم الوعود التي أعطاها الأمريكيون 
بصورة خاصة بصدد العمل على رفع حظر 
تصدير السلاح إلى مسلمي البوسنة 
والهرسك, ورغم أن الشروط التي ذكرت على 
هذا الصعيد قد توفرت كالتوقيع على الخطة. 
الدولية واستمرار القتال من جانب 
الصربيين» فلا توجد حتى الآ أية إشارة إلى احتمال 
اتخاذ خطوة على هذا الصعيد. وسيبقى المسلمون 
محرومين من حق الدفاع عن أنفسهم إلى آخر المطاف. 

اح حت والح مان م 
تعرض المسلمين في بقية أراضي البلقان إلى ما 
تعرض له شعب البوسنة والهرسك, بعد أن بلغت 
الأوضاع في كوسوفو وسنجق خاصة درجة ماساوية 
وأصبح من المؤكد أن الجولة الثانية على طريق إبادة 
الوجود الإسلامي فيٍ البلقان آتية عاجلاً أو آجلاً. 

4- منذ ما سمي "الانذار الإسلامي" الصادر عن 
منظمة مؤتمر العالم الإسلامي في جدة, ومرور يوم 
6م دون أية خطوة فعالة من جانب البلدان 
الإسلامية؛ لم تصدر أية بادرة جديدة, تشير إلى أن 
الدول الإسلامية عازمة على التخلص من موقف العجز 
أو موقف التخاذل لصالح المسلمين في البلقان. 

إن هذه المعطيات على ساحة المأساة الجارية تؤكد 
أن "القرارالدولي بصدد البلقانء والذي بدأ تنفيذه منذ 
حظر السلاح عن الطرف الإسلامي غير المسلح, قرار 
ثابت؛ يراد المضي به إلى النهاية بأي ثمنء فلا مجال 
لمناقشته من زاوية قانون دولي, أو اعتبارات إنسانية, 
أو تحت عناوين أخرى من ميادين العدالة.. والحقوق.. 
والمصالح البعيدة المدى.. والتعايش بين الشعوب 
والأديان» وسيّان كيف قلبنا الأمور فلم نعد قادرين على 
استيعاب ما يجري دون أن نضعه تحت عنوان الحرب 
الجارية على الإسلام, وقد دخلت مرحلة جديدة منذ 
زوال أزمة الشرق والغرب وسقوط الشيوعية. 

والمستغرب على هذا الصعيد أن الدول الإسلامية لا 
اتريد أن تستوعب حجم الأخطار المرتبطة باحتمال 
تمرير مأساة المسلمين في البلقان إلى نهايتهاء ولا 
تريد أن تنظر إلى هذه الأخطار عبر المنظار الموضوعي 
والسياسي الواقعي الذي يؤكد على مغالم ركيسية من 
أبرزها : 

-١‏ إن هذه الأخطار لا تهدد الشعوب فقط بل تهدد 
الأنظمة أيضاً. بغض النظر عن درجة ارتباطها أو 
تعاونها أو مواجهتها للقوى الدولية الرئيسية 
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المسيطرة في الوقت الحاضر على الساحة السياسية 
العالمية. - 

1- إن هذه الاخطار لا تهدد الإسلام كتيار تمثله 
جماعات ومنظمات. ويوصف بالأصولية احيانا: بل 
تهدد الإسلام كاتجاه حضاري عالمي. فلم يعد المقصود 
التخلص من الدعوة إلى الإسلام كمنهج للحياة والحكم 
فقطه بل أصبح المقصود هو التخلص من الإسلام 
كفشروع حضاري متكامل للمسلفين والاسرة البشرية. 

*- ومن هذه الزاوية أيضاً لاتقف تلك الأخطار عند 
حدود التيار الموصوف بتيار الصحوة الإسلامية: بل 
تتعداه إلى تيارات أخرى في بلادنا قد تقف موضع 
العداء تجاهه.. فالحصار الدولي على الدول الإسلامية 
على صعيد التسلح والتقنية, والاستغلال الدولي على 
الأصعدة السياسية والاقتصادية, لا يميزان بين فريق 
وآخر داخل البلدان الإسلامية.. وهذا ما يضع سائر 
التيارات فيها كما يضع الأنظمة والشعوب داخل إطار 
ما نسميه "وحدة المصير' !.. 

ما علاقة ما سبق بالأحداث الراهنة في البلقان ؟. 

يمكن أن نرى هذه العلاقة بوضوح كامل عندما 
انتجاوز دائرة الأحداث الإقليمية, ونتامل فيها عبر 
العوامل الدولية في نطاق التطورات الجارية منذ 
انهيار الشيوعية في الشرق, ونختارلهذا الغرض 

ركيسين فقط هما الموقف الفقرنسي والموقف 
الزوتسي : 

لقد كان واضحاً أن الموقف الرسمي منذ اندلاع 
القتال حتى اليوم كان موقف الانحياز الكامل لصالح 
الصربيين. وكان التفسير الرئيسي لذلك هو العلاقات 
التاريخية الوثيقة منذ القرن التاسع عشر الميلادي بين 
الطرفين. وأن الحكومة القرنسية تتجاوب في مواقفها 
مع الاتجاه السائد على الصعيد الشعبي.. وأظهرت 
استطلاعات الرأي في فرنسا أن 7175 من السكان 
يؤيدون التحرك العسكري الفعال ضد الصرب. ولم 
يتبدل الموقف الرسمي الفرنسي. في عهد الاشتراكيين, 
وبعد سقوطهم في الانتخابات الأخيرة على السواء. إن 
الموقف الفرنسي صادر من البداية وسيبقى صادراً عن 
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© نبيل شبيب 
منطلقات اخرى ترتيط بَمَسْتَقبْل اورويا الذي 
لاإيراد آن يكون للإسلام والمسلميّن فيه 
وجود. وبمست قبل العلاقات 
الأوروبية-الإسلامية. التي يراد ان تبقى 
قائمة في ظل هيمنة الفكر والسياسة 
والاقتصاد والتسلح من جانب الغرب تجاه 
الدول الإسلامية, فلا يكون لوجود دولة 
أوروبية ذات غالبية إسلامية أثر مضاد على 
هذا الصعيد 
وتستند معظم التعليلات الرسمية 
الأاخيرة بشأن الامتناع عن خطوة دولية 
فعالة في البلقان إلى موقف موسكوء وآثار 
الصراع السياسي الداخلي فيها على موقق 
الرئيس الروسي يلتسين والتيار الذي يمثله 
والموصوف بالتيار الاصلاحي. وعند التامل 
في سياسة هذا التيار تجاه المسلمين في قاد" 


بوضوح أن الموقف في البلقان لا يمثل إلاجزء من 

صيغة سياسية شاملة قائمة على موقف عدائي تجاه 

المسلمين عامة. فروسيا في ظل "التيار الإصلاحي هي 

روسيا التي تستكمل مسيرة روسيا القيصرية 

فروسَينا الننينوعينة دون انقطاع: وإذا تجح تكار 
ن القدماء والقوميين في البلقان. 


المأساة تصدياأ دولياً أو تصدياً إسلامياً بصورة 
فعالة فإننا سنشهد تحركاً روسياً قومياً, يقوده 
الإصلاحيون الجدد بالتعاون مع الغرب, أو يقوده 
الشيوعيون القدماء بما يتفق مع مصالح الغرب, ضد 
الوجود الإسلامي على امتداد المنطقة المتحررة من 
الشيوعية ما بين طادجكستان وأبخازيا فضلاً عن 
الأراضي الإسلامية الباقية تحت الاحتلال داخل نطاق 
الاتحاد الروسي.. وقد بدأ هذا التحرك بالفعل كما 
تشهد مأساة المسلمين في طادجكستان وأبخازيا 
أوفيسان وإنجوشيا عجره 

إن الدول الإسلامية التي أظهرت الاحساس 
بالاطمئنان إلى زوال الخطر الشيوعي بعد أن وصل 
إلى مشارف المياه الدافئة ومنطقة الخليج. لا تريد أن 
ترى الأخطار الأكبر القادمة من موسكو نحو المباه 
الدافثة ومنطقة الخليج, والتي يمكن أن يكون لها 
المفعول الأكبر نتيجة سقوط أزمة الشرق والغرب, 
وتلاقي المصالح الدولية بانسجام أكبر ووفاق * 
ضد مصالح المنطقة الإسلامية, بيشعوبها وأنظمتها 
وسائر التيارات الموجودة فيها 

إن 'وحدة المصير الذ: 
الاساس الذي ننطلق منه وندعو على أساسه سائر 
الاطراف إلى صيغة للتعايش والعمل المشترك من أجل 
المستقبل, ابتداء من اللحظة الحاضرة على صعيد 
البلقان؛ وقبل فوات الأوان إذا ما رأينا فجأة أن مأساة 
البلقان هي البداية وليست النهاية في الجولة الراهنة 
للحرب على الإسلام والمسلمين على سائر الأصعدة 
وفي مختلف الميادين.88 


كانوا مجاهد ين فاصبحوا ار هاسيين 
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ظهر يوم الثلاثاء السادس من 
إبريل الماضي فوجئ العرب 
عدون فو كود ٠‏ «اسالحة حناد 

آباد المجاورة بنقاط التفتيش والدوريات 
المسلحة التي تجوب الشوارع بحثأ عن أي 
عربي لإلقاء القبض عليه :والزج به في 
المعتقل دون سؤاله عن أوراقه الثبوتية 
وإقامته في باكستان. وقد طالت هذه الحملة 
فيمن طالتهم بعض مسؤولي هيئات الإغاثة | 
واللجان الإسلامية وعلى رأسهم الشيخ 
محمد يوسف عباس رئيس مكتب خدمات | 
المجاهدين الذي أسسه الشهيد الشيخ عبد 
الله عزام رحمه الله. وكذلك عماد سليم 11 
المدير التنفيذي لمنظمة العون الإسلامي 
العالمي. ولئن كانت مطاردة بعض فئات الإسلاميين في 
الدول العربية أصبحت أمراً عادياً. فإن وصول هذه 
المطاردة لباكستان ومحاولة القاء القبض على 
مجموعات العرب الذين شاركوا في الجهاد والإغاثة 
للشعب الافغاني تعتبر مؤشراً خطيراً وسابقة لم يعهد 
مثلها في باكستان "أو أي دولة أخرى كانت في وضع 
شبيه بباكستان بالتسبة للجهاد الأفغاني. قماهي 
خلفيات هذه الحملة وأسبابها وسماتها ؟! 

وماهو مضير المعتقلين العرب في باكستان وهل 
سيسلموا للحكومات العربية أم سيبقوا رهن الاعتقال 
في باكستان؟. هذه الاسئلة وآخرى غيرها نحاول 
الإجابة عنها في هذا التقرير عبر صفحات فلسطين 
المسلمة. 

خلفيات القضية : برز الوجود العربي (المسلح) في 
أفغانستان بشكل قوي ومؤثر في الإعلام الخارجي إثر 
معركة (ماسدة الأنصار) في رمضان 1407ه حيث لفت 
صمود وتضحية عدة عشرات من العرب انتباه الإعلام 
الخارجي خاصة البريطاني, والأمريكي. وقدركزت بعد 
ذلك موسكو في دعايتها ضد المجاهدين على وجود 
تدخل خارجي إلى جانب المجاهدين؛ وقد نصت 
اتفاقيات جنيف بخصوص أفغانستان على أن (يمنع 
كل طرف وصول أي مساعدات واستعمالها أو البقاء 
بأرضه للمجموعات الارهابية أومجموعات التعطيل 
والتعويق الموجهة ضد الطرف الآخر. 

يمنع كل طرف بقاء أي مجموعات أو تواجدها في 
معسكرات داخل أراضيه أو أي تنظيم آخر لتدريب 
وتمويل وتسليح لأفراد أو مجموعات سياسية أو 
عرقية أو أي مجموعات أخرى تهدف للتخريب 
والفوضى وعدم الاستقرار في أراضي الطرف 
الآخر..)(يراجع بهذا الشأن نص الاتفاقية الأولى من 
اتفاقيات جنيف.). 

وقد طلبت أكثر من دولة سابقاً من باكستان عدم 
السماح للعرب أو المسلمين بشكل عام بالقدوم 
والمشاركة في الجهاد الأفغا أن هذه الطلبات 


0 المجاهدين لم 

كما أن الوضع الدولي والموقف الدولي من باكستان 
تغير عبرالسنوات الأربع الماضية بشكل جعل ساسة 
باكستان ومسؤوليها الرسميين في وضع لا يسمح لهم 
- حسب وجهة نظرهم - بالابقاء على وجود عدد لا 
باس يه من المجاهدين العربٍ في باكستان. 


أسباب الهجمة ضد العرب الآن 

الا يخفى على أحد ما تحاول الإدارة الأمريكية - 
راعية النظام العالمي الجديد - وكذلك إسرائيل وغيرها 
من الدول من جعل خصم جديد للعالم بعد انهيار 
الاتحاد السوفياتي وسقوط الكتلة الشرقية, وهذا 
الخصم الجديد هو الإسلام والحركات الإسلامية, وقد 
ساعد على هذا الشعور اتهام بعض المسلمين بالصلة 
ببعض الحوادث التي حدثت مثل تفجير مركز التجارة 
الدولي في نيويورك وغيرها من الحوادث في الغرب أو 
بعض الدول العربية. وقد حاولت عدة جهات اتهام 
باكستان خلال الأشهر الماضية بإيواء (جماعات 
ارهابية ومتطرفة) كما أن الإدارة الأمريكية وضعت 
باكستان ضمن قائمة الدول تحت الرقابة تمهيداً 
لإعلانها دولة تؤوي الارهاب وتدعمه. وقد ساعدت هذه 
الضغوط الدول العربية -خاصة مصر وتونس - على 
الضغط على باكستان لإخراج وتسليم رعاياها المقيمين 
في باكستان والذين تتهمهم حكومتا البلدين بالقيام أو 
التخطيط لأعمال إرهابية حسب تعبيرات الجهات 
الرسمية. 

ولا يمكن فصل ما حدث من هجمة على العرب 
واعتقال العشرات منهم خلال الأيام الماضية عن 
الأوضاع التي تعانيها باكستان خاصة مخاطر إعلانها 
دولة تؤوي الجماعات الإرهابية وتؤيد الارهاب قي 
العالم. فقد وجدت حكومة باكستان نفسها على حافة 
مواجهة مقاطعة سياسية واقتصادية عالمية لها إذا ما 


]تم إعلانها دولة داعمة للارهاب. وقد 
أرسلت الحكومة الباكستانية عدة وفود 
لأمريكا والدول الاخرى لإثبات براءتها مما 
قد يلصق بها من اتهامات من دعم الارهاب. 
إلا أن هذه الوفود فشلت إلى حد ما في رفع 
اسم باكستان من قائمة الدول تحت 
| المراقبة. وفي هذه الظروف عقد اجتماع بين 
| رئيس الوزراء الباكستاني نواز شسريف 
والزئيس المصري حسني مبارك في يون 
| حيث عرج عليها الرئيس المصري في طريقه 
للاجتماع بالرئيس الأمريكي بيل كلينتون. 
وقد طلب نواز شريف من حسني مبارك 
التوسط لدى الإدارة الأمريكية بعدم إدراج 
اسم باكستان ضمن قائمة الدول الداعمة 
للآرهاب وكان رط حسني مبارك سب مصادر 
باكستانية -انهاء تواجد العرب- خاصة المصريين في 
باكستان؛ والذين تتهمهم السلطات المصرية بالعلا 
بالأحداث والاشتباكات التي حدثت خلال الأشهر 
الماضية بين الجماعات الإسلامية والنظام المصري وقد 
صرح وزراء إقليم بشاور الذي شهد الاعتقالات ضد 
العرب أن الأوامر باعتقال ومطاردة العرب صدرت 
فورعودة نواز شريف من زيارته لألمانيا التي اجتمع 
خلالها بالرئيس المصري حسني مبارك. 
امات الحملة ونتانهها 
الذين شاهدوا حملة المداهمات والاعتقالات ضد 
العرب قالوا إن الاسلوب المتبع فيها شسبية بما تتبعه 
السلطات المصرية أثناء اعتقالاتها للإسلاميين في 
مصر خلال السنوات الماضية سواء في عهد عبد 
الناصر أو عهد السادات. حيث 
ورجال الشرطة أمام المساجد وفي الطرقات وتخطفت 
أيديهم كل من راوه من العرب دون السؤال ابتداءً إن 
كان يحمل ويملك وثائق رسمية وإقامة صالحة في 
باكستان حيث ترك هذا السؤال للمحققين من رجال 
الشرطة والمباحث فيما بعد. وكانت السلطات 
الباكستانية تظن أنها تستطيع القبض على ما يقرب 
من الف شخص خلال أول يومين أو ثلاثة من الحملة 
إلا أنها فوجئت لسبب أو لآخر بعدم تمكنها من اعتقال 
أكثر من ثلاثمائة أضطرت للافراج عن غالبيتهم 
العظمى يعد أن تبين لها أنهم يحملون وثائق شر: 
للإقامة وتكثر الأقوال والشائعات حول هؤلاء الذين 
بقوا في الاعتقال ومصيرهم هل يسلموا لبلادهم أم 
يحاكموا في باكستان أم يتم ترحيلهم لبلد اخر. 
ردود الفعل على ما هد 
أول ردود الأفعال على حملة الاعتقالات ضد العرب 
في بشاور كانت من المؤسسات الاغاثية الإسلامية 
العاملة هناك. حيث دعت هذه المنظمات عبر مجلس 
التنسيق الإسلامي لاضراب عام وتعليق لأعمالها 
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يومين امتدت إلى أسبوع. إلا ان الخوف من الاعتقال 
اجبر غالبية موظفي هذه الهيثات على عدم الخروج من 
منازلهم خشية مهاجمتها ومداهمتها من قبل المباحث 
والشرطة الباكستانية. كما قامت الجماعة الإسلامية 
الباكستانية وجمعية علماء (باكستان) والقادة الأفغان 
بالتنديد بالحملةالظالمة ودعوا لوقفها وعدم ملاحقة 
المجاهدين العرب الذين قدموا خدمات للشعبين 
الباكستاني والأفغاني. ودعا حكمتيار الحكومة 
الباكستانية بالسماح للعرب بالدخول إلى أفغانستان 
والسكن فيها. كما وردت أقوال أن الرئيس برهان الدين 
رباني ارسل رسالة للرئيس الباكستاني غلام اسحاق 
خان تفيد نفس الشيء.استنكرت القبائل الباكستانية 
التي تسكن في الشريط الحدودي المحاذي لأفغانستان 
هذه الحملة وأرسلت وفداً قابل المسؤولين 
الباكستانيين في بشاور حيث ظلبوا منهم الاقراج عن 
العرب باعتبارهم ضيوفاً على القبائل والشعب 
الباكستاني. 

وقام عدد من المحامين الباكستانيين برفع دعوى 
ضد اعتقال عشرات العرب أمام القضاءالباكستاني 
وطالبوا بإيقاف أي أمر للترحيل يمكن أن يصدر عن 
سلطات إسلام آباد. 


ترحيلهم لبلادهم. ومنهم من يرى الطلب منهم الرحيل لأي 
بلد آخر. ومنهم من يرى محاكمة المخالفين للقوانين 
الباكستانية في باكستان دون اللجوء لتسليم أحد لدولته 
5 رضوا للسجن أو الاعدام. 
التهزاز حان وخيل ورَارة الخارجية التاكشتاني كان 


بترحيل المخا ن للقوانين لدولهم أو الدول التي جاعوا 
منها إلا اننا لن نلجأ لهذا الأمر إذا كان هناك خطورة على 
سلامة الأشخاص الذين يطلب ترحيلهم وقد نضطر 
المحاكمة البعض في باكستان على مخالفاتهم للقوانين 
الباكستانية ولا علاقة لنا بما تتهمهم به دولهم من 
(جرائم وعمليات ضد الدولة) هيئات الإغاثة الإسلامية في 
بشاور أنشات صندوقاً المساعدة العائلات المتضررة والتي 
أفرادهاء وذلك عبر القيام بتأمين حاجيات 
الملتضررة من الاعتقالات, وكذلك عبر المساعدة 
بشراء تذاكر سفر للذين طلب مغادرتهم الأراضي 
الباكستانية وعلى كل حال فإن المتوقع -.خاصة وسط 
الظروف السياسية الباكستانية: الداخلية - وعدم 
استقرار الحكومة- الاتلجا إسلام آباد لتسليم أي من 
المعتقلين لدولهم التي يمكن أن تسجنهم أو تحكم عليهم 
بالاعدام. 
لقد انتهى عهد بشاور بالنسبة للعرب وأغلب الظن أن 
الكثيرين لم يستغلوا فرصة بشاور الاستغلال الجيد. 
وكثير منهم لا زال بعيداً عن ادراك الابعاد الدولية لوجود 
مجموعات الإسلاميين الذين جاهدوا في أفغانستان 
ومخاطر تواجدهم على بعض الحكومات, إضافة للخشية 
من نشاطهم المستقبلي ضد حكومة طاجكستان ودعمهم 
للإسلاميين هناك مما يهدد استقرار الحكومات الشيوعية 
المتبقية في وسط آسيا 
ولعل في اعتقالات بشاور دروساً يمكن أن يعيها 
القائمون على بعض الحركات الإسلامية تساعدم في فهم 
السياسات المحلية والإقليمية والدولية, وتعينهم ليس 
على البقاء فقط في خضم الصراع.. بل وتكون في رصيد 
تجربتهم وتعاملهم المستقبلي مع الوقائع والأحداث التي 
قد يشاركوا فيها هنا أو هناك.188 


© الواقع أن حركة 'حماس' أضحت بعد عملية الابعاد أقوى مما كانت قبلها .. هكذا زرعت 
إسرائيل شيئاً . وحصدت نقيضه. 
سليم الحص 


رئيس وزراء لبنان الأسبق 
© يتسامل يهود اليوم في البلاد وفي الخارج باحباط وتخوف : هل حان الوقت لتغيير دربنا الذي ضمن لنا 
انتصاراً وتقدماً دائمين ؟ هل سترتعد روحية وقوة إسرائيل من السكاكين ؟ وهل تستطيع إسرائيل يكل قواتها 
الصمود أمام مجموعات العنق؟ 
اسحق شامير / رئيس وزراء العدو السابق 
© الحكومة المصرية الحالية لن تبقى طويلاً في الحكم إذا سحبت الولايات المتحدة مساندتها لها. 
أندرو هس 
أستاذ في جامعة تفتس/بوسطن 
© هناك حرباً في المنطقة » وهي حرب لسنا معتادين على ميزاتها ‏ فنحن معتادون على حرب فيها حدود وجبهة , 
أما هذه الحرب ٠‏ فإن الجبهة موجودة في كل مكان ؛ قرب الخضيرة ٠‏ وفي غوش قطيف , وكذلك في تل أبيب 
الارهابي أوري غور 
رئيس لجنة الأمن في الكنيست الصهيوني 
الارهابي بنيامين نتنياهو 


رئيس حزب الليكود الصهيوني 


© انها لم تعد انتفاضة .. إنها حرب عصابات جامحة وبدون حدود 


© الأمن الداخلي في إسرائيل انهار. 


وموضع شاف 
قائد ا مخابرات العسكرية الصهيونية السابق 
© الجيش تلقى الأوامر بتوجيه ضربة حاسمة لهم . ينبغي أن نقرر من بحكم الأراضي المحتلة : 


الحكومة الاسرائيلية آم حماس ؟ 
تسدامن دن التكازز /وزير الأسكان الصهبوقق 
© أرى أن التركيز على المصادثات الاسرائيلية - السورية تكتيكي في جزء منه ٠‏ أي أن الهدف منه هو 
استئناف المفاوضات ودفعها إلى الأمام 
ولدم عوات 
مستشار سابق للرئيس الأمريكي كارتر 
© وايزمان (رئيس إسرائيل) جريء . وذو شخصية قوية . ونحن من المنطقة نفسها , فهو من 
مواليد تل أبيب , وأنا من مواليد يافا . وعندما سألني عن مكان ولادتي , قلت : يافا , فقال : «إننا 
من بلدة واحدة تقريباً». 


نبيل رملاوي / سفير فلسطين في سويسرا 


© نعم :. فكرة اتشاء مناطق محظورة على الظائرات في السودان مطروحة ٠‏ والهدف سيكون منع قنوات 
الحكومة من قصف القرى التي يحتلها المتمردون .. ومن المؤكد أن فزض مناطق حظر جوي أمر ممكن في 
السودان 
هيرمان كوهين 
مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الافريقية 
© نحن لا تريد هذا الجدل الدائر حول إعلان دمشق , ولذلك قلت لرئيس البرلمان الكويتي لدى 
زيارته مصر انهم يستطيعون الانسحاب منه أو الغاءه لأننا لا نريد فلوساً من وراءه . 
الرئيس ا مصري حسني مبارك 
© إن سياسة الإغلاق هي مقدمة للانفصال الاسرائيلي التام عن المناطق التي نشرف على ادارتها اليوم 
ولاعادة رسم العدود من دين ؟ 
شلومو غازيت 
الرئيس السابق للاستخبارات الصهيونية 
© لقد برهنت المقاومة الإسلامية (في الأراضي المحتلة ولبنان) على قدرة قتالية وتنظيمية كبيرة: 
فقد تمكنت من تكبيد العدو خسائر عسكرية مؤلمة لم تعهدها مراحل المقاومة السابقة , إنها الآن: 
على الأرضء الحليف المعتمد في الصراع ضد الصهيونية والاستعمار » ولا يمكن تأمين انسحاب 
إسرائيل من الأراضي المحتلة , إن بالتفاوض أو بالقتال دونها . إنها الشريك الحقيقي الأوحد . 
د. هشام شرابي 


مفكر فلسطيني معروف 
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لم تكن نتائج انتخابات مجلس الأمة في 
فرنسا مفاجئة من حيث سقوط النسار 
ونجاح اليمين: بل من حيث حجم 
الانهيار من جهة وحجم الصعود من جهة اخرى. 
ويمكن الغودة بالاسبات إلق العدتد مى للعيلناة 
الاقتصادية والاجتماعية المعروفة, إنما يحسن 
الوقوف عند تفسير ذلك الزلزال السياسي 
الداخلي في الإطار الذي يبِيّن درجة انسجامه مع 
العديد من الظواهر والتطورات الأخرى على 
الخارطة,الأوزوبية والدؤلية. 

إن صعود اليمين يمفهوم الكلمنة السسياسي 
الغربي يتجاوز إلى جد بعيد ما شاع حتى الإن 
من حديث عن ظهور ما يسمى باليمين المتطرف 
وما ارتبط بذلك من أعمال 
العنف ضد الآجانب في 
معظمالدول الأوروبية 
المزيديةة لا سيم ري 
وألمانيا. فأول مايلفت 
النظر ان. الميل إلى الينمين 
أو الخط السسياسي 
المحافظ؛, انتشر على 
المستوى الشعبي العام, 
وترك أثره على خارطة 
الأحزاب السياسية 
التقليدية: لا 'المتطرفة' !.. 

والجدير بالذكر أن 
النسبة المثوية التي حصل 
عليها "اليمين المتطرف" في 
فرنتنالم 1 
يسري على انتخابات 
محلية جرت في المانياء كذلك 
فإن الانتخابات النيابية الأخيرة في بريطانيا 
أسفرت قبل شهور عن ت المحافظين على 
النقيض من سائر التوقعات آنذاك. 

إن نجاح اليمين يعني في أوروبا عامة, نجاح 
الساسة الاقتصاديين الأشد تبنياً لمصالح 
أصحاب المال والأعمال على حساب العمل 
وسواهم من الفئات الأضعق مادياً في المجتمع, 
تحت عنوان تشجيع الاستثمارات لتحسين 
الأوضاع الاقتصادية.. هذا رغم أن الهوة بين 
الفقر والثراء تزداد عمقاً واتساعاًء إنما لا يعني 
ذلك أن عموم الناخبين من تلك الفئات قد تحولوا 
إلى اليمين رغم سياسته الاقتصادية, ولكن نسبة 
كبرى منهم وصلت إلى ما يوصف بمرحلة الياس 
من الساسة والسياسيين على اختلاف توجهاتهم, 
فمنهم من لاا يمارس حقه في الانتخاب أصلاً, 
ومنهم من ينتخب الطرف الآخر احتجاجاً على 


الحزب اليتشاري الذي كان يؤيده من قبلء 
وساهم في ذلك ولا ريب سقوط الشيوعية في 
الشرق وتعميم التفسير القائل إنه دليل على عدم 
جدوى أي خط اقتصادي يساري إطلاقاً. 
ولاينيغي في إطار هذا التفسير إغفال حقيقة 
بسيطة وجوهرية : إن فشل النهج السياسي 
ال سيا يوجهه البساري فى مثل فرنساء 
بحبوزة أدت إلى تراكم البيونء وارتفاع معدل 
المساودء شلده الأوضناع الاحتس سرعم 
استقرار نسب النمو الاقتصادي السنوية, ورغم 
تحسين أوضاع أصحاب امال والأعمال: يقابله 
فشل النهج الرأسمالي بوجهه اليميني في مثل 
بريطانيا والمانيا والولايات المتحدة الأمريكية, 


من مظاهر التطرف اليميني في أورويا 


حيث نجد نتائج مشابهة. وفي ذلك إشارة إلى 
فشل الرأسمالية نفسهاء دون ظهور بديلء 
فيتقلب الناخبون بين يمين ويسار أو ينتشر 
الإحباط تجاه الاحزاب السياسية بصورة 
مباشرة. 

ويضاف إلى العنصر الاقتصادي عنصر آخر 
من عالم الأفكار والتصورات العامة. فظاهرة 
اليمين بمختلف جوانبها ترافق ظاهرة تجدد 
النزعات القومية الأوروبية في غرب القارة لا 
شرقها فقط وذاك أحد العوامل الرئيسية في 
فتور الحفاس الأولي الذي كان وراء جهود 
توحيد أوروباء وقد بدأت هذه الجهود تركز على 
أمرين رئيسيين, أحدهما بيان المصالح المادية 
فهي الدافع الرئيسي للوحدة الأوروبية؛ والثاني 
هو التاكيد المتكرر على عدم ضياع تميّز كل 
طرف من الأطراف التي تمثل الاقليمية داخل 
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الدولة الواحدة. وكان هذا الاتجاه نتيجة مباشرة 
لرصد ازدياد الملشاعر القومية التي تخشى من 
الاندماج الأوروبي الكامل. 
وإذااكان التطرف البمبني صورة من صون 
تصعيد النزعة القومية إلى درجة رفض كل ما هو 
أجنبي واللجوء إلى العنف على هذا الصعيد, 
فمن التطبيقات المرئية لذلك ما انتشر من 
مظاهرات واحتجاجات داخل فرنسا مثلاً ضد 
المستوردات الآأجنبية على حساب مصالح هذه 
الفئة أو تلك كالفلاحين وصيادي الأسماك. 
إن القارة الأوروبية بمجموعها تمر منذ انهيار 
الشيوعية وانسياح الرأسمالية الغربية شرقاً, 
بمرحلة انتقالية تتصارع فيها اتجاهات عديدة, 
وإذا جاز لنا التنبؤ بما 
المعطيات الراهنة, ودون 
الدخول في التفاصيلء أمكن 
القول: 

-١‏ إن احتمال تجدد 
النزاعات القومية كما كانت 
في القرن التاسع عشر 
الميلادي احتمال كبير, ولكن 
الأرجح أن ينعكس في صورة 
صراع نفوذ خارج نطاق 
القارة الأوروبية نفسها 
وأقرب المناطق المحتلة لهذا 
الصرع هو المنطقة 
الإسلامية. 

1- إن وسائل الصراع 
يمكن أن تركز على الجوانب 

الاقتصادية المادية في ساحة 
العلاقات الأوروبية نقسهاء ولكن لم يسقط 
احتمال استخدام العنصر العسكري في العلاقات 
مع الآطراف الأخرىء مما يمكن أن يجدد ما عرض 
بوصف الحروب بالنيابة بين الدول النامية. 
*- إن الميل إلى اليمين على الصعيد السياسي 
والاقتصادي سيعطي صراع النفوذ صبغة لا 
تختلف إلا من حيث المحتوى حجماً والوسائل 
تطوراًء عن فترة صراع الدول الاستعمارية فيما 
يسمى اليوم بالعالم الثالث. 
+- كذلك فإن الميل إلى اليمين على الصعيد 
الشعبي جنباً إلى جنب مع قتح الحدود 
الأوروبية على المستوى الحضاري: سيجعل فئة 
الأجانب الرئيسية المعرّضة لأعمال اليمين بما في 
ذلك أعمال العنف هي فئة الأجانب من البلدان 
النامية: التي يمثل المسلمون النسبة الكبرى 
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عوامل أخرى في الكتمان 


أ- تحدثنا عن جانب من جوانب عظمة 
الرسول القائد عليه الصلاة والسلام 
العسكرية وهو جانب تطبيق عامل 
الكتمان الشديد. 
والعوامل العسكرية الأخرى التي طبقها الرسول 
عليه الصلاة والسلام لاتقل روعة وجلالاً عن 
تطبيقه عامل الكتمان. 
إن حياة النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية 
مليئة بالعبر والعظات والدروس والحكم تستحق 
دراسة الدارسين وبحوث العسكريين المسلمين. 
لقد كانت تدابير النبي صلى الله عليه وسلم في 
الكتمان بالغة حداً رفيعاً حتى ليمكن أن تكون 
أساليبه في الكتمان مثالاً يحتذى به في كل زمان 
ومكان. 
كان له في المدينة عيون وأرصاد يطلعونه على 
كل صغيرة وكبيرة تضر بالمصلحة العامة في 
السلم والحرب على حدّ سواء. 
كان حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله عنه 
صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
المنافقين» لا يعلمهم أحدٌ غيره, أي أنه كان كاتم سر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. اختاره 
دون غيره من أصحابه, لتمتعه بمزايا الكتمان 
الشديدء فلا يفشي سره لأحد. وبحضور البديهة, 
فلا يرتبك في المواقف الحرجة: وبتقديره العميق 
الأهمية صيانة المعلومات العسكرية عن الأعداء. 
يفشي نيّاته ونيّات المسلمين وأهدافهم, كما يتميز 
بالذكاء الخارق» وبموهبة حب الاستطلاع. 
هذه المزايا هي مزايا كاتم السّر المثالي» وكان 
لها أثر في حياته كلها, كلما سمع خبراً يؤثر في 
مصير الإسلام والمسلمين» أخبر به المسؤولين فوراً. 
ولم يكن حذيفة بن اليمان وحده يؤدي هذا 
الواجبء بل كان من واجب كل مسلم أن يؤدي 
واجبه في مراقبة المشبوهين والمنحرفين والمنافقين, 
وأعداء الإسلام والمسلمين. 
سمع عميّر بن سعد الأنصاري الأوسيّ جُِلآس 
بن سويد بن الصامت الذي تخلّف عن غزوة تبوك 
يقول ما لا يليق بمسلم, فرفع عمير ما قاله جلاس 
إلى النبي صلى الله عليه وسلمء وكان عمير في 
كنف جلاس الذي تزوج أمه بعد أبيه. فقال عمير 
الجلاس:: والله يا جلأس إنك لأحب الناس إلي» 


العنمان 
7م 


وأحسنهم عندي يدأ وأعرّهم علي أن يصيبه شيء 
يكرهه. ولقد قلت مقالة لثن رفعتها عليك 
لأفضحنكء ولئن صمت عليها ليهلكنّ ديني» 
ولأحدهما أيسر علي من الآخر » فحلف جلاس 
الرسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لقد كذب علي 
عميرء وما قلت ما قال عمير بن سعد» فأنزل الله 
عرّ وجل فيه «يحلفون بالله ما قالواء ولقد قالوا 
كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم, وهمّوا بما لم 
ينالواء وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من 
فضله فإن يتوبوا يك خيراً لهم وإن يتولوا 
يعذيهم الله عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة: وما 
لهم في الأرض من ولي ولا نصير ,)١(»‏ فتاب 
جلاس وحستت توبته؛ حتى عرف منه الخير 
والإسلام (5). 

٠‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمير بعد 
زول تلك الكريمة في تصديق ما قاله عن 

انك يا غلام وصدّقك ربك» (5) . 

! لقد كان كل مسلم حق حارس أمينا على الاسوان 
العسكرية وعلى كل مصالح المسلمين العليا. 

ب- وكما كان للنبي صلى الله عليه وسلم عيون 
وأرصاد داخل المدينة المنورة, ليضمن بهم تماسك 
الجبهة الداخلية للمسلمين في قاعدتهم الأمينة 
(المدينة) وليحول دون انهيار حصونه من الداخل 
في المدينة المنورة.كذلك كان له عيون وأرصاد 
خارج المدينة المنورة : في مكة المكرمة, وفي القبائل 
العربية المعادية, وفي أرض الروم وبلاد فارسء 
يخبرونه عن كل صغيرة وكبيرة تضّر أو يمكن أن 
تضر بمصالح الاسلام والمسلمين العليا. 

ذلك ما يفسر لناء أسباب انتصاره على أعدائه 
الكثيرين» ذلك لأنه كان يطلع على نيّاتهم العدوانية 
قبل وقت مبكر. فيعمل من جانبه على إحباط ما 
يبيتونه للإسلام والمسلمين من غدر وخيانة 
ودسائس ومؤامرات. 

وذلك -أيضاًء يفسر لنا أسباب عدم استطاعة 
اللشركين ويهود وأعداء المسلمين أن يباغتوا قوات 
النبي صلى الله عليه وسلم في الزمان والمكان 
والاسلوب. بينما استطاع الرسول القائد عليه 
أفضل الصلاة والسلام أن يباغت أعداء الدين 
الجديد في معظم غزواته وسراياه. 

كانت عيونه وأرصاده خارج المدينة المنورة من 
المسلمين الذي يخفون إسلامهم, أو من ذوي قرباه 


© اللواء الركن محمود شيت خطاب 
ورحمه. 
قبل غزوة (أحد) أرسل العباس عم النبي صلى 
الله عليه وسلم رسالة يخبره بها عن وقت خروج 
قريش لقتاله, وعن عدد قوات قريش, فأسرع حامل 
رسالة العباس رضي الله عنه بإيصال تلك الرسالة 
إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ حتى قطع المسافة 
بين مكة المكرمة والمدينة المنورة بثلاثة أيام, فوجد 
النبي صلى الله عليه وسلّم ماكثاً بمسجد (قباء) 
(4) فدفع إليه بالرسالة (0). 
كما أخبر العباس وغيره من أهل مكة المكرمة 
النبي صلى الله عليه وسلم بكل حركات ونيّات 
قريش وحلفائهاء وما يقال عن العباس والمسلمين 
من أهل مكة, يقال عن الكثيرين من المسلمين الذين 
يعيشون بين القبائل العربية المعادية للمسلمين: أو 
يعيشون في بلاد فارس وأرض الروم. 
ولست بحاجة إلى أن أذكّر بأن الله سبحانه 
وتعالى كان مع النبي صلى الله عليه وسلم : 
يؤيده بنصرهء ويمدّه بعونه, ولكن النبي صلى 
الله عليه وسلم كان يعد كل متطلبات النصرء حتى 
يكون قدوة حسنة لأمته من بعده. وحتى يطبق 
عملياً كل آيات الجهاد في الإسلام ومنها قوله 
تعالى : (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين 
من دونهم لا تعلمونهم؛ الله يعلمهم, وما تنفقوا 
من شيء في سبي الله يوف إليكم وأنتم لا 
تظلمون) (5). 
ولعل من أهم متطلبات القتال هو الكتمان. 
والقاعدة الذهبية المعروفة هي : أن الآمة التي 
تكتم أسرارها الحربية هي الآمة التي يمكن أن 
تنتصر,ء والأمة التي لا تكتم أسرارها الحربية هي 
الأمة التي لا يمكن أن تنتصرء وما يقال عن الآمة 
يقال عن الأفرادء لأن الأمة تتكون من أفراد. 
والعسكريون خاصة, مطالبون بأن يكونوا في 
ذورة الكتمان الشديد, والمدنيون أيضاً مطالبون 
بأن يكونوا في ذورة الكتمان الشديد أيضاً. لأن 
الجيش من الشعبء ونيّات الجيش لا يمكن أن 
تخفى على الشعب, فعلى كل فرد التمسك 
بالكتمانء والقادة يجب أن يكونوا نموذجاً رفيعاً 
في الكتمان, والقائد الذي لا يتحلى بمزية الكتمان 
يقود رجاله حتماً إلى الهاوية. 
وإفشاء الأسرار الحربية خيانة عظمى بالنسبة 
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للعسكريين والمدنيين على حد سواء. وإفشاء تلك 
الأسرار خيانة عظمى بالنسبة للقادة العسكريين 
والقادة المدنيين على حد سواء. 

والذي لا يكتم الأسرار العسكرية لأمته. فإن 
وجوده فيها من مصلحة أعداء أمته. وكفى خزياً 
وعاراً لفرد في شعب يكون وجوده فيه ليس من 
مصلحة شعبه بل من مصلحة أعداء شعبه. 

ورب كلمة عابرة يحسبها المرء تافهة وهي في 
واقعها سر عسكري يؤدي إفشاؤه إلى كارثة 
عسكرية. وتاريخ الحروب خير شاهد: وفيه عبر 
لمن اعتبر. 1 

إن الكتمان في الإسلام دين حث عليه القرآن» 
وامربيه النبي صلى الله عليه وسلم. وطبقة في 
كل حياته العسكرية. 

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال 
٠‏ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » وحسب 
المسلم الحق ان يتاسئ تالييي صل الذه عله 
وسلم؛ وإلا فهو مسلم جغرافيء أو مدّع للإسلام, 
والإسلام منه براء. 

كيف نكتم الأسرار ؟! 

للكتمان في التراث العربي الإسلامي أهمية 
كبيرة وذكر كثير فمن المعلوم أن مبدأ المباغتة (/) 
مبدأ من أهم مبادئ الحربء والكتمان وسيلة من 
أهم وسائل تطبيق هذا المبداء لآن العدو الذي 
يكشف نيّات من يحاربه قبل وقت مبكرء لا بد من 
أن يعمل بكل طاقاته على احباط تلك النيّات. 

وقد كان الكتمان ولا يزال وسيبقى من سجايا 
العربي الحصيفء, وفوق ذلك فهو عند المسلم 
الحق واجب التمسك به في السلم والحرب. 

ولو أردنا أن نستقصي ما ورد في الادب 
العربي شعراً ونثراً عن الكتمان لطال بنا المقال 
وبعد الشوط(ة). وساقتصر على ذكر بعض 
الأمثال العربية الشائعة, من تلك الأمثال : 


«للحيطان آذان » ٠١(‏ 

)١١( صدرك أوسع لسرك»‎ ٠ 

«الحذر أشد من الوقيعة» (15) 

وقال تعالى في كتابه العزيز : ( وإذا جاءهم 
أمر من الآمن أو الخوف أذاعوا به, ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى اولي الأمر منهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم, ولولا فضل الله عليكم ورحمته 
لا تبعتم الشيطان إلا قليلاً ) (17) 

هذا الأمر الالهي يرشد المسلمين ليس إلى 


المسؤولين عن كل أمر يؤثر في المعنون 
سيئاً. ليروا فيه رايهم ويضعوا حداً لانتشاره 
وإشاعته. حتى لا يتفاقم ضرره, ويتوصل الذين 
أذاعوه إلى أهدافهم من إذاعته بسهولة ويسر. 
كل هذا بالطبع يشمل القضايا المصيرية: أما 
الأخبار عن القضايا الشخصية التي لا علاقة لها 
بالمصلحة العامة فهذا تجسس لا يقره الإسلام. 
وقد حذر الإسلام من إذاعة الأسرار العسكرية 
وجعل إذاعتها من شان المنافقين» وطلب الرجوع 
بها إلى القيادة العامة, كما طلب من المسلمين أن 
يتثبتوا مما يصل إليهم من أنباء قبل الركون 
إليها والعمل بها «لثن لم ينته المنافقون والذين 


في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك 
بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً ) (14): وقال 
تعالى؛ (يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ 
فتبينوا) )1١(‏ ومن حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قتوله : (استعينوا على قضساء 
حوائجكم بالكتمان) وقال عليه الصلاة والسلام 
(رحم الله عبداً قال خيراً فغنم, أو سكت فسلم )» 
وقال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
ورضي عنه : «سرك أسيركء فإن تكلمت به صرت 
أسيره»وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : 
«القلوب أوعية الاسرار والشفاه أقفالهاء والآلسنة 
مفاتيحهاء فليحفظ كل أمرئ مفتاح سره ». 

هذا قليل من كثير مما ورد في كتمان السر من 
آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأقوال ماثورة.. 
وكلها تحث على الاستمساك بهذه الفضيلة, 
وتحذر من العواقب الوخيمة التي تؤدي إلى 
افشاء الاسرار. : 

إن السر أمانة ووديعة وعهدء وما كان لمسلم أن 
يخون الأفباكة: رق يعيث بالوندعة أو سنفض 
العهد, والله تعالى يقول: (وأوفوا بالعهد إن 
العهد كان مسؤولاً ) (13) 

ويقول الحسن بن علي رضي الله عنهما : (إن 
من الخيانة أن تتحدث بسر أخيك). 

وإذا كان السر أمانة ووديعة وعهداً في 
العلاقات الشخصية التي تضرٌ بمصالح شخص 
أو أشخاصء فإن السر أمانة كبرىء ووديعة 
عظمىء وعهد وشيق في الأسرار العسكرية التي 
تضر بمصالح الجيش والأمة. 

إن الذي يفشي أسرار جيشه وأمته مقصّر أعظم 
التقصيرء في حق جيشه. وحق أمته؛ وليس له 
عذر يعتذر به أمام الله وأمام الناس. 

والسؤال الآن :كيف نكتم أسرارنا العسكرية؛؟ 
والكوات على ذلك شهل نشيزء ولكن اللعفل على 
وضعه في حيّز إلى جهد كبير.. 
لقد أصبحت (الثرثرة) عادة مستحكمة في 
نفوس الكثيرين. وهي من جملة عيوبنا التي يجب 
أن نحاربها ونقضي عليها بدون هوادة ولا رحمة. 

والذين يقدرون قيمة الحفاظ على الاسرار 
العسكرية عليهم أن ينصحوا الذين يثرثرون بهذه 
الاسرار هنا وهناك؛ ليُشبعوا في نفوسهم رذيلة 
حي الظهول, 5 

إن من واجب من يعرف للكتمان مزيّته؛ أن 
يبادر إلى اسكات كل من يمس الأسرار العسكرية 
من قريب أو بعيد. 

أما أن يستمع ويصغي مع الآخرين إلى إذاعة 
الأسرار العسكرية, ثم لا يقول كلمة الحق صريحة 
حاسمة, فهو شريك للمذيع في إفشاء تلك الأسران, 
لأنه لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المذكر. كما يجب 
تدريب أقراد الجيش وضباطه على أرفع درجات 
الكتمان. 

لقد كان من أسباب هزيمة العرب في حرب 
حزيران 19717 هو أن العدو الصهيوني؛ كما صرح 
بذلك قادته, استطاع جمع أدق المعلومات 
العسكرية عن العرب من ناحية, واستطاع كتمان 
أسراره العسكرية عن العرب من ناحية أخرى» 
فاستطاع ذلك العدو أن يقاتل مفتوح العينين, 
بينما قاتل العرب في ظلام دامس. 


ومن الغريب جداً؛ أن بعض أجهزة الإعلام 
العربية, هيات لإسرائيل معيناً لا ينضب من 
المعلومات عن الجيوش العربية وأسرارهاء التي 
كان من الواجب أن تكون في حرز حريز. 

ليس من الكتمان في شيء نشر وإذاعة تنقلات 
التشكيلات العسكرية من مكان إلى آخر. 

وليس من الكتمان نشر وإذاعة شراء الأسلحة 
وكمياتها ومستودعاتها ونشر تصاويرها. 

وليس من الكتمان نشر وإذاعة نيّاتنا وأهدافنا 
وما نريد عمله في الميدان. 

وَالرَجل الذي درم القضاء على خصمه ل يمكن 
أن يقول له كل يوم : ساقضي عليك. سارميك في 
البحر سأقتلك.. الخ. 

ومن المعقول بل ومن البديهي أن يكتم الرجل 
انيّاته» بل يتظاهر هو بعكس ما يريد لغفرض 

فكيف إذا أراد شعب من الشعوب القضاء على 
خصمه دفاعاً عن الحق المغتصب. أن يقول له 
بمناسبة أو غير مناسبة : ساقضى عليك, سافعل 
فيك الأفاعيل 

يجب أن يكون شعار كل فرد من العرب ومن 
المسلمين : لا أسمع, لا أرى؛ لا أتكلم, ويجب أن 
يكون هذا الشعار من سمات العرب والمسلمين. 

إن الظروف الراهنة تحتم علينا جميعاً الالتزام 
بالكتمان الصارم. 

وقد رأينا كيف هيا الالتزام بالكتمان للمسلمين 
النصر المؤزر. 

فهل نعتبر بدروس الكتمان التي طبقها الرسول 
القائد عليه أفضل الصلاة والسلام قبل أربعة عشر 
قرناً ؟ 
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اطيون ني أزززيا 


و عوهد 1[امكستغضبل ان 


يندرج موضوع الاسلام والمسلمين في آوروبا 
في إطار العلاقات التاريخية بين الشرق 
والغرب, وهي علاقة حكمتها ظروف جغرافية 
وحضارية: وتداخلت فيها حروب وغزوات: 
واستيطان إسلامي دام )٠٠١(‏ سنة في أرض تعتبر 
اليوم أرضاً أوروبية. وقد كانت تعتبر فيما سبق أرضاً 
تابعة لأرض الإسلام التي امتدت على معظم القارة 
الجغرافية التي عرفت قديماً. 
ويبدو أن مسالة الإسلام في الغرب باب جديد يلجه 
الباحث في طبيعة تلك العلاقات. حيث كلياً عن 
الظرف التاريخي السابق؛ ليرسم بعضأً من المفاصل 
الهامة التي أدت إلى تواجد جماعات إسلامية 
أوروبا اليوم. وشكلت في الظروف الحالية ما يصلح 
تسميته بالعامل الإسلامي؛ خاصة أن دوائر البحث 
الأوروبية بدات وخاصة في بريطانيا بدراسة جديدة 
لظروف الأقليات التي كانت تصنف في إطار عرقيات 
وقوميات بعيداً عن ديانتها أو معتقدها. ويبدو أن 
الشورة الإسلامية في إيران وصداها في الأوساط 
الإسلامية الأوروبية والعالم الإسلامي عامة سرعت في 
عجلة التعرف ورصد مجتمع الأقليات التي أصبحت 
0 إلى تصاعد حركات الإحياء الإسلامية في بلاد 
المسلمين -خاصة منطقة الشرق الأوسط- ومحاولة 
الإعلام | 1 عامة تضخيم الخطر الأصولي القادم, 
ومن هنا نشات في الكثير من الدول بعض الدوائر التي 
اهتمت بواقع الأقليات التي كان هم الباحث سابقاً هو 
رصد حجم الممارسة العنصرية عندهاء فمن أسطورة 
(الباكي) - التي أصبحت جزءاً من تعريف المجتمع 
الآسيوي بكافة طبقاته ومعتقداته» حيث استبعدت تلك 
المحاولات مسالة (الدين) أو المعتقد ومدى تأثيرها على 
مجتمع الاقليات التي نشأت في ظروف تاريخية مهدت 
لها ظروف الحرب العالمية الثانية. أصبحت دراسة 
تاريخ الأقليات ورؤيتها الدينية محوراً وملهما للكثير 
من الدراسات التي ظهرت في الآونة الأخيرة. 
والمحاولة التي نود توصيفها في هذا الإطار هي 
مقدمة تعريفية تقدم بعضاً من المعلومات عن الإسلام 
والمسلمين في أوروباء ولتقديم هذه المعلومات لا بد من 
محاولة بانورامية نصل فيها خطوط التواصل بين 
الشرق والغرب وعلاقات الإسلام بعالم الحضارة 
الغربية حديثاً. خاصة بعد خروج المسلمين من الأندلس 
وتدمير آخر معقل لهم في غرناطة, والرحيل إلى مواطن 


جديدة. 
ثلاشة مفاصل هامة حكمت علاقة الشرق بالغرب 

© المفصل الأول : هو التواجد الإسلامي في 
الأندلس / أو ما يعرف بإسبانيا اليوم, وهو مفصل هام 
قدمت فيه الحضارة الإسلامية قمة عطائها وإسهامها 
في البناء الإنساني العام وظلت ولليوم إسهامات علماء 
الأندلس مصدراً هاماً بنت عليه أوروبا أساس 
نهضتهاء ويرتبط التواجد الإسلامي في صقلية في 
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مرحلة سابقة بظروف شبيهة بتلك التي شهدت ولادة 
حضارة الإسلام في الأندلس, وغياب أو أفول نجم 
الإسلام هناك وخروج القوافل التي عبرت البحر بحكأ 
عن ملجا جديد في الشمال الأفريقي. 
© المفصل الثاني : الذي أسس لعلاقة أخرى هو 
الاجتياح المغولي لآفاق شا سعة من العالم القديم, حيث 
يشمل الاجتياح هذا أراضي أوروبية. ولعل الاجتياح 
المغولي هذا انعكس لاحقاً على أجيال أوروبية اتخذت 
من الإسلام ديناً لها وأقامت مجتمعات خاصة بالإسلام. 
ويعزز تلك الأشكال صورة العلاقات التجارية التي قامت 
بين العالم الإسلامي / المغولي منه خاصة ورحلات 
التجار من وإلى مناطق امتدت حتى نهر الفولجا 
وقدلتةا ويولتدا كانتا ومتائاوا احترى تضاف 0 
ذلك جهود الدعاة المسلمين الذين في هن 
المناطق ميشرين بالاسلام ديناً وعقيدة. 
© المفصل الثالث : وهو الهم في صورة 
العلاقات التاريخية هو الفتح العثماني لمناطق توغلت 
في العمق الأوروبي حتى النمساء وشملت مناطق في 
اليونان والبوسنة والهرسك ورومانيا ومجموعة من 
دول البلقان الأخرى, وبموجب هذا الفتح فإن أعداداً 
كبيرة من المسلمين استوطنت في هذه المناطق» إضافة 
إلى دخول سكان هذه المناطق في الاسلام وبقاء قسم 
كبير منهم يعيش في نفس المناطق بعد الخروج 
العثماني أو سقوط الدولة العثمانية أوائل القرن 
الحالي. 
من التقسيمات الجديدة التي فرضتها الحرب العالمية 
الأولى والثانية نشأت خطوط جديدة من العلاقات بين 
الإسلام والغرب, ولعل الباحث يجد شواهد كثيرة عن 
علاقات إسلامية بالنمسا التي وقفت أمامها الجيوش 
العثمانية وتأثرت جارتها ألمانيا بنفس الخط حيث 
تشير الشواهد التاريخية إلى وصول جنود مسلمين من 
أواسط آسيا وأسرى مسلمين عاشوا في المانيا وبنوا 
مساجد هناك لا زالت آثارها قائمة للآن. بالاضافة إلى 
الظروف الاستعمارية والحروب العالمية التي استعانت 
جيوش الحلفاء بها بأعداد كثيرة من المسلمين الذين 
قاتلوا تحت رايات الحلفاء. وما أحدثته تلك العلاقات 
من بدايات جديدة للتعرف على عالم الإسلام, كذلك فإن 
الاستعمار الفرنسي لدول شمال أفريقيا ومناطق في 
غربها (السنغال), وعمليات التهجير الكبيرة التي تمت 
نظراً لظروف الحرب في الجزائر خاصة ودول شَمال 
أفريقيا عامة أدت إلى استيطان أعداد كبيرة من 
المسلمين وصلت فرنسا مؤقتاً ولكنها وبعد سنوات 0 
الانتظار وجدت نفسها جزءا من تركيبة المجتمع الجديد. 
كذلك يمكن للباحث في التواجد الإسلامي في الغرب 
أن يستمد رؤيته من الخيط الثقافي الذي قام في أوروبا 
بحثاً في التراث الإسلامي. ومحاولات مدارس 
الاستضراق دراسة الإسلام ودرجة تأثيره وإطاراته 
الفكرية وغير ذلك ووصول البعثات التعليمية من الدول 
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ف بي رايم محمد 
العربية إلى دول أوروبية خاصة فرنساء من ذلك البعثات 
العلمية في عهد محمد علي الذي كان يريد بناء دولة 
حديثة في مصر تحقيقاً لطموحاته السياسية وغير ذلك. 

ويجد الباحث في تاريخ الإسلام وعلاقاته بالغرب - 
خاصة في بريطانيا- كثيراً من الأدلة التاريخية التي 
أسهمت فيها عوامل اقتصادية, وتجارية وسياسية 
وثقافية في بناء مرحلة التواجد الإسلامي في أوروبا. 
الدعاة والسياسيين الذي لجأوا إلى بلاد الغرب: محمد 

ين الأفغاني في فرنساء وصول بحارة من 

ن إلى الشواطئ ع البريطانية؛ وبشكل دائم ومالوف» 
واستيطان بعضهم وزواجهم من نساء انجليزيات وما 
إلى ذلك صوراً في إطار العلاقة التي قامت أخيرا بين 
عالم الإسلام واوروبا وشكلاً جديدأ من أشكال العلاقات 
وبعداً آخر في تواجد الإسلام وحركته في محيط 
المجتمع الجديد الغريب ثقافياً وحضارياً وروحياً. 

موضوع الإسلام في الغرب موضوع جديد وحيوي, 
قليلة هي البحوث التي تناولته. ونقصد بالاسلام 
بالغرب, ولابد هنا من توضيح المصطلح هو وضعية 
الأقليات الإسلامية في اوروباء إذا اخذنا بعين الاعتبار 
أن هذا الزمن هو زمن الآقليات حيث فرضت جغرافياً 
الخروب والكوازث (وضاعا سياسية وَجَعْرَاقية وشتكلة 
الافكار الاممية التي قادها الاتحاد السوفياتي شكلاً آخر 
من علاقات وهجرات واستيطان بشري في بقاع شتى من 
العالم, والاستيطان أو المهاجرون الذين هجروا بلادهم 

دفعتهم ظروف الحياة العامة السياسية والاقتصادية من 
ترك أماكنهم والاستقرار أولاً في المركز ثم البحث عن 
المركز الحضاري الذي جلب إليه كثيراً من الطامحين في 
أوضاعهم الاقتصادية, وإذا اعتبرنا أن هجرات 
المسلمين إلى بلاد الغرب جزء من الحل الاقتصادي الذي 
هرب منه الكثيرون بحثاً عن فرص جديدة, إضافة إلى 
عوامل سياسية جعلت من مواطنين في بلادهم 
معارضين يقاتلون من أجل حرية البلاد وحرية التعبير. 
كذلك فإن العامل الآهم والجدير بالأخذ بالاعتبار هو أن 

حجم الهجرات في إطارها ١‏ 

سابقاً والثقافي والإنساني لا تشكل إلا 
الأهم الذي سرع في عجلة الهجرات خاصة من مناطق 
الهند والباكستان. ويبدو أن الظرف الدولي الذي ولدته 
نهاية الحرب الغالمية الثانية والإشكالات الجديدة قي 
المجتمعات الأوروبية أدت إلى مثل هذه الهجرا : 
بدأت البلدان الصناعية في البحث عن أيد عاملة رخيصة 
وجدت في أبناء المستعمرات القديمة الجديدة مكاناً لحل 
المعضلة الاقتصادية. ومن هنا فإن الهجرات تكائرت 
وتسارعت أوائل الخمسينات حتى يومنا هذاء وإن 
اختلفت درجة تلك الهجرات من سنة إلى سنة ومن واقع 
إلى آخرء إلا أن البلدان الصناعية تظل بحاجة إلى هؤلاء 
الضيوف غير المرحب بهم نظرأ لأنهم يقومون بأعمال 
السخرة والمهن المساعدة.. وسنجد أن موضوع الإسلام 
ودراسته في إطار المجتمعات الجديدة في || 


بعداً آخر, حيث أصبح المهاجر العامل مواطن دولة 
بتمتع بالحقوق والواجبات التي يمليها عليه النظام 
القانوني في البلد الذي هاجر إليه. 

نستطيع اعتبار نهاية الحرب العالمية الخانية 
المفصل الهام في تاريخ التواجد الإسلامي في الغرب 
وهو مفصل ستعمل أسبابه على تأكيد هذا التواجد 
واستحداث أآليات جديدة في البحث عن الهوية. 

بندختتض ستركة لان كادفت الح و ات 
نستطيع إذأ تجاوز الاشارات التاريخية القليلة التي 
شكلت تواجداً إسلامياً مؤقتأ في بلاد الغرب ثم انتهت 
برحيل القائمين عليها وما شابه ذلك. 

إلا أن المفصل الأهم هو التواجد الدائم والاستيطان 
واعتبار المهاجر مواطن دولة يتمتع بكافة الحقوق 


العامل الإسلامي لم يكن يشكل ذلك العامل الهام, إن 
في التصنيف العرقي الذي طبع مجتمع الأقليات أو 
الرسمي الذي اعتمد على المكان دون 

المعتقد أساساً في تصنيف الجماعات التي هاجرت 
إلى الأرض الجديدة. وهنا نستطيع استدعاء الآأسباب 
الأساسية التي جعلت العامل الإسلامي حاسماً في 
النظر إلى مجتمع الأقليات في ظل تصاعد مد ديني - 
تسمه الدوائر بالمد الاصولي-: وهذا المد ليس مقتصرا 
على الإسلام بل على الديانات الأخرى. وعلاوة على 
ذلك النظام الذي قامت عليه ثقافة البلدان تلك بعيدا عن 
التراث الروحي المسيحي فيهاء قامت على أساس 
الفكرة العلمانية وأتاحت للمجتمع التعبير بحرية 
واستحداث مؤسساتهم الثقافية في إطار النظام العام 
والامن الذي لا يهدد ثقافة المجموع. 

المهاجر المسلم إلى أوروبا كان يتطلع كنأ تسق 
أرض الشوق التي قدم منهاء وكان يعتبر إقامته مؤقتة 
الاتتعدى سنوات ويتحسن فيها وضعه المادي ثم 
يرجع إلى أرض الوطنء ومع مضي الأيام وقدوم 
الأولاد حيث استقدم الكثير من أبناء المسلمين 
عائلاتهم للسكن معهم: فقد تحولت تلك الإقامة المؤقتة 
إلى موطن دائم يتعامل فيه المسلم كجزء من الوعي 
الجديد على أنها الأرض التي لا يستطيع المسلم تركها 
والعودة إلى أرضه التي أصبح فيها غريباً, نظراً 
للثقافة التي تلقاها والنظام الذي ألفه, وغالباً ما 
النظام والإطار الثقافي الجديد في موطنه القد 

إن ظروف المجتمعات الإسلامية الجديدة في 
أوروبا خاصة ان الأجيال الجديدة التي ولدت 
وترعرعت في هذه المجتمعات, قد بدأت تعي مسالة 
هامة في تطوير هويتها وتأكيدهاء من خلال الحفاظ 
على المسلمات الإسلامية والتعامل مع المحيط في 
الحدود المعقولة التي تستوعب الشخصية ولا تذوب 
فيها والتعامل مع الواقع في إطار من التوازن 
الأخلاقي والزوحي والثقافي: واستغلال درجة الحرية 
المعقولة التي يتيحها النظام المتبع في البلد محل 
الاقامة. 

وإذا كان الكثيرون يحلو لهم أن يجعلوا من هم 
(الهوية) أساساً في توصيف المجتمع المسلم في 
أوروبا فإن الموضوع حسب التحليل الدقيق يمكن 
اعتباره إشكالاً سابقاً للمسلمين الأوائل الذين جاؤوا 
بالإطار الثقافي الذي ورثوه وعزلوه عن واقع المجتمع 
الجديد. فعاشوا غربة روحية وفكرية وتعاملوا بشكل 
آلي مع الواقع, ولكن الجيل الثاني والثالث من أبناء 
الجالية الذي تشرب الثقافة الغربية وورث الثقافة 
الإسلامية من آبائه كان بين نارين» إما أن يتخلى عن 
هويته ويذوب في الهوية التي ترفضه حيث يظل 
الواقع العنصري جزءاً من الممارسة الأخلاقية التي 
تفرضها حركة المجتمع والتعبير عن التفوق الذي حكم 


تاربخ العلاقة بين المهاجرين وأبناء البلاد الأاصليين. 

يبدو في التوصيف السابق أن مشروع الهوية يمكن 
تجاوزه إذا اعتبر المسلمون في أوروبا أنفسهم ينتمون 
ثقافياً وروحياً إلى عالم الإسلام. إلا أنهم حسب 
الجغرافيا التي يعيشون فيها مواطنون أوروبيون يجب 
أن يعملوا على أساس هذا الواقع حيث يبنون إطارهم 
ونظامهم ويسهمون في بناء المجتمع في الحدود العامة 
ويشاركون في أعمال العالم السياسية والثقافية في 
الحدود التي يتيحها نظام البلد حسب نظام الفرص 
لابناء الاقليات. ويستطيعون لعب دور هام إذا تجاوزوا 
عزلتهم والتحموا في الواقع دون التخلي عن الحدود 
الأخلاقية التي تفرضها عليها ثقافتهم الروحية وتعاليم 
الإسلام. 

القد أقام المسلون مؤسساتهم الثقافية في ظل نظام 
البلد الذي سمح لهم بممارسة شعائرهم الروحية دون 
حجر عليها إلا إذا شعرت البلد أن تلك الممارسة تهدد 
أمنها الذي لا يمكن التهاون فيه. ويبدو من دراسة ردود 
الأفعال على إشكالية الكتاب الذي ألفه سلمان رشدي 
وموقف المجتمع المسلم وطريق تعامله قد سرع من 
عملية الرصد للمجتمع المسلم ومحاولة دراسة الكثير 
من قضاياه, خاصة أن هذا المجتمع المسلم أيا كان لا 
بنفصل ثقافياً وروحياً. ويتاثر بالهم العام الذي 
يتعرض له الإسلام في مواطنه ويجعل من الشان 
الخاص شاناً عاماً يخص المجموع, قضية فلسطين, 
أفغانستان, البوسنة والهرسك اليوم.. وما إلى ذلك. 

نصل الآن إلى نقطة أساسية في تحديد أكثر 
المصطلح مجتمع الإسلام في أوروباء ويمكن تقسيمه إلى 
نوعين 

-١‏ مجتمع أصلي تواجد في أرض أوروبا نتيجة 


المجتمعات, وهذه المجتمعات تواجدت أصلاً في أوروبا 
خاصة شرق أوروبا : اليونان» رومانياء بولنداء والقسم 
الأكبر من البوسنة والهرسك الذي شكلت الغالبية 
المسلمة فيه الحجم الأكبر من عدد السكان وبنت تراثا 
ثقافياً خالداً في المعمار والثقافة والأدب واللغة, التي 
تعمل اليوم آلة الحرب الصربية يدها فيه تدميراً وقتلاً 
وتشريداً تحقيقاً لطموحات الخارجين على الزمن,. 
وكجزء من التحولات اليمينية التي تشهدها الدول تلك 
في أوروبا والمانيا بالذات التي بدأت فيه الحركة النازية 
اليوم فرض واقع جديد من التطرف وتحديد مقولات 
الوطنية» خاصة بعد ضم الألمانيتين ومشروع الوحدة 
الذي يعاني من أزمات نظراً لتفاوت المستوى الثقافي 
والمعيشي وعدم وضوح الرؤبة في الذين أصبحوا جزءاً 
من مجتمع مفتوح, وقد عاشوا سابقاً في ظل نظام 
قهري ديكتاتوريء عمليةالتحول هذه طالت اولاً 
الأقليات. وكان المسلمون ضحايا المعركة الأولى فيها. 
مجتمع المهاجرين المسلمين الذين قدموا نتيجة 
للظروف السابقة وعملوا في البلد أو درسوا فيها 
واتخذوها محل إقامة دائمة وفرضت عليهم التحولات 
أن يصبحوا جِرْء من لحمة المجتمع يشاركون في بنائه 
ويعملون على تحسين ظروفهم الحياتية والاقتصادية, 
وهنا نتوقف للقول أن الجيل الأول من المهاجرين عاش 
ضمن الحد الادنى المتاح له ولم يحقق تقدماً اقتصادياً 
ولا ثقافياً أوحتى سياسيا إلا أن الأجيال الجديدة 
بدات تخرق الحواجز وتحطم الجدار الذي انتتصب 
طويلاً. لتصبح جزءاً من الآلة الاقتصادية حيث أصبح 
المسلمون -أبناء الأقليات- يمتلكون محلات تجارية 
وأعمالاً صغيرة درت عليهم أرباحاً ليست قليلة رفعت 
من مستواهم المعيشي, وعليه فإن تجاوزاً يجب أن يتم 
للكثير من الأطر التقليدية التي فرضتها ث 
التي قدم بها الآباءء ومن الضروري اعتبارها الآن ليست 


جزءاً من ثقافة الإسلام الانسانية, حيث يتخذ المشروع 
الإسلامي الحضاري شكله في هذه البلدان. لتحقيق 
درجة التوازن المطلوب بين حاجات الإنسان الروحية 
وموقعه الثقافي والفكري وموقفه من المجتمع فإذا 
ضمنا هذا التجاوز بأقل الخسائر فإن مستقبلاً زاهراً 
ينتظر الإسلام في هذه الأرضء أما إذا تمسك أبناء 
الأجيال الإسلامية بمسلمات العزلة والتقوقع ونمطية 
الحياة التي أصبحت حِزءَاً من طبيعة المجتمعات 
الفقيرة التي تنتشر حول المدن الصناعية الكبيرة 
كاحزمة للفقر في مجتمع يمتص قدراتهم ويعيش 
عليهاء فإن رؤية سوداوية تسود الواقع وتندر بخطر 
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من أهمية الإسلام وموقعه في بلاد الغرب,. 
تار الاتحاد السوفياتي ونشوء دول إسلامية من 
ناحية القالبية وليس من ناحية النظام القادم 
وتوصيفها على أنها جزء من أوروباء يزيد من العدد 
المقترح أو الذي تقدمه الاحصائيات عن المسلمين في 
اوروناء ويجعل من الموضوع أكثر حيوية في البحث 
عن أشكال جديدة من التعامل. نحفظ المجتمع الذي 


مثالاً واضحاً عن واقع جديد 0 
أوروبية وعزلته عن كونه مشكلة إسلامية عامة, ووقفت 
عاجزة للآن عن تقديم حل معقول يوقف الدمار 
والتشريد وشلال الدماء.. 

برتقع إذا عدد المسلمين في أوروبا اليوم ليضيف 
إلى العدد المقترح حول أعداد المتواجدين من عشرين 
مليوناً إلى ما يزيد عن 0-0٠‏ مليون مسلم ينتظرون 
رؤية واضحة وجديدة لمنحهم هامشاً من الحرية 
والتحرك والعمل على بناء زمن خاص بهم؛ يختلف 
حسب الظروف المطروحة عن الزمن التاريخي الذي كان 
الجهاد فيه عاملاً لحسم الأمور. وزمن السيادة 
الحضارية الاسلامية الذي حقق فيه المعتصم العباسي 
درجة من التفوق في الحفاظ على الروح الإسلامية التي 
تواجدت؛ في وقت عجزت فيه الدول الإسلامية في عالم 
الإسلام عن حماية مسلم واحد في الغرب» ووقفت وللآن 
أمام مذبحة هائلة للمسلمين تصدت لها بالبيانات 
والمؤتمرات وما إلى ذلك عجز يشبه إلى حد كبير عجز 
أوروبا في وقف مذبحة قد تقود إلى حمام دم يشمل 
الرقعة الأوروبية يكون المسلمون ضحاياها وكبش 
الفداء فيها. 

في توصيف أدق لطبيعة المجتمع المسلم في أوروباء 
وهنا مصطلح المجتمع في التوصيف السيوسولوجي 
بسقط أمام حقيقة غياب المجتمع المسلم الذي حددته 
المسلمات الثقافية الحضارية لطبيعة وظروف نشوء 
مثل هذه المجتمعات, ولكننا نستخدم هنا هذا المصطلح 
تجاوزاً إذ أن الكثير من الباحثين يميل إلى استخدام 
مصطلح مسلمين يعيشون في مجتمعات أوروبية 
يبحثون عن تحقيق ذاتيتهم في مجتمع يطالبهم 
بالاندماج والذوبان. 

والقضية أيضأ حسب مشروع الاندماج لا تؤخذ 
بالمعنى المجرد نندمج أو لا نندمج بل إن التوازن 
المطلوب تحقيقه بين هوية الذات المسلمة والمجتمعات 
الاخرى, أي تجاوزا لعقدة الذات, وعقدة الآخر يجب أن 
يتم في الحدود المعقولة التي تحفظ الهوية وتسهم في 
بناء المجتمع لتحقيق درجة الاقناع وبناء صورة 
المواطنة الحقيقية في بناء النظام السياسي للبلد, 
والاسهام في وضع حلول لمشكلات اجتماعية. أي 
انخراط من قبل المسلمين في الحياة العامة دون تجاوز 
للخطوط الحمراء. ولكن الصورة تبدو معقدة وصعبة, 
ولكن أو مع ذلك إن توضحت الرؤية فإن اسهاماً 
حقيقياً ينتظره المجتمع من أبناء المسلمين, الذين 
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ضريبة العربون والطاقة 


بات من شلبه المؤكد أن تمضي دول 
المجموعة الأوروبية الاثنتي عشرة وكذلك 
الولايات المتحدة الأمريكية قدماً في فرض 
ضريبة الكربون والطاقة على وارداتها من 
النفط الخام تحت ذريعة حماية البيكة من 
غازات ثاني أكسيد الكربون التي يطلقها 
احتراق النفط, فيما اليابان أكبر مستورد 
للنفط الخليجي لم يصدر عنها أي اشارة 
بخصوص فرض هذه الضريبة. 

وإزاء اصرار الدول الصناعية على فرض 
هذه الضريبة فإن الدول النفطية وخاصة 

لأنها ستؤدي 

الى تخفيض الطلب على النقط وبالتالي هبوط 
عائداتها المالية مما يهدد صناعاتها الناشكة 
وبرامجها التنموية المستقبلية» حيث أكدت 
دراسة لمنظمة أوبك أن ضريبة الكربون والطاقة 
ستؤدي الى هبوط الطلب على النفط بمغدل 
5.؛ ملايين برميل يومياً قي العام ,5١٠١‏ 
وتقدر الدراسات الأولية أن خسائر الدول 
الخليجية ستبلغ نحو ١١‏ مليار دولار سنوياً. 
وتقول مصادر اقتصادية أن الضريبة ستبلغ 
في الولايات المتحدة "١.5‏ دولارات عن كل 
برميل نفط مستورد وستصل الى عشرة 
دولارات في اوروبا بحلول العام الفين: 

وعلى الرغم من ادراك الدول النقطية ان 
وراء فرض ضريبة الكربون ليس حماية البيئة 
وإنما الهدف منها هو تحقيق المكاسب المالية 
لحكومات الدول المستهلكة الرئيسية وتقليل 
الاعتماد على البترول الوارد من دول العالم 
الثالث: إلا أنها لم تستطع حتى الآن اتخاذ 
موقف موحد لمواجهة اجراءات فرض هذه 
الضريبة على الرغم من الآثار السليبة المتوقعة 
على اقتصادياتهاء فهل تبادر الدول العربية 
النفطية الى اتخاذ موقف موحد إزاء أسلوب 
النهب الجديد حماية لثرواتها ومستقبل 
أجيالها قبل فوات الآن؟!:28 


ا محرر الإقتصادي 


وكالة الفوث الدولية « لأوضروا» 
تخفض خدماتها تدر يجيا لهند فض لاسي | 


بدأت وكالة الغوث الدولية «الاونروا» منذ بداية العام الحالي باتخاذ سلسلة من الاجراءات 
والقرارات لخفض خدماتها التي تقدمها إلى اللا في الأردن وسوريا وخاصة في مجالي 
الصحة والتعليم , الأمر الذي اعتبره الكثير من المراقبين بأن له صلة مباشرة بالعملية السلمية 
الجارية في الشرق الأوسط . وأن اجراءات الوكالة تخفي وراءها أهدافاً سياسية لتطبيق الخطوة قبل 
الأخيرة والتي تهدف إلى إلغاء خدمات التعليم والصحة إلى الدرجة قبل الأخير: قبل أن يتم 
الغاوها نهائياً تماماً كما حدث للخدمات الأخرى التي كانت تقدمها الوكالة والتي ألغيت في السابق 
10# يندت وجو كالة الغوث (لرعاية اللاجئين) وجوداً اسميأ يمكن أن يلغى في أي وقت كان وبذلك 
تكون الوكالة التي انشئت بقرار سياسي دولي صدر عن هيئة الأمم الملتحدة عام 1444 لتقديم العون 
والمساعدة للاجئين قد قامت بدورها الموكل إليها من الباطن على أكمل وجه بأن حولت قضية فلسطين 
الأرض والشعب إلى قضية اغاثة ومعونات وعلاج ثم تحررت من هذه القضية فضاعت الأرض وتشرد 
الشعب وسرقت الحقوق . 
من هنا فإن إجراءات الوكالة تندرج في خطتها المتمثلة في الانسحاب التدريجي من الخدمات التي 
تقدمها إلى اللاجئين وصولاً إلى تصفية الجزء المتعلق بفلسطينيي الشتا (من القضية الفلسطينية) عن 
طريق التوطين أو التعويض وبالتالي حرمان اللاجئين مما يعرف بحق العودة إلى وطنهم بحيث يظهر 
للمجتمع الدولي في النهاية أنه لم تعد هناك مشكلة تسمى مشكلة اللاجثين وبذلك تتخلص إسرائيل من 
اكبر جريمة اقترفتها بحق الشعب الفلسطيني لتتفرغ لتطبيع علاقاتها مع الدول العربية وتحقيق حلمها 
المنشود .. 
العاملون في الوكالة يؤكدون هذه المعاني ويعيدون للأذهان ما قامت به الوكالة في السابق حين عملت 
على تخفيض مستوى الخدمات الصحية وبدأت بهذه العملية منذ عشير سنوات حيث كانت هذه الخدمات 
تغطي سابقا ه7 في المائة من التكاليف » ثم خفضتها إلى 50 في المائة ثم إلى 4١‏ في المائة والقرار الأخير 
ينص على تخفيضها إلى ٠١‏ في المائة تمهيداً لإلغاءها نهائياً . 
ومع بداية العام الحالي بدأت الوكالة بتمرير الجزء الأخير من سياسة الانسحاب التدريجي من 
الخدمات التي تقدمها والتي تعتمدها منذ مدة طويلة عن طريق فرض رسوم مالية على كل طالب 
يدرس في مدارس الوكالة وكذلك على كل مريض يعالج في عياداتها تحت ذريعة مواجهةالعجز 
المالي الذي تعاني منه الوكالة . وهو مبلغ صغير إذا ما قيس بقدرة الأمم المتحدة والدول المشاركة 
والداعمة لخططها فقد قدره مسؤول الوكالة في الأردن بحوالي ١8.5‏ مليون دولار فقط . مما يؤكد أن 
ادعاءات العجز المالي هي مفتعلة بهدف الضغط على الشعب الفلسطيني لتمرير صفقة التسوية على 
حساب حقوقه المشروعة وتنفيذ ما يخطط للوكالة من قبل الدول الكبرى والدور الذي يجب أن تقوم به 
على اعتبار أنها قد استنفذت أغراضها ولا بد من التمهيد لإلغائها . 2 
من هنا فإن اجراءات الوكالة الجديدة ليست الأولى وهي بالطبع لن تكون الأخيرة لأن المطلوب تصفية 
الوكالة وبشكل متزامن مع العملية السلمية للانتهاء من قضية اللاجئين وحل مشكلتهم وترسيخ إسرائيل 
كدولة من دول المنطقة وبدون أي تبعات . 
أما الاجراءات التي طبقتها الوكالة في السابق ضمن هذا السياق فهي : 
رقف عن تقديم المواد التموينية للاجئين في الشتات . 
د انعد وا لد وار في 
المائة من الحاجة الفعلية للاجئين 
- وقف زيادات العاملين رغم وجود الأموال المخصصة لهذه الزيادات . 
- تخفيض أجور عمل المياومة رغم الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة إلى نسبة ٠١‏ في المائة » 
نسبة البدلاء أيضاً ١‏ في المائة . 
- عدم استحداث أي وظيفة جديدة في مواقع العمل المختلفة . 
أما القرارات الجديدة التي ستبدأ الوكالة في تطبيقها في الأردن اعتباراً من 1997/17/١‏ وفي سورية 
اعتباراً من بداية العام القادم فهي : 
- الزام طلاب المدارس بدفع الرسوم المدرسية التي ستقررها إدارة الوكالة . 
- دفع مبلغ دولار واحد من قبل أي مريض لاجئ مقابل الكشف الطبي عند مراجعته عيادة الوكالة . 
- إجبار الطلاب الذين يدرسون في معاهد المعلمين التابعة للوكالة على دفع حَِرْء من تكاليف الإقامة 
والتعليم . 
هذا وقد تم استثناء الأراضي العربية المحتلة ولبنان من تطبيق هذه القرارات نتيجة للأوضاع الصعبة 
في الضفة الغربية وفي قطاع غزة المحتلين ولبنان حيث لا يسمح للفلسطينيين بالعمل هناك بانتظار ما 
ستسفر عنه المفاوضات الثنائية والمتعددة 
لذلك فإن هناك شبه اجماع بين الفلسطينيين على أن هذه القرارات الجديدة هي جزء من مخطط لانهاء 
القضية الفلسطينية وسلب اللاجئين حقوقهم اللشروعة خدمة للصهيونية وأهدافها . واختصار القضية 


إلى حكم ذاتي هزيل ليس له أي سلطة على الأرض.18 
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الطوق الأمني الذي فرضته قوات الاحتلال 
كم الاسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة 
المحتلينء إثر مصرع شرطيين إسرائيليين في 
الثلاثين من آذار (مارس) الماضي في منطقة الخضيرة 
داخل فلسطين المحتلة عام 1448, والذي ما زال 
مستمراً حتى تاريخ كتابة هذه السطور . خلف 
أوضاعاً مأساوية على سكان الآراضي العربية المحتلة 
في الضفة والقطاع وأدى إلى إصابتها بالشلل الكامل 
إذ رافق فرض الطوق الأمني منع للتجول وانتهاكات 
صارخة لحقوق الإنسان وعمليات مداهمة وتفتيش من 
بيت إلى بيت . وإطلاق النار على الآظفال والنساء 
والشيوخ , وتدمير المحال التجارية » ونسف للمنازل 
واعتقالات عشوائية طالت الآلاف من الفلسطينيين مما 
الحق أضراراً بالغة بكافة قطاعات الشعب الفلسطيني 
وعلى مختلف المستويات , وتأتي قي مقدمة الأضرار 
الناتجة عن الحصار العسكري المفروض منع ما يزيد 
عن 1١5‏ ألف عامل فلسطيني من التوجه إلى أماكن 
عملهم داخل فلسطين المحتلة عام /194 خاصة وأن 
عائدات دخلهم تمثل 55 في المائة من الناتج الوطني 
في الضفة الغربية ونصف الناتج الوطني في قطاع 
غزة . 
وإذا كانت البطالة بين صفوف العمال الفلسطينيين 
قد طالت ما يزيد على ٠0‏ إلى ١‏ ألف عامل فلسطيذي 
قبل الإغلاق لعوامل كثيرة منها حرب الخليج وفشل 
المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية نتيجة لربطها 
بالاقتصاد الصهيوني فإن إضافة ما يزيد على 1١١‏ 
آلف فلسطيني آخر إلى جيش العاطلين عن العمل 
يكشف عن حجم الكارثة الاقتصادية التي سببها 
الإغلاق الأمني على الفلسطينيين المحاصرين وذلك 
بحرمانهم من مصدر قوتهم اليومي خاصة وأن أرباب 
العمل الصهاينة لا يدفعون أي تعويضات لهؤلاء 
العمال على الرغم من اقتطاعهم الضرائب والتأميثات 
المفروضة حسب القوانين الصهيونية مما ينذر بحدوث 
مجاعة كبيرة تهدد عدداً من أبناء الشعب الفلسطيني 
خاصة إذا استمرت فترة الاغلاق لمدة أطول . 
هذا وأدى الاغلاق إلى ارتفاع في نسبة البطالة 
وخاصة في قطاع غزة المحتل المكتظ بالسكان , فقد 
جاء في احصائية لبرنامج الامم المتحدة الانمائي 
(1010195) في غزة أن نسبة البطالة في القطاع المحتل 
بلغت خلال فترة الإغلاق الحالي 60 في المائة من حجم 
قوة العمل فيه . وقد يلغت خسائر القطاع العمالي في 
الاسبوع الأول من الإغلاق أكشر من 15١‏ مليون شيكل 
أي ما يعادل (51 مليون دولار) أما في مجال النقل فقد 
أدى إغلاق قطاع غزة المحتل إلى توقف السيارات التي 
تنقل الركاب والبضائع وبالتالي حرمان 15٠١‏ سائق 
فلسطيني من العمل . وحسب احصاءات اقتصادية 
أجرتها مؤسسات دولية تعمل في قطاع غزة فإن فرض 
الطوق الأمني تسبب في خسارة يومية لقطاع 


النتائج السلبية 8 فلاق 
الأراضي المحتلة على الاقتصاد النلسطيني 


العمال الفلسطينيون .. هدف دائم للقمع الصهيوني 


المواصلات تقدر باكثر من ٠٠١‏ الف دولار . تتوزع 
كخسائر لانعدام الدخل اليومي لسائقي السيارات 
العمومية إضافة إلى ضرائب وجمارك ومخصصات 
تامين تفرض على السيارات العمومية حتى لو كانت 
متوقفة عن العمل . 

أما تأثير عملية الإغلاق والحصار الأمني على 
القطاع الزراعي فهو كبير جداً . خاصة إذا علمنا أن 
أكثر المحاصيل الزراعية تتعرض للتلف إذا لم تسوق 

في الوقت المناسب , من هنا فإن عملية الإغلاق ولهذه 
الفترة الطويلة قد أثرت سلبياً على الموسم الزراعي 
الحالي كما ستؤثر على موسم الخضروات القادم وذلك 
بسبب منع نقل أشتال الخضروات من الشمال إلى 
الجنوب وبالتالي تأخير زراعتها عن الوقت المناسب» 
وإذا علمنا أن معظم الانتاج الزراعي من الخضروات 
يتم انتاجها عادة في مناطق الأغوار وشمال الضفة 
الغربية ومن ثم تصدر إلى مناطق الجنوب والقدس 
وما حولها فإن عملية الاغلاق وخاصة الطريق الموصلة 
إلى القدس أدت إلى تلف كميات من الخضروات 
في مزارعها وبالتالي تسبب في خسائرها هائلة 
للمزارعين الذين يعتمدون بشكل أساسي ووحيد على 
هذه الزراعة . 

وقدرت مصادر زراعية فلسطينية خسائر المزراعين 
من عملية إغلاق الأراضي المحتلة ب 15 في المئة من 
الناتج العام بدلاً أن تحقق زيادة قدرها ٠١‏ في المائة 
كانت متوقعة قبل عملية الإغلاق بسبب انخفاض 
أسعار الخضروات بشكل غير معقول وتلف كميات 
كبيرة منها , مما شكل ضربة قاسية لمداخيل العاملين 
في القطاء الزراعي والذي يمثل 56 في المائة من حجم 
الاقتصاد الفلسطيني تحت الاحتلال ويعمل فيه 0؟ في 
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المائة من القوة العاملة الفلسطينية . 

وكذلك فإن الإغلاق قد طال تأثيره القطاع الصناعي 
في الأراضي المحتلة وبات يهدد الصناعات الفلسطينية 
بالانهيار » حيث أكد أصحاب المصانع أن فرض الطوق 
العسكري قد منعهم من نقل بضاعتهم ما بين الضفة 
والقطاع وكذلك منعهم من ادخالها إلى الأراضي 
المحتلة عام 1448 ؛ كما منعهم من تحصيل ديونهم 
والوفاء بالتزاماتهم المالية ؛ في الوقت الذي يدفعون 
فيه أجور العمال وما يترتب عليهم من ضرائب باهظة. 

وتعتبر قطاعات انتاج الأحذية والملابس والاغذية 
الاكثر تضرراً بين الصناعات الفلسطينية وهي تمثل 
نسبة لا باس بها من حجم الاقتصاد الفلسطيني حيث 
يعمل في هذه القطاعات ما يزيد عن مائكة ألف عامل . 

مما سيق نستنتج أن كافة قطاعات الاقتصاد 
الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة قد تضررت 
بشكل بالغ عملية الاغلاق الأمني والحصار الذي 
فرضته سلطات الاحتلال الصهيوني منذ أواخر آذار 
(مارس) الماضي , وقد قدرت مصادر اقتصادية 
فلسطينية أن الطوق الأمني يلحق ضرراً بالفلسطينيين 
يبلغ حوالي مليونين وربع المليون دولار يوميا هذا غير 
القطاع العمالي يضاف إلى هذه الخسائر المادية 
الخسائر البشرية التي تسقط جرًاء اشتداد حالة القمع 
الصهيوني الأمرالذي يؤكد السياسة الاسرائيلية 
الثشابتة في تدمير كل بنى الاقتصاد الفلسطيني 
وتحويل الفلسطينيين إلى مجموعات من العمال 

. ن فتات أرباب العمل الصهاينة 
لحملهم على ترك وطنهم ومغادرته تمهيداً للاستيلاء 
عليه واسكان المهاجرين اليهود مكانهم .1 


ل 


في بد 

الخارج تقترب من 7٠١‏ مليار دولار من بينها أكثر من 
٠‏ مليار دولار واردة من الدول النفطية في حين أن 
المديونية الخارجية للدول العربية بلغت 105١‏ مليار 
دولار في نهاية 1١991١‏ 

وتشكل البطالة أحد المشكلات الرئيسية التي 
تواجهها الدول العربية وفق هذه الدراسة التي قدرت 
عدد العاطلين عن العمل ب " ملايين شخص من أصل 
5 مليون نسمة هم اجمالي عدد السكان في سن 
العمل . 

ويقول التقرير أنه 'إذ يعاني الاقتصاد العربي من 
عبء المديونية الخارجية فإن هذا الاقتصاد في حقيقة 
الآمر دائن صاف للعالم الخارجي ذلك أن الأموال 
العربية المستثمرة في الخارج تتراوح بين /6٠‏ و.١‏ ٠م‏ 
مليار دولار . ووفق التقرير فإن 7١‏ بالمائة من هذه 
الأموال يحتفظ بها في شكل أصول سائلة أو شب 
سائلة مثل الودائع المصرفية والأوراق التجارية 
الحكومية والأرصدة لدى صندوق النقد الدولي وما 
يتبقى يستثمر في امتلاك الاسهم والعقارات  .‏ ' 

ويضاف لهذه الأموال الايداعات المصرفية للأفراد 
العرب المقيمين في الخارج في البنوك الأجنبية والتي 
بلغت ٠١١‏ مليار دولار في نهاية 1945٠‏ . 
1 وعلى الرغم من انخفاض حجم المديونية الخارجية 


أسعار الخبز السور ى ترتفع 47 في المشة 

ارتفعت أسعار الخبز في سورية بنسبة 87.48 في المثة, 
وزاد سعر كلغ الخبز من 5.؟ إلى ة ليرات سورية (الدولار 
يساوي 57 ليرة سورية) اعتباراً من شهر شباط (فبراير) 
الماضي. وكانت الزيادة الأخيرة حصلت قبل ؟ سنوات عندما 
زيدت الأسعار من 5.؟ إلى ١.5‏ ليرة أي ما نسبته ٠؟‏ في 
المثة. ومع ذلك تبقى أسعار الخبز الذي يعتبر السلعة الغذائية 
الأولى في سورية؛ أقل من مستوى كلفتهاء إذ يبلغ حجم الدعم 
الذي توفره الحكومة حوالي ؛ ليرات لكل كلغ, لخدن 
الحكومة السورية أسباب رفع الدعم جزئياً عن الذ 
مصادر مطلعة في دمشق قالت أن الخطوة في إظار 
السياسة الدكومية الساعية إلى تخفيض العجز العام في 
موازنة الدولة, كما أنها قد تكون مبادرة حسن نية باتجاه 
صندوق النقد الدولي لإقناعه بجدية الإجراءات التي تنفذها 
الحكومة لاصلاح الوضع الاقتصادي والتحول به إلى اقتصاد 
السوق. وتصر الحكومة على اتباع سياسة حذرة في مجال 
التحول نحو اقتصاد السوق للحد ما أمكن من احتمال حصول 
انعكاسات اجتماعية 

تكاليف معيشة أسرة لبنانية 
فوقرا والراتب ٠‏ دولار ا 

أكدت دراسات أعدها الاتحاد العمالي العام في لبنان: أن 
كلفة المغيشة لأسرة تتالف من 5 أشخاص؛ وهو متوسط 
حجم معظم الأسر في لبنان» تصل إلى ٠١‏ دولار في 
الشهرء 7١(‏ ألف ليرة لبنانية) في حين أن الحد الأدنى 
للأجور لا يزيد عن 116 ألف ليرة, أي ما يوازي 74.3 
دولاراً فقط. 

ويسعى الاتحاد العمالي إلى تصحيح جديد للأجور من 
خلال اعطاء الستخدمين زيادات على زواتبهم توازي 
التراجع الذي سجله سعر صرف الليرة منذ مطلع العام 
الماضي عندما انهارت العملية الوطنية من 85٠‏ إلى 7818 
ليرة للدولار الواخد؛ ثم تراجعت في الفصل الأخير من العام 
| الماضي إلى 1815 لي ة: مع /الإعدلان عن تشكيل حكومة 


في دراسة [مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 
ملايين عاطل عن العمل و 55١‏ 
مليار المد يونية العربية 
للدول العربية خلال الأعوام 41.40.84 فإن أعباء خدمة 
الدين ما تزال تتزايد باستمرار حتى بلغت ١7‏ مليار 
دولار عام 115١‏ لتشكل في بعض الأقطار العربية وضعاً 
حرجاً للغاية حسب مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 
وهو أحد المنظمات المتخصصة لجامعة الدول العربية . 
ومن دان هده الول اتدكر العقزدر بشفة خاضية المقرة 
الذي أدرج ضمن قائمة صندوق النقد الدولي للبلدان 
النامية الخمسة عشر ذات المديونية الثقيلة 
ويضيف التقرير ان حرب الخليج التي يقدر ما ترتب 
غنها من اخستائر بالتفلية لموسان اعرد 1 مدان 
دولار أدت إلى انخفاض بنسبة ١‏ بالماكة للناتج الوطني 
العام للدول العربية عام 14941 مقارنة بعام 1984 إن بلغ 
هذا الناتج 170 مليار دولار عام 19441 مقايبل 891 مليار 
دولار عام 1946 
أما في ما يتعلق بمشكلة البطالة فقد شملت 5 ملايين 
شخص عام 1940 من بينهم أربعة ملايين في مصر 


الرئيس رفيق الحريري. إلا أن مطلب زيادة الأجور يصطدم 
بمعارضة قوية من الدولة التي تعتبر أن أي زيادة في الوقت 
الحاضر ستساهم بصورة مباشرة في زيادة معدلات 2 
وفي رفع معدل العسجز المالي للدولة وهي طرحت إمكانية 
ى'مستوى الكلانات ادن رع اي 
للتوفير على المواطنين الأكلاف الاضافية التي يواجهون 
عدم توافر مثل هذه الخدمات. 
ديون الأردن تقلصت مليارى دوقار 


استنادا إلى محافظ البنك المركزي الأردني الس 
سعيد التابلسي, فإن الأردن نجح في سداد ملياري دولار في 
خلال السنوات الثلاث الماضية: وذلك من أصل ١‏ مليارت 
دولار هي الحجم الاجمالي لديونه الخارجية. 

وطبقا للسيد النابلسي الذي يقود سياسة الاصلاح 
الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي» فإن السياسة 
المالية والنقدية التي اتبعها البنك أثمرت استقراراً لسعرز صرف 
الدينار. وتراجع معدل التضخم وتلقيص المديونية الخارجية, 
مشيرأ إلى أن موجودات البنك المركزي تجاوزت المليار دينار 
(50؛٠‏ مليار دولار): فيما تجاوزت موجودات المصارف 
التجارية خمسة مليارات دينار (1.7 مليار دولار) كما تراجعت 
نسبة الدين إلى الناتج القومي من 57١‏ إلى 19١‏ في المئة 

ارتفاع الصادرات السودانية 
إلى ٠٠١‏ مليون دولار 


أعلن الدكتور إبراهيم عبد الله وزير التجازة والتموين 
السوداني أن واردات الصادرات السودانية سترتفع مع نهاية 
الغام الحالي من 4٠٠‏ مليون إلى 6٠١‏ مليون دولار. 
وأضاف الوزير السوداني أنه تم فتع العديد من الأسواق 
العالمية امام الصادرات السودانية. وقال أن اهتمام الحكومة 
. اج سيساهم في دعم حركة الصادرات السودانية 
إلى أن الحكومات السودانية السابقة ركزت على 
الاستهلاك مما ادى إلى اضعاف الاقتصاد السوداتي 


المعاكسة للعمالة العربية بعد حرب الخليج التي ادت 
إلى فقدان حوالي مليونين من العاملين العرب 
الوظائفهم في دول الخليج موزعين كالتالي 7:٠٠"‏ 
يمني و ٠٠٠٠١‏ مصري و 74650٠١‏ أردني وفلسطيني 
يدا ل إشوري و 0 5 لبذاني وعدد شير ميعلوم 
من السودانيين . 

وسجل الأردن واليمن ولبنان أعلى نسبة بطالة في 
العالم العربي خلال عامي 1944٠‏ و 1441 حيث بلغت 
وفق التقرير حوالي ١‏ بالمائة بينما بلغت نسبة 
البطالة في مصر بعد حرب الخليج ٠١‏ بالمائة 

وقدر مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن معدل 
نمو اليد العاملة العربية خلال التسعينات ب 1.5 
وتوقع أن يصل عدد السكان في سن العمل إلى 54 
مليون نسمة في عام ٠٠٠١‏ ليزداد بذلك طلب العمل 
بمعدل مليونيين ونصف مليون فرصة عمل جديدة 
سنوياً . 

ويشير التقرير إلى أن متوسط التضخم بلغ ١‏ 
بالمائة في الدول العربية خلال 194٠‏ و 1941 وسجلت 
أعلى معدلات التضخم في السودان ٠١5.1"‏ بالمائة 
ولبنان ٠0‏ بالمائة والجزائر 11.8 بالمائة والعراق 
حوالي ٠١‏ بالمائة ومصر 14.7 بالمائة.18 


بنك الأمارات المركزى يطالب 
بالتزام مقاطعة ' إسرائيل' 
في خطوة لافتة؛ عمد البنك المركزي في دولة الإمارات 


من شهادة المنشأ عند فتح الاعتمادات للاستيراد من 
الخارج 
وطبقاً لقرارات المقاطعة العربية ل 'إسرائيل' فإنه 
يتوجب على المستوردين إلى الدول العربية أن يحصلوا 
على شهادات منشآ أن البضاعة ليست اسرائيلية أو 
من منشأ إسرائيلي؛ أو أن الشركة الصانعة لا تتعامل مع 
إسرائيل. 
وكان البنك المركزي تلقى من مكتب مقاطعة إسرائيل في 
أبو ظبي كتاباً يتبلع أن البنوك العاملة في الإمارات لا 
زالت تخالف إعلان مكتب المقاطعة العائد للعام 15٠١‏ 
بشأن شهادات المنشأ لدى فتح الاعتمادات المقررة لأغراض 
الاستيراد 
مجلس الشيوخ يقر ميزاد 
كلينتون البالفة ١١١‏ تر يليون دولار 
أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية :5 صوتا مقابل 
5 صوتاً ميزائية الرئيس بيل كلينتون للسنة المالية 1554 
البالغة ١.5‏ تريليون دولار» وترمي إلى تخفيض العجز من 
خلال تخفيض الاتفاق خاصة في مجالات الدفاع وزيادة 
الضرائب. 
وتشمل الميزانية الخطوط العريضة لخطة كلينتون 
-. بواقع 5٠١‏ مليار 
دولار على مدى خمس ستوات» وتتضمن الميزانية الخطة 
المبدئية لمجالات تخفيض الانفاق وزيادة الضرائب الرامية 
إلى العجز في الميزانية بواقع 7: " مليارات دولار 
بحلول السنة المالية 1551 من العجز الوارد في التوقعات 


السابقة للسنة الحالية وقدره 527 مليار دولاز 18 0 


يبي ##[#[#[#[#[#[#[#[#[#[[؟لط ‏ ر رب لطي 
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القلب والأطراف 


يطرح الاستاذ راشد الغنوشي رؤية متقدمة , تحلل ما يحدث اليوم في 
الجسد الإسلامي من تصاعد حدة الهجمة عليه ويؤكد في ثنايا خطابه أن 
الأنظمة السياسية في العالم الحرء التي أصبحت لا ترى في الإسلام إلا 
عدوها الأول تعمل جاهدة على التصدي لاية ظاهرة صحية في الجسد 
الإسلامي , فهي وكما قديماً تقف أمام موجات التحرر من التبعية والهجمة 
الاستعمارية : وتعمل على إذكاء النزعات العرقية والعنصرية , وتدعم أنظمة 
تفتقد الشرعية الشعبية . وفوق كل هذا يقوم وكلاؤها في الغالم الإسلامي 
بتنفيذ برامجها وخططها بل يصبحون بين عشية وضحاها مبشرين وداعين 
ضد التطرف والعنف الذي ربط بصورة غريبة بالاسلام ‏ 

وخطاب الاستاذ راشد يرتكن على محورين اساسيين : ينطلق من تور 
العالم الإسلامي كقلب وأطراف . فالقلب / المركز في الرؤية الغربية يجب أن 
بظل تحت المجهر , وأن تعمل العوامل الداخلية مدعومة بالعوامل الخارجية 
على اضعافه من خلال الآليات السابقة التي نجح الغرب في استخدامها منذ 
أن أفلت شمس الخلافة وأصبح المسلمين بلا راعي يحمي حياضهم . 

أما الاطراف فإنها وضمن الخطاب الغربي يجب أن تزال وتمحى ؛ وإن لم 
تنجح وسائل الغرب في ازالتها ففي اضعافها باضعاف المركز ضمان لبقاء 
المعادلة السيد/العبد وبالتالي ضمان المصالح الغربية في العالم الإسلامي 

في فحص سريع » , أو تحليل مبسط ما يجري اليوم للعالم الإسلامي . فإن 
الرؤية » خطاب الغنوشي يبدو صحيحاً : حيث تواجه الأطراف الإسلامية 
اليوم ؛ خطر المحو والازالة ‏ فما يجري في البوسنة يؤكد هذه الرؤية 
وبدعمها , قالمدن البوسنوية تحرق وتزال ؛ ومعالم التاريخ والحضارة تدمر » 
والعالم العاجز يقف أمام الماساة / الملهاة دون أن يتحرك له ساكن أو طرف , 
وتتبدى مصداقية الخطاب في تصريحات الساسة وجدلهم مع الإعلام حيث 
يؤكد هؤلاء على أن المسألة في البوسنة لا تتعدى صراعاً محلياً لا نملك فيه 
حولاً ولاطولاً . ويحاول الإعلام التاكيد على قيمة الحرية التي قامت تلك 
الأنظمة عليهاء ويعيد إلى الأذهان حرب الخليج , ويتبجح خطاب الساسة 
الذين تفضح قسماتهم جدلهم . وتصبح مؤسساتهم وبرامجهم مجرد كلام لا 
أصل له. ومع ذلك يصرخ الإعلامي الحر أن القضية في حدودها وقسماتها 
هي قضية الإنسان الذي يذبح على مذبح الحرية , والمدن التي تتساقط أمام 
هجمة القاتل ما هي ألا تسريع لمشهد سيسود الساحة كلها . ولكن السياسي 
يصو أن مهمتنا هي العام الجياع وافراغ المدن . 

أعصابه ويصرخ هل هو التسمين قبل الذ 
0 0 أن 

المسألة في رؤيتها المنطقية ليست حس مؤامرة أو ما شابه ذلك . ولكنها 
المصالح التي تتشابك وتلتقي , ولا تلقي بالاً إلى قيم إنسانية أو حضارية . 
وأصمت مع صاحبي ونعب قهوتنا المرة في زمن يصبح فيه المشهد 
البوسنوي صفحة سوداء في تاريح أسود ؛ انه الشبح الأندلسي الذي يطارد 
معاقلنا وربيع الشوق فيا ” ا محرر الثقافي 


السينما الصهيونية المعاصرة 
ضمن سلسلة (عرب وإسرائيليون) صدر عن دار سينا للنشر والتوزيع في 
القاهرة للناقد السينمائي المعروف أمير العمري كتاباً بعنوان : سينما الهلاك : 
اتجاهات وأشكال السينما الصهيونية المعاصرة . 
يعالج الكتاب تاريخ السينما الصهيونية المنتجة في الدولة العبرية والعالم . 
ويرصد الاتجاهات والأشكال التي تحكم هذه الصناعة المهمة التي أحكم الصهاينة 
سيطرتهم عليها . 
قسم العمري الكتاب إلى تسعة أقسام وخمسة ملاحق , وثبت ضخم بالمراجع 


ب» و «الباستيل» وأفلام آخر , 
وهو مخرج ليبرالي النزعة, والفرنسي كلود لاترمان أخرى : وهو صاحب ميول 
صهيونية متطرفة , ويكشف كل من الحوارين عن مسائل مهمة تتعلق بالسينما 
اليهودية - الصهيونية وميولها وأهدافها الراهنة . 

فضائح بن فور يون 

تاريخ إسرائيل هو تاريخ فضائح وعدوان لا قد أمة العرب واللسلمين والقلسطينيين 
فحسب وانما ضد اليهود انفسهم ولا سيما ضد اليهود العرب 

والكاتب نعيم غلعادي (خلاصجي سابقاً) يلقي المسؤولية في كتابه الجديد , «فضائح بن 
غوريون» على ديفيد بن غوريون , بصفته رئيس الوكالة اليهودية وزعيم الهستدروت (النقابات 
العبرية) ورئيس وزراء ووزير الدفاع وزعيم الحركة الصهيونية العالمية قبل وبعد تأأسيس دولة 
إسرائيل 

ومن أهم هذه اللصيق 2 

- اغراق بعض السفن المحملة باللاج 
القيود التي فرضتها بريطانيا على || 

- ذبح ركاب الباص اليهودي في 
بغية شن حرب عدوانية على الأردن 

- اغراق السفينة اليهودية «ايغوز» المحملة بالأطفال اليهود المغارية عام 147١‏ ولاسباب 

رفضت الحكومة نشر تقرير لجنة التحقيق عن الحادث ٠‏ ويعتقد الكاتب أن الحكومة 

الاسرائيلية حاولت ارباك قمة زعماء الدول العربية المنعقد: 


اليهود أثناء الحرب العالية الثانية احتجاجاً على 
اليهودية إلى فلسطين 
في 1104/7/17 , بالقرب من معليه هعقربيم , 


- القاء القنايل على المؤسسات اليهودية في بغداد عام 1551/115٠‏ بغية ارغام اليهود 
على الهجرة إلى إسرائيل 

- القاء القنابل والمتفجرات على المؤسسات البريطائية والأمريكية في مصر عام 1558 لمنع 
أي تحالف بين الغرب والرئيس جمال عبد الناصر . 

سيد قطب نافد 

ضمن سلسلة “نقاد الآدب' : صدر في القاهرة كتاباً عن الشهيد سيد قطب 
للباحث السوداني أحمد البدوي . 

والكتاب عبارة عن بحث جامعي لنيل شهادة الدكتوراة من جامعة الخرطوم ٠‏ 
وقد اقتصر البحث على الآراء النقدية للشهيد ‏ الذي كان من أشهرن نقاد 
الأربعينات. 

جِمّع الباحث تراث سيد قطب النقدي ووضعه في تسلسل تاريخي » مشيرأ إلى 
وجود دراسات نقدية للشهيد لم تر النور بسبب مصادرتها من قبل سلطات الأمن 
المصرية ؛ ومنها: المذاهب الفنية المعاصرة , الشعر المعاصر ‏ القصة الحديثة : 
الصور والظلال في الشعر العربي . 

فيلم إمرا نيلي عن قمع الانتفاضة 

لشهادات" ... اسم فيلم وثائقي اسرائيلي جديد , يتحدث عن الانتفاضة من بدايتها ويقدم 

للمشاهدين مشاهد لأبشع عمليات قمع قام بها الجيش الاسرائيلي : ضد المواطنين 
الأراضي المحتلة وهذة المقاطع بأق المشاهد هي صورة طبق الأصل لما حد 2 

دون زيادة أو نقصان ٠‏ أرفق بها مخرجو الفيلم شهادات مصورة , للجنود الذين ارتكبوها 

قام بانتاج هذا الفيلم, مجموعة من رجال السينما الاسرائيليين ' الذين يرون أن طريقهم 
مختلف عن طريق العنف الذي تعالج به الانتفاضة , ومن بين المبادرين إلى اخراج هذه الفيلم , 
المخرج ايدو سيلع ٠‏ والعالم النفساني غابي بونقيت , والآخير هو الذي تولى اجراء اللقابلات 
مع الجنود الذين كان لهم دور جاد في عمليات القمع ؛ بما في ذلك عمليات تكسير العظام 
للشباب الأريعة في منطقة نابلس ٠‏ ذلك المشهد المشهور ‏ الذي هر ضمير العالم » ومع ذلك » 
شوهد جندي يبكي وهو يروي نماذج مما اقترقته يداه من قمع ضد المواطنين العرب .88 
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شؤُون فلسطينية 


« لكيعدوة اكيثحوق » 
النشاطات الفنية فى مخيم المبعدين 


-- بقلم ا مبعد: جمال سليم الداموني / مسؤول اللجنة الفنية في مخيم القدس العودة 


أود في هذا المقال أن 

أسلط الأضواء على 

جانب هام من جوانب 
حياتنا نحن المبعدين المقتلعين من 
أرضنا ظلماً وعدواناً. هذا الجانب 
لم يتعرض له الآخوة الذين كتبوا 
عن قضية المبعدين من جوائيها 
المتعددة, فقد كتب في الجوانب | 
الإعلامية والسياسية والطبية 
والتتظتمنة والإتساتية وخيرهاء 


المرور عليه سريعاً. لذلك وجدت من 
الضرورة بمكان الكتابة في هذا 
الموضوع واستيفاءه حقه 
الأشميته. 

القد ظدَت سلطات الاحتلال 
القمعية بابعادها هذه النخبة من أبناء الشعب 
الفلسطيني أنها ستقتل الأمل في النفوس, وتنزع 
البسمة من الشفاه وتطرد السعادة والفرحة من 
القلوب. وتشيع اليأس والاحباط في قلوبنا وقلوب 
أهلنا الذين استيقظوا على جريمة العصر جريمة 
الابعاد -إبعاد هذا العدد الضخم من أبناء الحركة 
الإسلامية من أصحاب الكفاءات المختلفة, ومن ذوي 

أثير في مواقعهم؛ والمنتشرين في كافة أنحاء 


ولكن خاب ظنها وطاش سهمهاء ورد الله كيدها في 
نحرهاء ولم تعلم سلطات الاحتلال أن هؤلاء الرجال 
تربوا على مائدة القرآن» وتخرجوا من مدرسة محمد 
صلى الله عليه وسلم قدوتهم وزعيمهم الذي كان يبعث 
الامل في نفوس من حوله. وينشر البشر والتفاؤل من 
وسط حطام اليأس. 

فمنذ أن القت بنا سلطات الاحتلال في شاحنات 
مكتظة بمئات المبعدين» وقالوا لذا أنتم الآن في جنوب 
لبنان.. في ذلك الجو البارد جداً والمطر ينهمر فوقنا 
في ساعة متأخرة من الليل حيث كانت المفاجأة شديدة 
وكاننا في حلم ثقيل أو كابوس رهيب, والكثير منا لا 
يصدق ما يجري» هل نحن مبعدون فعلاً ؟, هل نحن 
الآن في أرض الغربة ؟. هل أصبحنا غرباء عن أرضنا 
وأوطاننا وأهلينا ؟؛ تساؤلات حزينة تتوارد على 
عقولنا وتطرق قلوبنا !! 

ومن بين هذه الأجواء الكثيبة الغريبة انطلق صوت 
المنشد (أشرف) في الشاحنة الأولى والتي كنت فيها - 
صداحاً يبعث الأمل ويطرد الياس, مردداً : 

لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني 

لآن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني 

الأني لم أكن إلا جهاداً دامياً ديني 

أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين 

ثم يردد بصوته الجميل : 

راجع؛ راجع, راجع؛ من رماد الموت 

راجع؛ راجع؛ راجع؛ لن أهاب الموت 
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نغفمة صوته بقوة وإصرار وتحد, وهو 

ينشد ويردد كل من معه في شاحنة الابعاد قائلاً : 

لما ينادي المنادي وين الفرسان 

نقبل على الشهادة ومعنا الأكفان 

أما في الشاحنة الثانية فقد ارتفع صوت المنشد 
الرخيم (رمضان) : 

قسماً بالله الج 

باسم الدين على فلسطين تيفرٌ الغدار 

وتجلجل صيحات الله أكبر ولله الحمد السماء, 
وتخترق الآفاق, كاسرة حاجز الصمت الكثيب الذي 
يحيط بالشاحنات المكتظة بمئات المخرجين؛ ويرتفع 
هتاف المئات مرددين خلف المنشد (أبو العلاء) ... 

بدنا دولة مع الدين.. بقيادة أحمد ياسين 

وهكذا فعل المنشدون في جميع الشاحنات الستة. 

لقد جاءت هذه الأناشيد, وهذه الهتافات, لتبدد جو 
الحزن والكابة وتغرس الأمل والتحدي, ولتشحذ الهمم 
وترفع المعنويات.. فوجدت قلوباً قوية مطمئنة عامرة 
بالايمانء.. ومن هنا بدأ عمل اللجنة الفنية التي بدأت 
عملها بصورة تلقائية فطرية قبل أن تشكل بعد ذلك. 

وعلى مقربة من ثغر الوطن الحبيب أقيمت خيامنا 
الخمسين في مخيم القدس العودة, أقمنا دولتنا 
الإسلامية المصقر: في مرج الزهور.. ونظمت تنظيماً 
رائعاً وكانها خلية نحل وشكلت اللجان ١‏ 
لتنظيم حياتناء من إعلامية وطبية وهندسية وثقافية 
وفتوى» ومخزن.. وفنية, وكان هذا التشكيل في اليوم 
الثاني للابعاد. 

لقد كانت الحاجة ماسّة لتشكيل اللجنة الفنية 
الأافميتها وضروريتهاء وللحق فإن هذه اللجنة كانت 
غاية في النشاط تعمل ليلاً ونهاراً وتساهم في جميع 
النشاطات التي تقام في مخيمناء وساتحدث بشيء من 
الايجاز مستعرضاً أهداف وغايات اللجنة الفنية 
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أ) فرقة النشيد والغناء : وهي تضم 
نخبة من الاخوة المنشدين من أاصحاب 
المواهب الفنية الراقية, الذين لهم باع 
طويل في هذا المجال في مواقعهم في 
الضفة والقطاع؛ ومن أبرز منشدينا 
الموهوبين في فرقة التشيد.. التي أطلقوا 
عليها اسم 'فرقة المبعدين" :الاخ رمضان 
الصيفي أبو رامي,والاخ أاشرف 
الهندي..والاخ جواد أبو حليمة. والاخ 
إبراهيم القواسمي. .والاخ محمود 
عاصي. وكذلك يساعدهم الأخوين عاطف 
ناسين وفتحي محش في الكترية را 
الدقوق. 

ب) فرقة التمثيل والمسرح : بقيادة 
الاخ أحسن رُهد' وهي تضم أخوة من 
المبعدين المبدعين في فن التمثيل, منهم 

الأخ بشار زغيّر, وحاتم الشاعر. ونور شريدة. ووليد 
حمدية, وجمال الكتوت ومحمود قدورة, وإبراهيم فرج 
الله.. وغيرهم. 

ج) فرقة الرسم والتخطيط : وتضم مجموعة من 
الأخوة من أبرزهم الأخ ضرار حمادنة, والاخ محمد ابو 
سيف والأخ نزار رمضانء والأخ ناصر ذيبة؛ والأخ 
خالد النمروطي؛ وغيرهم... 

ثانياً : الأهداف والغايات : 

أ- تبني قضية المبعدين وطرحها من خلال العمل 
القني الراقي كمنبر هام نخاطب من خلاله المسلمين 
والعالم. 

ب- إظهار المسلمين والمبعدين بالصورة الحضارية 
اللشرقة من خلال طرح الفكرة الإسلامية بألوان شتى 
وعرضها بصور متعددة. 

ج- الدفاع عن القضية الفسطينية وطرحها من 
منظور إسلامي من خلال الاغنية, والانشودة 
والمسرحية واللوحد 

د- توثيق وتسجيل هذا الحدث الهام من تاريخ 
الحركة الإسلامية "قضية المبعدين' بالكلمة الملحنة 
والمسرحية المؤداة, واللوحة المرسومة. 

ه- التحرفيته والترويح المباح بما يعين على 
الصمود, ويشحذ الهممء ويقوى العزيمة.. 

و- أسلمة التراث الشعبي الفلسطيني, وعرضه 
بثوب إسلامي جديد هادف. 

ثالثاً : أهم الأنشطة التي قامت بها اللجنة 
في مخيم المبعدين : 

أنشطة فرقة النشيد.. (فرقة المبعدين) 

)١‏ شاركت الفرقة في كافة الأنشطة التي نظمتها 
اللجنة الإعلامية, من مسيرات واحتفالات. 
ومهرجانات.. وغيرها. 

؟) شاركت الفرقة في فعاليات اللجنة الثقافية 
المختلفة, وذلك بتقديم فقرات فنية؛ وأناشيد إسلامية. 

"') ساهمت الفرقة ب أهازيجها «أناشيدهاء 
الزجلية والحماسية في الاحتفالات الكبيرة -العامة 


والخاصة- التي أقيمت 
أثناء زيارة الوفود 
المختلفة التي زارت | 
المخيم. 

؛) تقديم فقرات 
فنيةهنالغناء 
الإسلامي لعشرات | 
الصحفيين من شتى )أ 
بقاع العالم وتصويرها 
وتسجيلها في أشرطة | 
كاسيت وقيديو. 

©) إقامة عشرات | 
الاحتفالات الترفيهية 
للأخوة المبعدين 
وتقديم الأناشيد 
الحماسية التي تلهب 
العواطف, وتشد 
العزائم, خاصة 
المهرجانات والسهرات 
التي أقيفت ايام 
عيدالقطر السعيد. 

)١‏ تقديم الاناشيد 
الخاصة بمهرجانات 
تأبينية لشهداء الشعب الفلسطيني والتي أقيمت في 
المخيم. : 

7) انتاج مجموعة من الأشرطة “كاسيت وفيديو 
المتعلقة بقضية المبعدين وهي من انتاج المبعدين - 


تمثيلي من أحدى ا 


ومفارق الأحباب 
وهذه الحدود عدوها 
دوت في العالمين 
رغم الابعاد استمري 
حتى تحر البلاد 
يا ابن حماس وفهّم 
والصبر حتى الممات 

... أعداعنا 
أيام وأشهر صامدين 


0 أنا‎ )١ 
هدوا الخيام هدوها‎ )" 
أصوات المبعدين‎ )* 
يا حماس استمري‎ )4 
لسري اكيت‎ 
غلم كل الغالم غلم‎ )© 
علمهم كيف الثبات‎ 
؟) أطفالنا بحجارها بتجاهد‎ 
مر علينا خمس سنين‎ )1 
حنًا انتفضنا على العدى‎ )8 
سرنا ما هبنا من الردى‎ 
يم الأبطال يا قدس2 يمّالأبطال‎ )4 
والله فداك يا قدس يرخص الغالي‎ 
زفوا الشهيد وخلوا الزفة عالسنة‎ )٠١ 
زفوا الشهيد البيته الثاني في الجنة‎ 
أنشطة فرقة التمثيل‎ 
قدمت الفرقة مجموعة من العروض المسرحية..‎ 
: أهمها‎ 
العرض المسرحي الأول : بعنوان الماساة" وعرض‎ 
بتاريخ 1991/1/16م..‎ 
وتتحدث المسرحية عن عمليات الاعتقال التي‎ 
تمارسها سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا‎ 
الفلسطيني في الأرض المحتلة, وتعرض حملة اعتقالات‎ 
المجاهدين المبعدين والطريقة الهمجيةالتي تمت‎ 
عملية الابعاد وحيث أوضحت المسرحية بصورة‎ 
تفصيلة كيف تمت جريمة الابعاد وماساة المبعدين‎ 
ومعاناتهم وهم في الشاحنات, مكبلي الأيدي والأرجل»‎ 
معصوبي الأعين. محرومين من الطعام والشراب»‎ 
وقضاء الحاجة, وهم يتعرضون للضرب والشتم من‎ 
جنود الاحتلال ويتحدث العرض المسرحي عن مشهد‎ 
ارف الآخوة المبعدين على بعضهم بعضاً عندما‎ 


رحيات التي قدمت 


|| وجدواأنفسهم 
فين ا اكد 
لبنان (وهو مشهد 
مؤثر كيف التقى الاب 
بابنه والاخ بأخيه..) 
والعرض الأخير من 
المسرحية.. رحلة 
العودة لزمرياء وكيف 


والدبابات كر 
أطلقتها على المبعدين 
المادزين 
وتختم المسرحية 
على أنغام انشودة.. 
مستواايؤوت اوسن 
وقفوا عليه حراس» 
- العرض المسرحي 
الثاني : وهو عبارة 
-- عن -سكتش- مسرحي 
بعدين بعنوان (الدكتور) 
وعرض بتاريخ ١‏ 
رمضان 51اه بمناسبة غزوة بدر وفتح مكة. 
وهو عرض مسرحي ساخر نوعاً ما. وهادف حيث 
تطرق العرض إلى إحدى القرى الفلسطينية التي يعمل 
بها طبيب مغتربء ويزور عيادته بعض المرضى من 
كبار السن في القرية ويعرضون على الطبيب 
مشكلاتهم ومعاناتهم؛ فأحدهم ابنه مسجون والثاني 
ابنه مبعدء والثالث ابنه مغترب, وينتهي العرض 
المسرحي القصير. بمخاطبة الضمائر الحية في العالم 
النصر: الشعب الفلسطيني ومؤازرتهم. 
- العرض | الشالث : مسرحية فكاهية بعنوان 
(التلقزيون).. عرض 0 . 
تظمن العرض دعايا 
عرضت بطريقة ساخرة: كذلك برنامج ديني ساخرء 
يتحدث عن علماء السلاطين.. وختم العرض بفقرة عن 
حياة المبعدين في المخيم بعنوان (التليفون) : 
وهذه المسرحيات من اخراج الأخ حسن زهد مسؤول 
الفرقة. 
فرقة الرسم والتخطيط والصور 
ساهم الأخوة في هذه الفرقة بجميع الكتابات, 
وتخطيط اليافطات التي رُفعت أثناء المسيرات التي 
نظمها الأخوة المبعدون في مناسبات شتى. 
ولا ننسى الأخوة المصورين أبو سادي. وابو 
مهدي.. وغيرها.. في صورهم الفنية الجميلة التي 
سجلوها في كاميراتهم لتحكي ملحمة الابعاد؛ وقصة 
المبعدين. 
5 ابعاً: الطموحات المستقبلية للجنة 
© إقامة معارض فنية تحكي قصة 
المبعدين..وتحتوي رسومات ولوحات فنية وكريكاتيرية 
ن المبعدين, ودعوة الأعلام لحضورها ونقلها. 
© انتاج واخراج مسرحيات جديدة, تجسد مأساة 
المبعدين ومعاناتهم وتطرح القضية الفلسطينية من 
منظور إسلامي. 
© تسجيل أشرطة جديدة -كاسيت وفيديو- تتضمن 
الاناشيد الجديدة التي يتم تأليفها وتلحينها وغنائها 
في مخيم القدس العودة للمبعدين.. ومن ثم توزيعها.. 
© إقامة حفلات فنية هادفة بشكل دوري.18 


إلى أولادى 


والدكم ا مبعد / غسان عيسى محمد هرماس) 


ترامق إلى شَساشَعي ان انناء المتعدمن ستلخرجون 
إن محاولة اقاندة متهم عدر راون لد قورف او 
ابتاك ندوة نرت هذه اراق والحواط0 

أعتذر إليكم يا أولادي 

أعتذر إليكم إذ تتعبون 

وإذ تشقون وَإِذَ تضافرون 

ونا اعم أن بقدي وديتكم دود 

وأشواك وسدود وآلاف اليهود 

ها أنا اليوم أسير 

تحت الشمس أسير علّي أراكم 

سير وَآاجِرّم اني لن آاراكم 

غير أني ساقف فوق حبال الجنوب 

أنظر نحو فلسطين 

نحو الجليل والمطلة 

علي أراكم 

اري حاقلاتكم ار كتابكم 

أرى شخوصكم أرى أياديكم تلوح لي 


أري عيونكم تتلقت يمنه ويسره 

علها تحظى بنظرة من أبيكم 

أو بإشارة منه 

وآلهف نفسي إذ ترجعون وأرجع ولا نلتقي 
وآلهف قلبي إذ يمنعكم اليهود والجنود 
ان ترحضوا نجوي أن تنادوني بَاسهي 

أن تقولوا : بابا نحن نحبك 

وآحسرتاه إذ الحدود 

والرشاشات والجنود 


أن أضمكم إلى صدري 

أن آلثم وجناتكم وأبكي فرحأ بكم 

آنا أعلم أنهم يمنعوني من رؤيتكم 
وَسَيْتِحِججَوَن لكم بالأعذان 

ويقولون لكم: 3 
كنا سنسمح لكم لو كنتم تحملون تأشيرة دخول 
ا ياي 

لتعللوا بعشرات الاعذار 

الاتألموا إذا علمتم أنكم سترجعون 

لا تحزنوا إذا منعتم من الدخول 

كنا فرح بكم فرح تقزومكم 

فرح إذ تجاهدون وتسافرون 

وإذ تتعبون وتنصبون 

وآنتم تصنعون تاربخاً للأمة 

وتبنون مجداً لبلادكم لاايزول 

صغاري بار انتم إذ تصنعون تاريخاً 
كبار انتم إذ تبنون مجداً 

أعتذر إليكم إذ ولدتكم للهموم والغموم 
في زمن الروييضات 
والشقاعوالنحوس 

في زمن المساومات والمفاوضات 
الاتحزنوا فإني سالت الله إذا أنجبتكم 
أن تكونوا عدة الحاضر 

وأمل المستقبل . 

والله يحفظكم ويتولاكم بعنايته 9 


اتعا : 
6 ال ل ا مسي ا 221 2225 2 
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متف 


و الجمؤد 


فضي مسرجح ساكعخحير 


)١ من‎ 5) 


التوراة الضائعة 
بعد نكسة حزيران 1977 كتب علي أحمد 
باكثير آخر مسرحية له بعنوان (التوراة 
الضائعة) ولم تنشر إلا بعد وفاته بقليل (كانون 
الأول .)١959‏ 
تتألف هذه المسرحية من ثلاثة فصولء وعدة 
مشاهد خيالية وواقعية, تقع في مئة وائنتين 
وثلاثين صفحة من القطع المتوسط. 
نطالع في المشهد الأول من الفصل الأول -وهو 
خيالي- شبحي صلاح الدين الأيوبي وريتشارد 
قلب الأسد وقد نفر كل منهما إلى الأرض المقدسة 
التي دنسها الصهاينة باحتلالهم إياهاء فيصبّ 
ريتشارد قلب الأسد لعناته على العرب والمسلمين, 
لأنهم تركوا هؤلاء اليهود المجرمين يعيثون فيها 
فساداً وإفساداً ويدنسونها بموبقاتهم. 
وفيما كان صلاح الدين وريتشارد يتحاوران» 
يشاهدان وادياً من أودية جهنم, يعدب فيه هرتزل 
-زعيم الحركة الصهيونية- وهتلر -زعيم النازية- 
لأنهما ميزا بين الشعوب البشرية فقال الأول عن 
البهود : إنهم شعب الله المختارء وقال الثاني عن 
الامة الألمانية : الجرمان فوق الجميع. 2 
والمشهد الثاني واقعي, يجري في أحد الفنادق 
الكبيرة في مدينة القدسء حيث نرى كوهين (وهو 
يهودي أمريكي من أصل الماني) قد جاء مع أسرته 
إلى فلسطين المحتلة, بعد أن تبرع (لإسرائيل) 
بمليون دولار.. جاءها وهو يحمل معه كامل 
رصيده إليهاء جاءها لسبب وجيه جداًء وهو أن 
يرى الوجوه العربية المشويّة بقنابل النابالم» وأن 
يرى الأحياء العربية في فلسطين, وقد دمّرها 
اليهود وأز ضها من وجه الأرضء وأن 
يرى جموع النازحين العرب وهم يعبرون نهر 
الأردن إلى ضفته الشرقية, يتدافعون من الرعب» 
والجنود اليهود (البواسل) ينخسون جنوبهم 
بالحراب.. 
إن الحقد وحبٌ الانتقام والتشفي, هي التي 
دفعته إلى فلسطين المحتلة, حتى بلغ به الحقد أن 
يأمر مدير الفندق؛ ليحضر أحد العرب الذين 
شوتهم قنابل النابالم ليراه ويمتع به دي 
وروحه وهو يأكل لتزداد شهيته وهو ينظر إلى 
العربي المحروقء فيجمع بين اللذ: 
ولذة التشفي والانتقام.. الأولى غذاء لجسمه. 
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والثانية غذاء لروحه النجسة. 
وفي المشهد الثالث يصاب (جيم بن كوهين) 
بصدمة عصبية, بعدما شاهد منظر الوجه 
المحروق بالنابالم, كما نرى كوهين يتهم زوجته 
النصرانية (بربارة) بخيانته التي كانت حصيلتها 
إنجاب هذا الولد الضعيف (حِيم) الذي لا يقوى 
على الاستمتاع بمنظر الوجه العربي المحروق 
بالنابالم.. ويربارة تدافع عن نفسها بلا جدوى.. 
وفي المشهد الأول من الفصل الثاني. ما يزال 
كوهين يتشفى بمناظر النازحين المحفوظة صورهم 


مذبحة ناصر الدينء ومذبحة قبية, 
ومجزرة خان يونس ومذابح دير ياسين» وصور 
نساءعربيات عاريات محمولات على عربة كبيرة 

وكان كوهين هذا قد ديّر كاهناً يهودياً شاباً 
ليصحب زوجته بربارة؛ لعله يقنعها ويعيدها إلى 
دين أجدادها القدامى (اليهودية) عندما كانوا 
يهوداًء فتبدي خادمتهم (آنا) النصرانية خشيتها 
على سيدتها بربارة من ذلك الكاهن الشابء ولكن.. 
هيهات أن يستمع إليها وإلى تحذيراتها كوهين, 
لأن كوهين يريد أن يبادل الكاهن اليهودي الشاب 
بخطيبته الشابة.. وهذا المشهد حافل بفجور 
اليهود. 
وفي المشهد الثاني يعود بنا باكثير إلى المشهد 
الثاني الخيالي من الفصل الأولء فنرى صلاح 
الدين وريتشارد قلب الأسد يتحاوران: وقلب الأسد 
يتمنى لو يرى كلبي اليهود -حسب تعبيره- 
تشرشل وبلفورء فيظهران في حالة سيئة من شدّة 
ما لقيا من عذاب الجحيم, ثم يتمنى أن يرى هتلر 
وهرتزل. فيظهران في مخاضة من نارء فيما يغيب 
تشرشل وبلفور. 
والمشهد الثالث واقعي عصريء نرى فيه تصابي 
كوهين وبربارة. استعداداً (لقانون) تبادل 
الزوجات بينه وبين الكاهن الشاب جوزيف في 
صفاقة.. وهنا نشهد حواراً طريفاً بين الكاهن هذاء 
وبين جيم الذي يتهمه أبوه كوهين بالكفر 
والإلحاد, لأنه لا يؤمن بما جاءت به التوراة 
والتلمود من مبادئ وتعليمات وتعاليم. 
وفي الفصل الثالث يطالعنا مشهد واقعيء نرى 
فيه راشيل بنت كوهين, وقد جاء زوجها من أمريكا 
اليأخذ ولديه, ويعود بهما إلى أمريكاء ويتخلص 
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ح 0 هه عببى الله الطنطاوي 
من زوجته الفاجرة الداعرة التي عرف عنها 
ولداها كل شيء. كما عرف أخوها جيم, فبادرت 
إلى اتهام أخيهاء وأخوها جيم هذا مطلوب من 
رجال الأمن الذين كانوا يطاردونه. ثم صاروا 
يطاردونهم جميعاً. حتى أمه وأبوه وأخته صاروا 
مطاردين. 

ويظهر هنا ندم بربارة وكوهين. كل على ما 
فرط منه. ويتمنى كوهين لو أنه لم يأت برصيده 
كله إلى (إسرائيل) وعندما يحاول سحب ما تبقى 
منه. يفاجا بحساب طويل عريض بلغ تسعة عشر 
مليون دولار. ومعنى هذاء أن لا يبقى له سوى 
خمسية ملادين دولار» هي كل ما تبقى له من رَطيد 
(يا حرام !!)- 

والمشهد الثاني خيالي. يظهر فيه هتلر وهرتزل 
ملتصقة ظهورهما إلى بعضها البعضء وهرتزل 
يشكر هتلر, إذ لولا ما أنزله باليهود من عذاب 
واضطهاد, لما سيطروا اليوم على المانياء وما 
سحبوا منها التعويضات الضخمة. وبهذا يكون 
هتلر قد نفذ مخطط الصهاينة دون أن يدري.. ثم 
تاتي الزبانية فتسوقهما إلى قعر الجحيم. فيظهر 
صلاح الدين وريتشارد. فيتمنى صلاح الدين لو 
كانا حييّن. لضمًا سيفيهما إلى بعضهما البعضء 
وقاتلا هؤلاء اليهود المجرمين. 
ويضيق ريتشارد بالبقاء هناء وهو يرى ما 
يرى من جناية العالم المسيحي على الأرض التي 
باركها المسيح عليه السلام, فيعود إلى قبره. 
تاركاً للرب القدير أن يفعل ما يشاء. وصوت 
املاح الدين شنيف 
لاباس 
عد إذن إلى قبرك 
ونماملء عيذيك 
فلسوف تصحو ذات يوم 
فلا تجد في هذه الأرض المقدسة ظلاً لأعداء 
المسيح 
وتعود أرض السلام 
إلى أهل السلام. 
وفي المشهد الأخيرء في أحد الآديرة في القدس» 
يجيء كوهين وراشيل ابنته؛ ليزورا زوجته 


رغبة الفدائيين» في أن يعود إلى أمريكاء ليبصّر 
أهلها بحقيقة (إسرائيل) وبواقع الققضية 
الفلسطينية, ويؤيدهم أبوه كوهين في ضرورة 
تنفيذ هذا الأمر. ويضع كل ما يملك تحت تصرف 
ولده.. فقد صار يحقد على الصهيونية وعلى 
التوراة والتلمود. وسيعمل من أجل القضاء عليها 
جميعا.. إنه يريد توراة جديدة غير تلك التي 
تشحن الإنسان بالأحقاد على أخيه الإنسان؛ فيقول 
له ابنه جيم : إنه وجد التوراة الضائعة.. وجدها 
في وصايا الإنجيل, وتعاليم القرآن منها: 

كتابان سماويان 

إلى الثه تدعوان, 

وإلى التقوى والإيمان 

وإلى البر والاحسان 


لا ريب أن توراة موسى تنبع من حيث ينبعان 

وتدعو إلى مثل ما يدعوان 

ألا إن مصدر الوحي واحد ليس له ثان 

من قلب الرحمان 

إلى ضمير الإنسان 

وتنتهي المسرحيةة 

وتعليقنا على هذه المسرحية التي ظهر نضجها 
الفني كاجلى ما يكون؛ من حيث تساوق الأحداث. 
وارتباطها في حبكة متماسكة, ومن حيث رسم 
الشخصيات التي أبدع في تجليتها في رسم حي, 
من خلال حوار مركز حي : 

-١‏ إن علي أحمد باكثير ما يزال متفائلاً بالنصر 
على أوغاد بني البشر.. اليهود, برغم كل المأسي 
والكوارث التي نزلت بالعرب خلال عشرين عامأ, 
منذ نكبة فلسطين عام ١194/‏ حتى نكبة العرب عام 
7 لأنه لا ييأس من روح الله ورحمته ونصره 
إلا القوم الكافرون الظالمون الضالون المضلون. 

-١‏ وقد طرح باكشير في هذه المسرحية حلاً 
جديداً للخلاص من بني إسرائيلء آلا وهو : 
الحركة الفدائية من جهة, والقيام بحملة توعية 
لليهود المغرر بهم, وللشعوب والأمم الأمريكية 
والأوروبية من جهة ثانية, ليعلم الناس جميعا 
حقيقة (إسرائيل) وحكامهاء فينفض عنها حتى 
اليهود الذين شعروا بالعلو والكبرياء بعد الهزيمة 
الساحقة التي أنزلها جيش الاحتلال الصهيوني 
بامة العرب في حزيران؛ وبعد (الانتصارات) التي 
حققتها العصابات الصهيونية على الجيوش 
العربية عام /1954. 

يجب أن يعمل الجميع؛ لإشعار اليهود بالإفلاس 
النفسي, وللهبوط بمعنوياتهم, حتى نضطرهم إلى 
العودة إلى البلاد التي جاؤوا منهاء كفعل كوهين 
الذي عرف حقيقة الكيان الصهيوني: ومدى ظلم 
حكامه وعناصر جيشه المحتل» وعرف جرائمهم, 
وعرف عن كثب, مدى إجرام الصهاينة الذين غرروا 
به وبالآلاف المؤلفة من أمثاله الذين جاؤوا إلى 
فلسطين. تراودهم أحلام العودة إلى ما أطلقوا 
عليها -بهتاناً- اسم أرض الميعاد. 

باكثير متفائل بأن يقف الكثير من اليهود على 
حقيقة الدور القذر الذي تنهض به (إسرائيل) 
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وحكامهاء فيقفوا ضدها وضد حكامهاء وبهذا 
وذاك تكون نهاية (الدولة) المسخ.. إسرائيل. 

*- كان باكثيرء في هذه المسرحية وفي سواها, 
يدندن على وتر أرجو أن لا يكون مقطع الأوصال.. 
إنه ووو ان وستشير فخوة النصنارى -عريا وغيرا 
عرب فَيَظهر متهم بعض العناصر الإيجابية التي 
ترتد إليها عقولها. وتستقر عواطفها على نحو 
شلنة حال لخد دن ذو حال ابيه كوفين 
في هذه المسرحية.. فتعرف تلك العناصر العاقلة, 
أن (إسرائيل) أقامها وأنشأها اليهود بمساعدة 
الاستعمار الصليبي ظلماً وعدواناً. بعد أن وضع 
الصليبيون الجدد أنفسهم في خدمة عصابات 
اليهود التي أدخلوها إلى فلسطين تحت جنح 
الظلام, ثم سلّحوها أحدث تسليح. ودربوهاء 
ومكدّوها من رقاب الشعب الفلسطينيء فقتلت منه 
مقتلة عظيمة. ثم طردت وهجرت مليوناً من 
النساء والأطفال والشيوخ والرجال: واغتصبت 
أرض من بقي في دياره.. إن باكثير يأمل في أن 
تتحرك ضمائر هؤلاء وأولئتك, فيناصبوا اليهود 
العداء. منحازين نحو عرب فلسطين المظلومين 
المقهورين المضطهدين.. ونحن نأمل معه.. 

4- يكاد يكون علي احمد باكثير الوحَيّد بين 
كتاب المسرح العربيء إن لم نقل : بين الادباء 
العرب كافة, الذي أهمته القضية الفلسطينية في 
وقت مبكر جداًء وتنبه لأخطار اليهودية 
الصهيونية (شيلوك الجديد كتمتها عام 1444 
عندما كان رئيس وزراء مصر يرد على الصحفي 
الذي يسأله عن القضية الفلسطينية بقوله : أنا 
رئيس وزراء مصر ولست رئيس وزراء فلسطين). 

وعندما كان الشعراء والكتاب والساسة 
المصريونء وربما غير المصريين من العرب؛ حاشا 
عرب فلسطين. يهيمون في أودية الدعوات 
الإقليمية من فينيقية سورية, إلى فرعونية 
مصرية. إلى آأشورية وبابلية وسواها من 
الدعوات القومية الإقليمية الموغلة في جاقليتها. 
والتي تعود الآن إلى الظهور من جديد.. وعندما 
كانوا يلهثون وراء لذاذات الحياة وشهواتهاء 
وعندما كانوا يعتنقون نظرية الفن للفن وسواها 
من النظريات والمذاهب الدخيلة على قيمنا 
ومعتقداتناء كالوجودية والماركسية وسواهما.. 
كان باكثيرء ومعه نخبة من رجال الحركة 
الإسلامية في مصر وسورية وسواهماء من كتاب 
وشعراء وخطباء وسياسيين» ومن بعض النخب 
الأخرى النادرة: يهزون النيام لينتبهوا إلى أخطار 
اليهودية القادمة, وأخطارها ليست على فلسطين 
وشعبها فحسب., ولا على العرب وحسب. بل 
تشمل أخطارها الأمة العربية والأمة الإسلامية.. 
إنها تستهدف العروية والإسلام معأء وسائر 
العرب والمسلمين.. 

5- ما أحرى المكرجين الملسرحيين 
والسينمائيين والتلفزيونيين العرب.. أعني العرب 
حقيقة لا ادعاء.. العرب الخلّصء وليس العرب 
الهجناءء, أن يبادروا إلى إخراج هذه المسرحية 
وسواها من مسرح باكثير التاريخي والسياسي 
والاجتماعي على خشبات المسارح العربية؛ ثم 
اخراجها على الشاشات الصغيرة والكبيرة: ثم 
إخراجها مرة ثالثة ورابعة على شكل مسلسلات 
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تلفزيونية, فقي هذه المسرحية, وفي غيرها من 
مسرحيات باكثير» كل مقومات المسرحية الفنّية 
الغنية بعناصر التشويق الكفيلة بنجاحها فنياً 
وجماهيرياًء بالاضافة إلى كونها حافلة بالحقاكق 
التي تعري الدعوة الصهيونية وعناصرها 
المخربة من الفاسدين المفسدين من اليهود شذان 
الآفاق: وزبالة البشرء الذين جيء بهم إلى الأرض 
المقدسة ليفسدوا كل شيء فيها إن استطاعواء ثم 
لتكون مقبرتهم الأخيرة حسب موعود الله تعائى) 
وحسب وعد رسوله المصطفى صلى الله عليه 
ومطه: 

إن مسرح باكثير -السياسي- الذي تحدثنا عن 
جزء مهم منه في الحلقات الست. جدير بأن 
يستائر بعناية المخلصين من هذه الأمة. ن 
اوخدر نادي التداسيين وغدر سنا اوخاش 
يعيدون طباعة مسرخه كله وغير ناشرد. 
الواعين الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه.. 
في مسرح باكثير السياسي (وغير السياسيء بل 
في سائر آثاره المسرحية والروائية) شروح وافية 
لقضايا الأمة عامة, وللقضية الفلسطينية خاصة, 
فيه حدول وفتتةه فضائكح المب و 
والاستعمار, وفيه آحلام وتوقعات, فهل من 
مستجيب ٠‏ 

لقد ظّلم باكثير في حياته.. ظلمه فرعون مصر 
وزبانيته من الماركسيين المتأمركين. ومن 
اليساريين والعلمانيين والليبراليين المستغربين.. 
من النقاد والناشرين والمخرجين. فهل ننصف 
الرجل بعد ربع قرن من رحيله عن هذه الدنياء 
وهو الذي وفى الآمة حقها في شرح قضية 
قضاياها.. قضية فلسطين» ولم يكن في معزل 
عنهاء لافي برج عاجيء ولا في أبراج المصالح 
الشخصية التي تقتل في الإنسان خير ما فيه من 
أريحية وما يستتبعها من مروءات ونخوات 
ومعارة اخلاا 

إننا لمنتظرون.. فما كتبت ما كتبت, إلا لآلفت 
أنظار فنانينا وكتابنا لينهجوا نهج باكثيرء في 
وعي زمانهم: واستقامة طرقهم, هذه واحدة؛ وأما 
الأخرى. فلأثير قضية فلسطين بأسلوب آخرء غير 
الأسلوب الذي اعتاده الناس في الصحف 
والإذاعات. وأما الثالثة, فلأنبه المخلصين من هذه 
الامة إلى هذا الكاتب المتفنن المبدع : علي أحمد 
باكثير, وإلى فنه ومسرحه وأدبه بعامة, وإلى 
مسرحه الذي يُعنى بالقضية الفلسطينية واليهود 


رحم الله باكثير, فقد كان الرائد؛ وكان المبرزء 
أ فلسطين تحيا في بؤرة شعوره. كانت تؤرقه 
فيسعى إلى الإسهام في إيجاد الحلول؛ بإعمال 
الفكر. واقتراح الحلول التي لو عمل بها العرب بله 
المسلمين: لما كان لليهود ما يتبجحون به 
ويتطاولون.. ونحن ما نزال نرقب الموا فق 
إلى الوسيلة الناجعة التي تمكننا من القضاء على 
هذا المسخ الهجين الذي يتعملق علينا ويستاسدء 
بعد أن انتصر على عرب آخر زمن: على حكام 
العرب. وليس على الشعوب العربية المسلمة المكدلة 
المغلوبة العزلاء. 
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فما بال القرار ؟! 


---- © الشاعر ا مبعد محمد صالح طه 


أيسسمع مجلس الأمن النداءً ؟! 
أيسمع عالم اليوم النداءً ؟! 
يقول المبعدون لكم اأفيقوا 
شريعة غابكم هيا اتركوها 
ف إن الكيل بالكيلين ظلمٌ 
وكل العرب عندكم ضع اف 
بمجلس أمنكم ضعع الأمانٌ 
ولكن اليه ود إذا أساعوا 
ومهماقتتلوااودمرونا 
وإن هدموا البيوت وأبعدونا 
ملوك العُربٍ والرؤساءٌ هبّوا 
ويا زعماءأرض المسلمينا 
ومن منكم يجدد عهدعمرو؟ 
ومن ياسو جرح المسلمينا ؟ 
٠‏ 
ويا وطني وجزءاً من فؤادي 
ويا أهلي وأحبابي وصحبي 
معالم موطني بالقدس بدءاً 
5ج الل خسار 
سنلق-اهكو بإذن الله ربي 
وصبراً إخوتي يا مبعدونا 
ثقوا بالعونل رغم الظالمينا 
ثقوا بالله ينصرنا قريباً 
بشائر نصرنا بكتاب ربي 
كذلك بشّر المصدوق فينا 
قريبأدولة القران تاتي 
فلا صرب بهرسكنا بباغ 
ووي ل للظ لوم إذا تمادى 
(وويل قمويلقمويل) 
سيسعد شعبنا والمسلمونا 


ف ا بال القرار غدا هباء؟! 
شكونا هم لمن سمك اللبسماءً 
طلبنا الحق لانرضى التتواء 


وكييلوا الكيل للناس سوءً | 


يدمَرُ صرحكم يعني افترةءً 
ترون العدل بينهم اعتداءً 


سلوابغدد عنهإذا أسغءً 


وأرهق شلعينامتهموتاءَ | 
ومهمااعملوا فينا الفناءً | 
فاتىللمدللإن يسا | 


تحدانا الألى فقدوا الحياءً 
اليس ترون لديل اذتتهاءً 
ومن منكمو كعزموقاء؟ 
ومن بابن الوليد نوى اقتراء؟ 

ع الوباء؟ 


إليك حننت يا خير البلاد 
ووالدتي رضاها خي 


وأقصانا الحبيب درا الجهاد 


زادي 


سنلقاكمغ دا رغم الأعادي | 
وتتاسضلام وسفس كر أ 
لكوحبي وفيض من ودادي | 
ويخزي الله أصحابٍ العتاد | 
عليه توكلي ثم اعتمادي | 


بها الاسراء قد جاتت تنادى 
وظالمنا يلطخ بالسواد 
يعم العدل فيها بامتدان 
ولااظلمٌ بأقصصاانا ببان 
سيّقضح في الوهاد وفي النجاد 
لكل الخائنين ك قوم عاد 
بكل الكون هم أهل الرشانٍ 


أبعث للصبية قبلاتي 


ويروح النجم بعشق لحياتي 
وحناني تحمله الشمئس لامي 


تعانقه الأشواق » 

ولكم من ربي رحمة . 
هذي تحية مبعد 

آبثها .. لكنني لا أشتكي 
فحرارة الإيمان 

تصهر ثلج شرم الشيخ , 
والصخر العنيد 

يصير عند إرادة الأبطال 
مرجاً من زهور , 

ولقد أتى موسى على قدرر 
ليوقظ أمة , 

الله اكبنيا شوامخ 
أوبَي لان الحديد . 
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آه للطفلة تبكي .. تصرخ .. 
تطلب بابا 

الاتسمع أي جواب يرتذء 
غير دموع حرى 

تسكبها الأم على الخد 
تتنهد صارخة : عد من أجلي 
قارب قدي أن ينهد. 

من للطفلة ما دمت طريداً 
والبعد يعد لجثماني اللحد, 
من يرشف آخر آهاتي 

إن صمت القلب عن العد, 
آه للطفلة , للزوجة , 

لو تقلع أعياد الآمة 

عاماً , أو عامين .. 

فأنا يا عالم إنسان 

أودع القلب يقر . 

قلبي مكلومٌ .. لكني لن أهدأ 
عيني دامعة .. حتى لو تفقا ! 
سيف الأعداء على عنقي 
جرحي غار .. ولكني لن أركع . 
لن أحني رأسي للحاخام 
المزروع بأرضي 

لو طاردني .. لو أبعدني .. 

أو حاصرني بالأعداء. 

لو آلب أمريكا 

واستدرج أمم الأرض وهيكتهم 
لو حرّض جيش الروم 


/روفارس 
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كز ليذ انكر 


© شعر منصور أحمد 
لو هيج أنظمة العربان , 
وأشعل ضدي معركة هوجاء. 
يسعدني صك الحرمان 
وأن أبقى مطروداً 

كالشاة الجرباء . 

ويقيني في الآهات المكبوتة 
ألا تشفيها صرخة ماجور 
أو وصفة مخبولٍ 

أو دفق هراءً 

لو تعلم ثكلى: 

أن سيوف الحرف 


ديوان الزمن الحاضر 
واجترت أشعار الخنساء. 
6ه 
“يا عابد الحرمين لو ابصرتنا 
هذي الثلوج تحوطنا 
وخيامنا عصفت بها الأنواء 
ودماؤنا تروي الثرى 
والجوع يفتك 
والمدافع زمجرت من حولنا . 
قم للبلاط 
وقل لاصحاب المراكز : 
ويحكم , 
أيموت فارسناالهمام 


نيا أيها الملك الذي ..* 
كل العواصم زغردتٍ 
أوأنا على شرفي مدئس' ! 
فلمن إذاً هذا العتاد الضخم 
يزحم أرضنا 
ومتى إذأ هذي العواصم 
والملايين الكثيرة 
تستفيق لرشدها ! 
اليوم خمرٌ . وغداً. 
وكل مومع مغدة + 
فمتى يكون الأمر 
قل لي يا ترى ؟ 
في كل أرض الله نذبح كالخراف 
فلاتثون 0000 
"لم يسلم الشرف الرفيع 
من الأذى" 
ومعابد الإسلام دمرّها الطغاة 


.. أو داحس .. والغبراءً . 


سبصنع النصر أبطال بلا رتب ! 


باللهيا مسل ماقم فابك وانتحب 
على الذين تخلوًا عزهبادكهمٌ 
عد مون ا م 
قم فاندب المسجد الأقصى وصخرته 
فمنبرٌلص 00 
كَيْر على خائن ضاعتٌ رجولته 
كير على وطني لاضميرله 
كير على ميت الأحياء في أسفر 
من بات يرقص والاقصى تدنتس اه 
الله اكب شراعع وي 0ت 
الله اكاب رمن للدين ينص ره 
كم من ألوف غدتٌ تشكو لبارئها 
باتث تكن ولكن لاإأصلح)ه) لها 
وفتيةمثل حسن البدر يضربهم 
لايملكون سوى الأحجار أسلحة 


لاح الدين مح 


مذادذن القسس تبكي وهي جامدة 
إني أع زيديا إسلام في بلدي 
وقدبكيتد ماح زناً على وطني 
عصابة الكفر عاثت في مساجدنا 
عصابة الكفر ماكلت وما وهنت 
أماالطواغيت من ابناء جلدتنا : 
بنقفنون يمكر متكا للقططة 
وياكلون ثممرر الش عرب في ثهم 
إن اعتدى خصننا : فالرد عندهمو: 
(يا غارة الله جُدي السسير مسرعة) 
(كتائب العر)(ة1) قالتهامدوية: 
(الخيل والليل والبيداء تعرفهم 
يا أيها الش عبهيًا للجها فلن 
أمثالعقبةوالقعقاع والثقفي 

-١‏ الحرّ : الزنا ؟- الرقب : الأفاعي 


ه- المرآد : صلاح الدين الأيوبي رحمه الله . 
/- المراد : الرتب العسكرية . 


؟- الندّ : عود البخور. 
1- المراد : كتائب المجاهد عز الدين القسام 
المراد : عاصمة الكيان الصهيوني تل أبيب 


© شعر : محمد حافظ صالح سليمان 
عت املاب سن عتجم ومن عتحكوب 
وا تبدلوا المال بالآمال والإرب 
منالرباط..إلىدكا.. إلى حلب 
(واهتفٌ بدمعك من عينيك منسكب) 


3 القوم في لهو وفي طرب! 


ببيعدهارض هبالحرٌ )١(‏ والذهب 


0-0 


بح مله ورق الزيت ون للرقب (5) 
منلايسمي زبين الند (؟) والحطبٍ 
حثالة الخلق ,يا أسفي ويا عجبي !! 
ونحن نهتف للجزر : واحربي (؛) ! 
يعيدامجاده في سالف الحقب 
ظلم اليهو :من الجحجولان للنقب 
والأهل في نكد (والخ صم في الطلب) 
أوغاد صهيون في الأققصى بلا ريب 
يرمونها شر خلق الله كالشهبٍ 
حتتىلمنابر ترثئي وهي من خشبٍ 
فاحجلَأمسى بلا دين ولا أدب ! 
(شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي) 
ومم زقتياإلهيدرّة الكتب 
ولم يضق صدرها يو مأمن التتعبٍ 
فطلقوا الحرب أحقاباً بلاسيب 
أبناء ماس ون للإسلام والعرب 
واستمرزوا البغي واعتادوا على الكذب 
تقديم شكوى, بل التنديد بالخطب ! 
فياخ ذكل دعي سساقط النسب 
سيصنع النصر ابطال بلا رتب (/) 
والسيف والرمح) في (حيفا) (وتل أبي) (8) 
يحمل لواءك إلاخير النجبٍ 
أتباع صحب رسول الله خير نبي 


؛- واحربي: واأسفاه 
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© شعر / أبو عبد الرحمن اليشري 
-معتقل النقب 

آهات صدري أرقتني والقيود .. 

والنوم من عيني يصر على الشبرون .. 

والكل من حولي شريد .. 

والعيد في وطني طريذ ... 

يا عيد مالك مثل قلبي حائر وبلا حبيب... 

أقما علمت بأن أقراح الجميع تميل ناحية 

الغروب' .. 

والناس كل الناس أعيتها الخطوب .. 

طفل كريد 

زوج جريح أو بعيدٌ .. 

وأبْ يعاني حرقة الهم الشديد .. 

والآم تبكي ابنها ذاك الشهيدٌ ... 

والشيخ كهل لا وقار في القيود .. 

والسجن مكتظ وتطلبه الوقود... 

والظلم ساد وزاد بغي بني يهود .. 

يا عيد هل.زرت الأحبة ؟!.هل نقلت لهم 

سلام ؟! 

هل طفت حول بنيتي 

الكلام ؟! 

ولدي المدلل هل رأيت جماله ؟! يا عيد قبل 

ثغره وارسم على الشفتين عطراً وابتسام؟! 

يا عيدُ هم مع أمهم للقلب عشق مع هيام... 

وأبي وأمي !! حيّهم يا عيدٌ!!اقوي 

عزمهم!! أكثر لهم مني السلام ... 


و سات كلد 


بالحب ظللهم أيا عيد السلامة .. قل لهم 
صبراً على ظلم اللكام ... 

آه.. أيا قلبي ويا عيد المحبة .. هل نعود؟! 
ومتى نعود ؟! 

هل ترجع البسمات والضحكات في طرب 
سعيدٌ ؟! 

هل يُطرد الحقد اليهودي البغيض من 
الوجون ؟! 

با عيد لا تحزن فآنت برغم أحزاني لقلبي 
أنت عيل .. 


ورك وف اي م 0 


المراقب للا ادات الجارية لاستئناف 
المفاوضات , يتذكر مسلك الإدارات الأمريكية 
التعاقبة في نهج أسلوب الجولات "المكوكية" لكتّاب 
الدولة في الخارجية ٠‏ ومبعوثي الإدارة . فالذاكرة 
لاتزال تة ن أسسماء ك : 'هنري كي و 
وغيرهم » وهي لم تنس 
التنازلات المتلاحقة مع تعاقب الجولات العتيدة 
تى لقد أ ت تقليداً . تمهد له الأجواء 
السياسية من خلال سلأت الوعود والتطمينات 
والتعهدات... وكثيراً ما يلجأ للوعيد والتهديد 
والظاهر أن الذاكرة . ستستمر في التقاط 
الأسماء الجديدة . ومتابعة تدفق دالّة 0 
المنسابة في منحدر الاعتراف والتفاوض , 
ا 


"وارن كريستوقر” جولته الأولى في 
ا 2 
الوقت الذي يبدو فيه حريصاً على 
هامشية هذا الموضوع ؛ وناصحاً بعدم ريطه 
بمصير مسلسل المفاوضات . ولقد عبرت عن ذلك 
تصريحاته خاصة عقب التقائه بزْعامة الكيان 
الصهيوني حيث لم تحتل هذه القضية إلا حيزاً 
ضيقاً حسبما لح 
يبقى أن سلة التهديد حملت تلويح الإدارة 
الأمريكية بسحب مظلة الرعاية في حال لم تشبت 
الأطراف حرصاً أكبر على السلام . بعوازاة ذلك 
كان الرئيس 'كلينتون: يجدد التزام الولايات 
المتحدة بالمفاوضات ٠‏ وكون بلاده 'طرفا كاملا" في 
العملية . وضامناً للتوازن فيها دون أن يتعارض 
عمسا تراتيجيةمع 


أخرص َس الذود عن بيتها الرامن بكل الوسائل 
طالما عجزت عن اعتماد بدائل استراتيجية ؛ عدا 
(هجوم السلام) الضحك ؛ فقغداة إيعاد 458 
فلسطينياً متهمين بالانتماء 'لحركة المقاومة 
الإسلامية حماس" ؛ جاءت طبيعة التصريحات 

يدة عن الايهاء بكثير من الجدية في موقف 
متف ء بكلمة أخرى ؛ لقد كان الموقف يستد 
تطويراً سياسياً على الأقل . باعتبار التطور 
النوعي في أسلوب القمع الصهيوني . كل ما 
حصل ٠‏ أن القيادة المتنفذة ٠‏ التي كانت تستعد 
أصلاً لإملان تعليق الشاركة في المغاوضات 
المتأزمة , في انتظار حصول ضغوط أمريكية جدية 
لجهة تطوير 'الحكم الذاتي' كمفهوم . وجدت 
نفسها أمام أمرين 

أ- إما تحمل تبعات قرار الانسحاب في جو 
دولي وعربي ضاغط نحو الاستمرار حيث يسيل 
لعاب بعض الوقود العربية للاختلاء بالصهاينة في 
قاعات التطبيع . وتوظيف قضية المبعدين سياسياً 
لتحقيق بعض الثلم في باب المفاوضات اللوصد , 
مع عدم السماح ل (حماس) بخطف كل الأضواء 

بحوإما التماهي مع استراتيجية 'رابين" 
المعلنة لقاش > اليش هناك انتفاضة. 
وسححق الانتفاضة ونقبل أن يُُسحق كأننا 
نفاوض) 

وأمام هذين الخيارين الأبيض أو الأسود 
اختارت "المتنفذة" المنطقة الرمادية والقاضية 
بالتعليق ريثما تمر العاصفة ليست لجا 
التجاوزات الخطيرة . فاتحأ المجال للتساؤلات عن 
المدى الذي ستصله الدالّة ؟ 


مي. نوفل/الرباط - ا مغرب | , 
أشدٌ على الأغداء من وقع النبل . 


ان تجن دم لتحي 


الم يكن يظهر من خلف اللثام , الأسود المزركش ب 'لا إله إلا الله سوى شعاعين من 
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. 0 : 
عامان من فراقك يا أخيى 
ل ا .ومع صوت المؤذن يصدح بالتكبير ؛ نداءً للصلاة يخرج 
0 أ إلى الملسجد لأداء صلاة الفجر ؛ هذه الصلاة التي كان يحرص دوماً على 
المحافظة عليها .. وعادة في مسجد الحبيب - مسجد الخلفاء الراشدين- ذلك الصرح المنير والقلعة 
التي ما انفكت تذود عن الحمى الخلفاء الراشدين العامر برجاله وشبابه . الذي حر 
الأبطال والشهداء وكان منطلقاً للعديد من فعاليات الانتفاضة العارمة 7 
وما أن ينهي الإمام لاته حتى ين ل ان من بين المصلين مع مجموعة من |. 
ويتجهون إلى جهة يعرفونها جيداً .. ويضع على رأسه ذلك القناع الأخضر المزين من الأمام ب -لا 
إله إلا الله محمد رسول الله- ومن الخلف ب -حركةالمقاومة الإسلامية حماس- وينطلقون إلى جهة 
محددة اتفقوا من قبل عليها 
وما هي إلا سويعات قليلة حتى يندشر خبر يلهب النّاس ويدب في قلوبهم حب الشهادة 
والاستشهاد .. انتشر الخبر في غزة بل في فلسطين كلها القد سقط أول شهداء عز الدين | 
في مخيم جباليا رمز الصمود وعنوان التحدي ومعقل الأبطال ومفجرة الثورة الإسلامي 
فلسطين 
يا هل ترى .. من هو صاحب هذا الشرف العظيم ؟ . ومن هو هذا العريس الجديد 
الحور على شوق؟ من هو هذا الشهيد الذي سينضم إلى الكوكية المباركة؛؟ 
إنه صاحب الابتسامة الهادئة ذو القلب الكبير الذي امتلا بحب الله عر وجلّ ورسوله . وأحب 
فلسطين وغزة وجباليا ويافا واللد والرملة .. إنه حفيد من أحفاد البنا وتلميذ من تلامذة أحمد ياسين 
إئة غسان أبو ندى 
جباليا لم تكن هكذا في يوم من الأيام .. كلهم خرجوا لوداع غسان ‏ كلهم ذرف الدمع على 
غسان كلهم رفعوا الحجارة يقذفونها في وجه قاتليه 
جباليا اليوم في عيد .. وفرحتها كبيرة .. فهي تزف الآن أحد ث 
فخلطوا دماهم بثراها فلم تملك إلا أن تضمهم بحنان بين ثناياها وت: 
الأبطال الذين دافعوا عنها وقدموا أرواحهم رخيصة من أجلها 
دماء غسان دين في رقبة كل إخوانه واصدقائه وأحبته .. هكذا هم يقولون 
مقولتهم ؟؟ .. سنثار لدماء الشهداء .. ولن نتنازل أو نهون.. هذا عهد علينا نلقى الله 
صدقوا عهدهم 
فها هي كتائب القسام تصلي اليهود بنيرانها كل يوم .. وتحيل حياتهم إلى رعب وخوف ووجل 
يطلقونها يذكرون غسّان » ويذكرون الألم الذي تركه الأعداء » في قلوبهم يوم أ 
فيزدادون قوة .. وتنطلق الرصاصات غزيرة تكوي اليهود كياً .. وتشعل الأرض ت 
الهيباً 
عامان على فراقك يا أخي . ولكن العهد هو العهد 
فأنت خير مثال لقوله تعالى 
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وء 
بدلوا تبديلا”' ومن عرفك عن قرب أدرك هذا .. ومن رأك في ساحات المخيم أدرك هذا 
نيئاً لك الث ادة يا أخي وطابت بها نفسك .. وإلى لقاء في جنان الخل رب العالمين إن 
الله تعالى : 
وسلام على روحك الطاهرة الزكية وعلى أرواح إخواتك الشهداء 


إبراهيم النا صر/ فلسطين - غزة 


رمالة إلى المقربين 4 
يألون كما تألون وترجون من الله ما لا يرجون» 

«إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله» 

إخوتي المقربين : السلام عليكم ورحمة الله . 

أبعث إليكم برسالتي راجياً أن يكون روح القدس معي ينافح الأعداء وأن تكون 


اقائه وإخوته 


بابها ورجالها الذين 
بل للتاريخ أنه أحد أبنائه 


وذكراك دائماً في قلوينا ووجهك لا يغيب عدا 


«ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريباً من دارهم» الرعد 
فلعلكم القارعة القريبة من ديار الأعداء . إذ ليس لكم سلاح سوى سلاح الايمان , 


اع نور للاحبة ؛ وشعاع نار على الأعداء , كان أشبه ما يكون بالبرق في تصديه 
الأعدائه ودفاعه عن إخوانه ٠‏ كان يدافع ببسالة المستميت الذي يتمنى أن يستشهد في وسط 
الميدان ‏ وكان لهذا الحماسي الشهيد ما أراد . حيث أرسلت الشمس أشعتها الذهبية على 
الدم القاني الذي سطر عبارة "لا إله إلا الله" ٠‏ وخيّم الصمت لهول المنظر وحطم هذا الصمت. 
الطفل الملثم الذي عاهد الله ثم الشهيد على مواصلة المسير ٠‏ وكَيّر وكبرت أحلامه ؛ أحجاره 
انتفاضته ٠‏ جهاده حتى نال الشهاده عندما شارف القرص الذهبي على المغيب ٠‏ وحيث كانت 
000 ادكاها الطال ٠‏ حتى الاحجار , تعلو بالتهليل والتكبير والمعاهدة 


الأخت إسلام الزرقاء - الأردن 


* فلسطين المسلمة * 


وقد قرعتم الأعداء قرعأ وأرقتم مضاجعهم , وأبناؤكم قارعة لهم تصيبهم بالحجارة . 
وذلك لأنهم قردة وخنازير فلا يرمون إلا بالحجارة ولا يتهرون إلا بصيحة الله أكبر. 

ولم أشأ أن أسميكم المبعدين » بل أنتم الأبرار المقريين إن شاء الله , وأعداؤكم هم 
البعدون والملعونون . والمضروية عليهم الذلة والسكنة إلى يوم القيلاعة :.وانتم 
ستدخلون المسجد-قريباً -إن شاء الله- كما دُخل في (الأولى) بالعزة والتميكن . 
وتجوسون خلال الديار وتسوؤون وجوه الكلاب وتتبرون ما تعلونه تتبيراً. 

«يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون» . 

عبد الكريم عند القاهر - السوداز 


-ايار (مايو) 14م 


4 1 1 
«طلخ أسماءك ‏ إسراصيل '» 
5 ع2 
تُشردني على الطرقات أنفاسي 
وتزهو حين هدي لجنك اللدي قرا ف 
وهذا الشراع المرصوف بالأوجاع 
والمتفاوضين » 
إذا تروبه تحبل بي الزغاريد السجينة. 
(م) 
يا حادي نخلي في السبل القمياء 
أثخنت سفينك بالملح 
والنصح طريح البندقية اللمياءً . 
وطريقك هذا الاشعث 
ابئوسَة اخوان: ومعارج عار 
وعريشة زيتون قلفت في حلق هزار. 
0( 
عن سترتك الملكية تنفي آخر وصمة بارود ! 
وتعد لأطول أول رحلة صيف 
من بعد شتاء مسبي ومخيم صيف. 
كل الليمون الحامض في الضفة 
وجراح الشيخ المصطفة ! 
(س) 
ورحلت ؛ زميت يكو 21 
'صندوق العانتهم 
ما أثقل جيبك من حور لقديم العهد الناري » 
ما اندس بأسفل نعلك من حصيات أو حجرا 
الدموع نساء "للد" بلوحة ْ 
لمقامك ترنو حيث , في الكوا 
الزيتون فما امتقع التصريح. 
يتبرج في يدك اليمنى مفقاح 
وحقيبة سمسونيت ؛ ينطاد بصهوتها 


تتابط موفدك السامي باليسرى » 

وتريق بقيعة -عفوأ- قاعة مؤتمرات غيم 
القسام 

تهنوا أعلامك للوطن [ال 'إلاا] ! 

فاستفت 'شمعدان الأزلام » والعم للحرم 
أسنام 

استفت رصاصك مندلا. 

خيرت : برميل ؛ غصن» فاعصر من زيت زيتا! 
إسراؤك أم تغوي البيتا ؟! 

القيت عصاتك فالتهمت 

دروي نعود الو 


واخلع نعليك لتدخل عام الفيل؛ 
طلق أسماءك "إسرائيل" 


للاشترا 
١‏ بالولايات المتحدة الأمريكية 

1 يرجى الاتصال 

بشركة صيام للتوزيع 

51411:5 81814 215- ١ 
ا 1 اا‎ 

١‏ على العتوان التالي 

864 لالتخالا‎ 511881 ١ 

!| 07503 11.1 5011 عتمم | 
7 684-2601 (201) بآقاك١‏ 


'أذان الفجر . 


ومن زاوية من حجرتي ؟ يأتي إلى مسمعي همس يعيد ؟ 
يفجر في أعماقي ذكريات منحوتة على جدرانها . أحاديث عن 
حزيران الحزين : 48 .. 77 .. 14 .... فتنتابني قشعريرة تحت 
لحافي وغطائي الوثير , قاعتصر بين كفي وجهي الصامت من 
شرود ... 

الانتظار مرير .. يا لطول ليلي الشتائي القارس .. ويا 
الوحانة رفوي دودو ونا إل مستمتيق طرق علق يات 
البيت .. فاتدقع ثائراً على فراشي؛ حافياً مسرعاً . مضطرب 
الانفاس .. 'لقد عادوا..” فافتحه على ربح قوية باردة من رياح 
أيلول .. لطمتني , فاتمايل مترنحأ . والزمهرير يلفني, وتنساب 
من مقلتي دمعة خرساء ... 

واجكو على عبتت وس خسترجي اليعاء عل شي من 
أوداجي .. 
ماذا أقول لهم إن عادوا؟ وحتمأً قطعياً 
سيعودون»5. 

تخون قواي ٠‏ وتكونذي قدماي »فتتضلب اطرافي “ وتفرق 
أوصال جسمي رعدة تمزق عروقي... 

....- ' هناك , هم يفترشون الثلوج , في مرج الزهور , 


التي ذكرت 


كتب صرخة يطالب فيها الشعب 
الفلسطيني بأن لا يدع أحداً يساوم على 
قضيته ‏ وأن يجاهد بكليته تحت راية لا إله إلا 
الله 

نشكر الأخ أبو زيد على توجهه الذي ذكره 
في الرسالة ونشد على يديه 

© الاخ أحمد أمين - الآردن -المفرق 

كتب مقطوعة نقتطف منها 

هناك في مرة الزهور 

هناك بين الجوع والعطش 

هناك بين الغربة والحنين 

هناك يرقد زعماء الإسلام الحقيقيون. 

© الأخوة من الجزائ 


فلسطين المسلمة 


شهرية.. سياسية.. جامعة 


يا ناقض العهود 
إلى الأرض 
0 


لاشتراك السنوي 


بريطانييا واوروبا ٠١‏ جنيه 


أمريكا وكندا واستراليا ٠“اجنيه‏ 


بقيةروول العالم © جتيه 


خاص بقسم الاشتراكات 
التالي 


يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني. 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 
| ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


نعتذر عن الاشتراكات الجانية أحلم 
© الأخ عمر أيوس 
نعتذر عن طلبك ٠‏ فليس لدينا العناوين 


© الأخ ابن الأقصى - المانيا 

من الأفضل عدم الرد على هؤلاء واهماله 
جزاك الله خيراً على مشاعرك الغيورة 

© الاخ محبوب المصطفى - المغرب 
كتب مقطوعة عن المبعدين نقتطف منها 
لا نريد خبزاً . لا نريد أغصان الزيتون 
الانريد مؤشراً يوحي بالظنون 

لن نعيش خلف الحدود 

لن تخدعنا الوعود 


ارش الأسداراء يفون 


© الأخ رأقت حسن 
أرسل مقطوعة يهديها إلى أصدقاء له'بين 


2-0 2 
تكتب الشيكات باسم قتع اكد ]لاما عمتاكتا ا إلى العنوان 


ويلتحفون الزمهرير ؛ هناك فوق التلال .. هناك : جند الله , 
وأتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي توسد الحجر , 
واضطجع على الأرض , هو والفئة المؤمنة . على شعاب مكة , 
جياعأ . عراة » حفاة ... ثلاث سنوات مستنيرة بيقينهم الثابت 
في نصر الله مهما كان كيد الظالمين .. فكيدهم في نحرهم .. 
وَالعَرْة لله ولؤسوله وللمؤمنين الضنا 
- مأذ) اقول لع إن عادو + ويكاتما لضا ملعوروة/ 35 
- أرباه لست مخلقاً عن الجهاد , ولم أرض بمقعدي خلاف 
رسولك الأء 
... اختنقت العبرات في حلقي ؛ وضاق البيت علي بما رَحْب 
ركاه جلك جنك ايت 1 
رونا بعلاود ملجتول يعدز الكو ويدحر كل هوام 


واف 
انان الف اله حدر - حي على الصلاة" - "حي 


عدن لادج 000 


فأحلق إلى البعيد 
أتوسل إلى السماء 
تزخ رشات غيث 
أطير إلى الجبال 
حيث يسكن قلبي 
هناك في مرج الزهور 
أعانق الأحباب .. وأتشيث بهم 
أخاف أن تفرقنا عاصفة 
أو ريح مجنونة 
أقول : تطلعوا إلى البعيد 
هناك حيث غيمة تظلل استراحة عمرنا 
هناك حيث يقف الأطفال والنساء 
| والشيوخ 
]| هناك عند مرج - آخر مختلف - تقيمه 
| خيوط الآفق 
وهنا 
عند شاطئ غزة 
طويت أشرعتي 
بقاءاً وأبعاداً 18 


عمتاكتا1 
ع كلام 
2 يره8 .0.م 
1172[ صسملمم1 
.410-11 


01 0آقل ١ ١‏ 00 3 
ال لمن تعس سس أ ا سسا 
61 
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يوم زار رابين مصر في 1991/5/١4‏ 


واجمة هي شوارع الفسطاط..تحنو بصمت حزين على 
ظلال الماذن المطرقة باسئّ شديد.. غارقة هي في ذكريات 
ابن العاص حبيبها الأول تهرب إليه وترتمي بين 

أحضانه كطفلة يتيمة الأبوين التقت جدها الأول.. تهرب إليه من 
أثقال الانهزام الجائم فوق الصدور.. تهرول وتعرض صفحاً عن 
الآيام التي دنسها رابين وسابقوه فوطأوا منها القلب وظلت آثار 
أقدامهم بقعاً دامية لنزيف يداوم على البكاء... 

"هي الأيام دول من سره يوم ساءته أيام'.. قد طال سود الأيام 
على مربط خيل المعز.. استبد الغضب بحمحمة ستين مليون فرس 
تنشد الانعتاق وتهوى امتطاء صهوة الريح؛ طالت سنون القهر 
والنيل لازال كالصحراء يختزن الثارات يكابر على الجرح 
ويتربص ساعة الخلاص. 

لا مكان لهم هنا.. قلوبنا موصدة.. أقفلناها منذ زارهم أنور 
المقبور.. أخرجناه ومن معه منها وأوصدناها بمفاتيح الذكريات 
الجميلة, بذكريات عطر الشهداء الذين تعاقبوا على الجبهات منذ 
استولدت دولة الافتصاب, أقفلناها على صور الذين ظلوا 
يحومون حول الكرامة ويحرسونها.. يصدون غيلان الزمان عن 
الآمة بأسرها... أقفلناها على صورة "مصر البهية" وهي أم للعرب 
وللدنياء غابت الأم فتشرد الأبناء.. عصفت بهم السبل فضاعوا في 
الاتجاهات ضربوا بعضهم البعض وظن كل منهم أنه ولي الأمر 
الجديد, غاب ولاة الأمر وقعدوا في الزوايا فتنطع صغار القوم رغم 
صغارهم وطمعوا بالولاية.. 

واجمة هي أم الدنيا" تبحث عن صورتها التي كانت عن 
صولجانها الذي ضيعه الآولاد التافهون واستبدلوه بمزامير 
التبعية! يطبل الأسياد فيطبلون.. يزمر الأسياد فيزمرون.. يلقون 
عليهم الآمر فيزارون في وجه المساجد ويقتحمونها على عباد الله 
ثم يلقون عليهم الأمر فيتناعمون في وجه اليهود الزائرين 
ويبسطون لهم البلاد... 

واجمة هي أم الدنيا' تبحث في 'ميدان التحرير' عن وجهها 
الثائر عن فورانها الذي كان.. عن مصطلحاتها التي انزرعت في 
قلوب الناس» عن عروبتها التي تمددت من الخليج إلى المحيط 
وعن لغتها التي انساحت جنوباً فتلاحمت. ارة السوداء 
وامتدت إلى كل العالم المقهور. تبحث عن راية ابن العاص ومآذن 


مساجده التي تلألات في السماء تديم بهجة الفرح المرسومة فوق 
وجوه الناس لكانما يشاهدون جحافل جنده يحملون المشاعل 
ويفتحون المدن. 

في 'ميدان التحرير' حوصرت لغة التحرير.. فقدت حروفها.- 
فطوال عقود طويلة انكب الأعداء على محاصرة "أم الدنيا" وعزلهاء 
ضريوها في الجذور.. جوعوها.. أفقروها.. سدوا آفاق تطلعها 
وأرهقوها بأوزار الجكام التافهين المفروضين عليها. 

صارت وجوه الستين مليون فارس شاحبة يدهمها التعب 
ويسيطر عليها هاجس الرغيف يطاردها شبحه في اليقظة والاحلام, 
وصار الكد اليومي مرتسماً على الجباه السمر التي ما زالت تحمل 
علامات الشظايا وآثار الجروح من حروب النكبة أو السويس أو 
الحزيران المرير أو رمضان المجيدء وظل شعورها المثقل بمسؤولية 
كبرى يجب أن ينهض بها يجلدها بسياط العجز وقصر اليد. 

يتنهد العم 'عاشور' باعوامه الستينء يشير إلى جرح قديم فوق 
عينه اليمنى.. يقول عن الجرح إنه 'وسام الشرف' قلدته إياه شظية 
في حرب السويسء يزفر زفرة الأسود الهواصر الحبيسة.. 
ويتوعدهم بالثار, يقول : شعب مصر حي لا يموت.. يصبر صبر 
الجمال.. لكنه لا يثور يكون كالبراكين. 

"العم عاشور" هو وجه مصر الصامد في “ميدان التحرير' يدافع 
عن اسم الميدان ويعتز بأمومة مصر للدنياء يقول بأن الأشقياء هنا 
وفي بلاد الخواجات وقفوا بين الأم وأبنائهاء بين الام وابنتها 
المحبوبة فلسطين. لكن الحبل السري لا ينقطع؛ يحفظ التواصل 
بالماء والغذاء. يستبقيه عبر حبات الأرض وذرات الهواء... سوف 
تنهض الأم من جديد.. 'بهية"' 'الاصيلة” من جديد, بنت البلد العفيفة, 
ترفع صولجان الكرامة تلفظ الأمريكان واليهود وتصنع زغرودتها 
الخاصة بها.. تغني لرجال البلد المتمترسين بمفاتيح الذكريات 
الجميلة وبالقلوب التي أوصدت من دوم الزيارة المشؤومة للقدس 
الشريف, تغني للرجال السمر الذين لما عرّوا عز العرب والمسلمون 
ولما ذلوا ذل العرب والمسلمون؛ تنادي عليهم بأنشودة عز جديدة 
تجمعهم في ميدان التحرير مرة أخرى أنها جولة آم الدنيا' 

تاتي كفلق الصبح.. وهو الفلق الصارم الذي يخيفهم” 


ل لوقف ضياء الفجر.. لكن الفجر طالع. هي .| 


2 دع المسلدحيا 
الله الغالبة في كونه فماذا هم فاعلون.0 


* فلسطين المسلمة " -أيار ( مايو) 1555م 


مشاهد من 
مسيرة أطفال المبعدين الني 


من يعلك تقريف الوطن ” 


© عيد الذه إيزاهنم 


1-9-0-5 الدناع دكان : وال النان 01 طاريق ووالك الكل اكات ك1 الاح ال 0 
دعنارين ع هريين المحورة فى هرج الزموة ‏ الاق سل ااا كد المحدح مس رك الح ا 0 

أستاذي القائد , والقدوة المجاهد . عبد الفتاح حسن دخان :أيو أسامة» يرتجف قلمي بيئما آخط هذه السطور .. لرجل 
معروف بأن قلمه ماض كعزيمته: لكنها نا سيدي رسالة المتعلم إلى العالم . وكلمات التلميذ إلى الفيلسوف , ونبض قلب 
ضعيف قاعد , لمجاهد قذ . قضى وقاءً لثلة من عمره في السجن سذوات . وقدم لغلسطين اثدين من أينائه: الشهيد البطل 
طارقء والمجاهد المطارد محمد ٠‏ دينما شلال عطاذه متدفقاً مازال . وهو يبحت عن الماء هناك في مرج الزهور 

استاذنا القائر - 

تعودت الأمة فى عصور الهزيمة أن القادة عندما يموت الناس بالآلاف : يتكرشون!! وكلما خربت بيوت الجماهير 
يتزوجون!! وإذا انتفضت الشعوب طافوا على موائد أسيادهم بتلمسون فتاتاً سياسياً به يلهون . وإذا انجلى المبذان عن 
مكسب حصدته الجماهير بدمها اتخذوا لهم آشباه شعراء يسترون جبنهم بزائف الكلام والتصريحات الخادعة المخدوعة 
ينسبون لهم بها الفضل في كل إنجان » يدنم يندرون هم للتلويح من على كزاستهم ومن خلال شبابيك الليموزين » ومن فوي 
سلالم الطائرات الخاصة بشارات الانتصار :؛ 

هؤلاء يا آأبا أسامة ليسوا قادة في ميزان التاريخ . ولافي أي ميزان آخر .. هؤلاء هم آلهة الزيف في زمتنا الفلسطيني 
الحاضر .. يسحرون عيون عبادهم . ويسمون حبر كتّابهمٍ » ويطلقون في فضاء الوطن غربانا تنعق بالشؤم , وتجهد في نفث 
اللاجدوى , وتدعي الدراية في فقن الأولويات ؛ ويقرضون على الفقراء مفهومهم الخاص للوطن 

أطفال المبعدين هم الذين دملكون تعرديف الوطنء آصحاب البيوت المدمرة . وزوجات الشهداء . والرايضون وراء الشمس في 
تحد وشموح » رماة الحجارة ٠‏ الأسود المطاردون ٠‏ صاحب كل يد تلوح بالعلم في حواري المخيمات والقرى . كل كتف تعلوه 
مندقنة + كل أم ودعت «حبة عَيبَهَاء يزغرودة وهو يقطر دما محمولا إلى المقيرة : .. الذين مضوا وَأصَابِعَهعٍ على الزناد ‏ الفهود 
وَالتسَور:وكتاكت التحدي ,هع الكرن يملكون تعريف الوطن 

القادةالحقيقيون في زمن تتعرض فيه الحقيقة ذاتها للتشويه . الأمثلة فقي زمن عزت فيه الأمثلة : الذين قالوا «لا؛ عندما 
«أرادواء وقالوا تعد؛ عددما آنضا آيضا ؛أرادوا» غدر أبهين بالنتائج 

الذين علمونا آن فلسطين كرامة وكبربداء. تضحية ورجولة . شهادة وإقدام . وقضية كهذه لا دستطيع حملها إلا من ارتقى 
بروحه إلى درجاتها العلى .. وانتزع قدماه من وحل العيش الدنيء 

الذين وضعوا في سويداء قلوبهم خارطة الوطن مصرين على شكلها ولونها » وحفروا في مآقي عيونهم البحر والنهر خوفا 
عليهما من الجفاف : الذين شقوا الطريق للقادمين من اعماق الزمن القادم وكانوا أول العادرين .. هؤلاء وحدهم يملكون 
شعريف الوطن . الذين دخول السجن وآتثروا البقاء في زنازيته : ورفضو! صفقات الابعاد الطوعي : مذكرين «الوقد »يان 
قلسطين ليست مجرد تراب . وقدلا وسيارة مرسيدس .. هؤلاء الذين بقضون المؤبدات المؤددة . والأحكام الخرافية 
عن معنى «فلسطين» . وقد أغلقت عليهم آبواب وراء آبواب . وبقوا رغم ذلك يبتسمون من فوق كراسيهم المتحركة لأنهم 
يملكون ل قامتلكوا بالتالي الحق في تعريف الوطن 

هاهم با آستاذنا يتسللون إلى ما وراء المحيط كاللص الآخرق ؛ ويفقتحون أقواهم الخاطثة بصنوف العهر المتعمد: فعودتكخ 
من المنقى -ليبست عندهم شرطا للتمادي في الخطيثة وسجاح أصيحت ترتب لقضيتنا الأولوبات : وآيو رغال بدلهم على قدر 
طارق لينيشوه . والملايين تنقق بدل أحمر الشقاه وابدل السفر و بدل الاقامة في الفنادق . و يدل التقفرغ . و بدل جلسات 
المفاوضات ٠‏ وبناء مأوى لأصحاب البيوت المدمرة في غزة يحتاج إلى واحد فقط من هذه الملابين .. قإلى متى السكوت 

يا آستاذنًا القائد 

فحن أبناءك وإخوانك في قرى ومخيمات ومدن فلسطين . نحن أبناء الشتات الفلسطيني في كل بقاع الأرض .. نحن أبناء 
عراق السودان , والفالوجا . وبربرة : ودافا والناصرة . واللد وحيفا . ولفتا وعسقلان . ويبنه واسدود . لم تعد عقولنا تحتمل 
مرزيدا من التعقل .. إنهم يلهون بدمنا ومعاناتنا . وحاضرنا ومستقيلنا . إنهم يفرون من الوطن إلى الفنادق ٠‏ ويخرجون 
للقاء أسيادهم في العواصم إباها . إنهم دا سيدي يخرجون من سياق الزمن . ويخرجون من ساحة المواجهة . ويخرجون من 
عقولهم .. وانتم دا سيدي تمتطون صهوة الفجر الملتم بالشهادة : وتعبرون ومعكم كتائب النصر إلى ساحات التاريخ 
وساحات المستقدل : وساحات الأقصى : فلكم دا آما أسامة . والصحب الآخدار ؛ الساحات كلها . ولدس آخرها ساحات العقول 
مالطوت 

لو كان ثمة فى الدننا آعز من اللقاء نكم لتمتدناد . فإلى لقاء 18 


وتوقف عن شرب ماء الحياة بذلة 


مدافدن 


